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■ لنــدن ـ »القــدس العربــي« ـ من احمد المصري: انســحب كل من 
معــاذ الخطيــب، الرئيــس الســابق لائتــاف الوطني لقــوى الثورة 
والمعارضة الســورية، ورئيس اللجنــة القانونية في هيئة المفاوضات 
محمد حســام حافظ، من الهيئة العليا للمفاوضات السورية، منددين 
بالتجاذبات السياسية داخلها، والغموض الذي يكتنف حراك الهيئة 
واتباع سياسة المحاصصة وليس الكفاءات ونفى الخطيب أي عاقة 
لاستقالته بالأزمة الخليجية. وانتقد الخطيب في رسالته التي اطلعت 
»القدس العربي« على نســخة منها، الهيئة، وقــال »إن فخاخا عديدة 
مــررت تحت غطائها ســواء في أســتانا، التــي كانت فخــاً للفصائل 

العســكرية وقع فيه متحمســون ترفعوا عن استشــارة كل القيادات 
العســكرية النظاميــة، وكذلــك موضــوع المناطــق الآمنة الــذي يظنه 
البعض رحمة بشعبنا وهو شرعنة للتقسيم وتناهب الدول لأرضنا«.

من جانبهــا أصــدرت الهيئة أمس، الثاثــاء، بيانــا ردت فيه على 
رســالة الخطيب، وصلت »القدس العربي« نســخة منه، جاء فيه ».... 
فإن من حق الســوريين ان يعرفوا أن الشيخ معاذ لم يحضر مع الهيئة 
غير اجتماع واحد عند انطاقتها، ولَم يشــارك في أي من نشــاطاتها 
وأعمالهــا. وخــال عــام ونصف العــام من عمرهــا لم تتلــق منه أي 

ماحظة أو اقتراح أو مشروع عمل لا عن قرب ولا عن بعد«.

الشيخ ينفي أن لاستقالته علاقة بالأزمة الخليجية

هيئة المفاوضات السورية: معاذ الخطيب لم يحضر سوى اجتماع واحد
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حركة لمكافحة الرق تستنكر استقدام السعودية عمال منازل موريتانيين إذاعة جيش سلطات الاحتلال: مؤسسة إسرائيلية
نواكشوط ـ »القدس العربي«:تقوم ببناء نظام الإسعافات الأولية الجديد في دبي

اســتنكرت حركــة »إيــرا« الموريتانيــة غيــر المرخصــة 
الناشــطة فــي مجــال مكافحــة الــرق، أمــس، اتفاقيــة 
أبرمتها مؤخرا وزارة الشــغل الموريتانية مع وزارة العمل 

السعودية لاستقدام العمالة المنزلية من موريتانيا.
وأكــدت الحركــة التــي يصمهــا خصومهــا بالتطرف 
»أن اتفاقيــة اســتقدام العمالــة الموريتانيــة للســعودية 
هدفها خلق ســوق مقننــة للإتجار بأبناء وبنــات الفئات 
الاجتماعية المطحونة في موريتانيا وبخاصة من مجموعة 
»الحراطــين« التــي كانت ولا تــزال مادة لتغذيــة البيوت 
الســعودية بالخدم والرقيق حيــث التعذيب والاغتصاب 

والممارسات الاإنسانية«. 
»إن هذه الخطوة الخطيــرة جدا، تضيف الحركة، »هي 
تعبير آخر عن تمســك النظــام العنصري في نواكشــوط 
بالعبودية التي يــرزح تحت وطأتها ويكتوي بنارها غالب 
أبناء وبنات »الحراطين« )أرقاء ســابقون(، بل وســعيه 
الــدؤوب إلــى تصديرها إلى الخــارج كمــورد اقتصادي 

ينضاف إلى خامات الحديد والنحاس وغيرها«.

وحملــت حركــة »إيرا« فــي بيانها »النظــام الموريتاني 
كل المســؤولية في المضي قدمــا في إبرام هــذه الاتفاقية 
المشــبوهة«، داعية »جميع المنظمات الدولية والتشكيات 
الحقوقيــة والمدنية والنقابيــة العاملة فــي موريتانيا إلى 
اليقظــة والوقوف بصرامــة وحزم في وجه كل أشــكال 
العبوديــة المعاصرة العابــرة للقارات وفــي وجه الاتجار 

بالبشر تحت عناوين مزيفة ومغشوشة«.
وشــددت الحركة التأكيــد على »أن فاقة وفقر شــعب 
موريتانيــا وحاجته إلى المال والعمل يجــب ألا تكون أبدا 

على حساب كرامته أو التنقيص من إنسانيته«.
الموريتـــــــانية  العموميــة  الوظيفــة  وزيــرة  وكانــت 
كمـــــبابا، قد وقعت أخيرا مع نظيرها الســعودي اتفاقية 
ثنائيــة لاســتقدام العمالــة المنزليــة مــن موريتانيــا إلى 

السعودية.
وتأتــي الاتفاقية لتوفيــر إطار عمل قانونــي ولحماية 
حقــوق كل من أصحاب العمــل والعمالة المنزلية، وتنظيم 

العاقة التعاقدية بينهما.
وتلتــزم الســعودية بحســب الاتفاقيــة، بــأن يكــون 
اســتقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، 

ووفقًــا للأنظمــة واللوائــح والتعليمات المعمــول بها، مع 
حماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة.

ونصت الاتفاقيــة على التزام موريتانيا بتأمين العمالة 
المؤهلة والائقة طبيًا التي تحتاجها المملكة وفقًا لمتطلبات 
ومواصفــات الوظيفة المطلوبــة، ومراقبــة معايير المراكز 
الطبيــة التــي تجــري الفحوصــات بانتظــام، وألا تكون 
العمالــة المنزلية المرشــحة للعمل من أصحاب الســوابق، 
وأن تكــون العمالــة المنزليــة المرشــحة للعمــل مدربة في 
معاهــد أو مراكز متخصصــة في الأعمــال المنزلية، ويتم 
تثقيفهــا بعــادات وتقاليد المجتمــع الســعودي، وطبيعة 

أحكام وشروط عقد العمل.
والتزمــت الحكومــة الموريتانية فــي الاتفاقية بتوجيه 
العمالــة الموريتانيــة المرشــحة للتعاقــد مع الســعوديين 
»بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات 
وقواعد الســلوك، خال إقامتها في الســعودية، واتخاذ 
الإجراء الــازم لتســهيل نقــل العمالة المنزلية المرشــحة 
للعمــل إلــى المملكة خــال فترة لا تتعــدى شــهرًا واحدًا 
مــن تاريــخ اســتام وكالات الاســتقدام فــي موريتانيــا 

للتأشيرة«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشــفت إذاعة جيــش الاحتلال، أمس، أن مؤسســة 
إسرائيلية تقوم بإعادة بناء النظام أو المؤسسة المسؤولة 

عن خدمات الإسعاف الأولي في دبي.
وقال رئيس منظمة »اتحاد الإنقاذ« الإســرائيلية إيلي 
بير للإذاعة أمس، إنه تلقى قبل عام اتصالًا هاتفياً مفاجئاً 
من شــخص يدعى شافي ماهر مؤســس شركة سيارات 
الإسعاف الثانية في الهند )زيكيتزا( لبناء نظام خدمات 
إســعاف في نيودلهي ودبي على غرار النظام القائم في 

إسرائيل.
والتقى طاقمان من الطرفين فــي دبي بناء على دعوة 
من إمارتها وعلى نفقتها، بعد أسابيع من المكالمة الهاتفية، 
وكان بحوزة المســؤولين الإســرائيليين جوازات ســفر 
أمريكية. وقال إن المســؤولين الإماراتيين كانوا يعلمون 
بهويتــه الإســرائيلية ووجهوا لــه أســئلة كثيرة عن 
إسرائيل وعن نظام خدمات الإسعاف القائم فيها، والذي 

يتجــاوز الاختناقات المرورية من خــلال دراجات نارية 
ومروحيات صغيرة تقدم مســاعدات طبية سريعة جداً 
لمصابي الحوادث والجلطات والاختناقات خلال دقيقتين 

فقط ونقلهم للمستشفيات.
وتابع »وصلت دبي كضيف لحكومتها ولم يقم شخص 
بإجراء أي فحص أو تحقيق معي. في مطار دبي شــعرت 
بداية بالخوف للحظات ســرعان ما تبــدد، وفي اللقاء 
الأول تعرف المســؤولون الإماراتيون على أفراد طاقمنا 
ونحن طبعاً إســرائيليون وصهاينــة وكان أحدنا قائداً 

كبيراً في الجيش وهناك شعرنا وكأننا في البيت«.
وكشف أن المؤسسة الإسرائيلية تشارف على الانتهاء 
من بناء نظام خدمات الإســعافات الأولية في دبي، لافتاً 
إلى أنه يســتعد لزيارة الإمارات من جديد الشــهر المقبل 
لاســتكمال بناء المشــروع. وتابع »تبين أن عــدداً كبيراً 
جداً من سيارات الإســعاف في دبي لكنها غير مجدية في 
حالات الحوادث بســبب الاختناقات المرورية، ومن هنا 

جاءت فكرة بناء نظام جديد«.
وكشــف بير أنــه التقــى عدداً مــن أفــراد »الجالية 
اليهوديــة« المقيمة في دبي والبالغ عددهــا 120 يهودياً، 

وتعتبر الجالية الأكثر سرية في العالم. 

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 
مرة أخرى يتهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
من مواجهة المفاوضات حول الســلام، ويلجــأ لمهاجمة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بشــكل حاد، ويطلق العنان لعمليات 
اســتيطانية جديدة، في وقت رحبت قيــادة حركة فتح بالجهود 

الأمريكية الهادفة لإنهاء الصراع في المنطقة.
وقبل يوم من وصول مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
جاريد كوشنر، حيث يجري مع مبعوث الإدارة الأمريكية جيسون 
غرينبلات، محادثات في إســرائيل ومع الســلطة الفلسطينية، 
بهدف إطلاق عملية سلام جديدة، وجه نتنياهو اتهامات مباشرة 

للرئيس عباس بـ»دعم الإرهاب«.

كما قال نتنياهو إن حركة فتح، التي يترأســها الرئيس عباس، 
كانــت قد أشــادت بالهجوم الــذي نفذه ثلاثة شــبان في مدينة 
القدس يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن استشهادهم ومقتل 
مجندة إســرائيلية. وكتب نتنياهو منتقداً: »الرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس يقول لكل العالم إنه يربي الأطفال الفلســطينيين 
على الســلام، هذا كذب«، مضيفاً »إطلاق اسم قاتل لكثيرين على 
دوار عام يعلّم الفلسطينيين الصغار على قتل الإسرائيليين، وهذا 

عكس السلام«. 
وفي هذا السياق أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو 
ردينة، إعلان الحكومة الإســرائيلية بدء العمل ببناء مستوطنة 
جديدة على الأراضي الفلســطينية، مؤكداً أن الاســتيطان »غير 

شرعي«. 

لندن ـ »القدس العربي« 
من محمد المذحجي:

كشــفت صحيفة »هافينغتون بوســت« أن قائد 
فيلق القدس في الحرس الثــوري الإيراني، اللواء 
قاســم ســليماني، التقــى براين كروكر، الســفير 
الأمريكي الأســبق في لبنان وأفغانستان والعراق 
والكويت، ونائب مســاعد وزير الخارجية الأسبق 
بُعيد أحداث 11 أيلول/ ســبتمبر 2001، للتنســيق 
مع الولايات المتحدة حول كيفية شنّ حربي احتلال 
الإيراني  التنسيق  أن  مضيفةً  والعراق،  أفغانستان 
الأمريكي المشترك قد بدأ بعد حرب 1991 وقبل تفعيل 

ملف أســلحة الدمار الشــامل العراقية. وأشــارت 
إلى أنه حصلت لقاءات تنســيقية عديدة بين قاسم 
سليماني وراين كروكر الســفير الأمريكي الأسبق، 
في عدة دول في المنطقة ومنها أفغانستان والعراق، 
بُعيد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وأنهما ناقشا 

كيفية شنّ حربي احتلال هذين البلدين.
وأضافت الصحيفة أن اللقاءات بين المســؤولين 
القادة  الإيرانيين السياســيين والعســكريين مــع 
والمســؤولين الأمريكيين لــم تقتصر علــى لقاءات 
سليماني وكروكر فقط، واستمرت ما بعد حرب عام 
2003 لاحتلال العراق. وأوضحت أن واشنطن غطّت 
على دور سليماني في أفغانســتان، وأن التنسيق 

لاحتلال العراق، قد بدأ بعد حرب 1991.

■ عواصــم ـ وكالات: أعربــت وزارة الخارجية 
الأمريكيــة الثلاثــاء عن »دهشــتها« حيال فشــل 
الســعودية وحلفائها الخليجيين في تقديم تفاصيل 

تبرر الحصار الذي فرضوه على قطر.
وفي تعبير عن موقــف جديد يحتوي ردود فعل 
تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
قالــت الخارجية الأمريكية: »كلما مــرّ الوقت زادت 
الشكوك بشأن الإجراءات التي اتخذتها السعودية 

والإمارات حيال قطر«.
ودعت المتحدثــة باســم وزارة الخارجية هيثر 

ناورت جميع الأطراف إلى حل خلافاتهم.
هذا واعتبر مســؤول قطري ما تتعرض له بلاده 
مــن جيرانها، خــلال الأزمة الراهنــة، بأنه بمثابة 

»جدار برلين« جديد.
الإنسان«  لحقوق  الوطنية  »اللجنة  رئيس  وقال 
فــي قطر علــي بن ســعيد بــن صميخ المــري، إن 
الإجراءات الأخيرة »تشتت الأسر وتترك الكثير من 

الآثار السلبية على العلاقات الاجتماعية«.

جــاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي للمــري، أمس 
الثلاثاء، في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل.

واستشهد المري بأكثر من حالة بينها رضيع يملك 
الجنســية الإماراتية، وأمه قطرية، تم فصلهما عن 

بعضهما.
وأشار إلى أن لجنته تســلمت حتى اليوم 1972 
شــكوى تتعلق بانتهاكات حقوق الإنســان جراء 

الحصار. 
ويجري المــري لقاءات مع برلمانيين أوروبيين في 
بروكســل بدعوة من »جمعيــة الصداقة الأوروبية 

القطرية« بالبرلمان.
وشارك في اللقاءات عدد من النواب الأوروبيين، 

والصحافيين، وخبراء في الشأن الخليجي. 
وناشــد البرلمــان الأوروبــي العمــل على رفع 

الحصار، لا سيما مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
كما أعرب عن اســتعداده لاســتقبال ممثلين عن 
البرلمان الأوروبي لمقابلة الضحايا ومعاينة الأضرار 

الناجمة عن الحصار.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
كشــف مصدر عســكري عراقي، أمس الثلاثاء، 
أن القوات الأمريكية ترفض وجود قوات »الحشــد 

الشعبي« على الحدود العراقية السورية.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن هويته 
إن »القوات الأمريكيــة الموجودة رفقة قوات حرس 
الحــدود العراقية عنــد منفذي طريبيــل والوليد 
الحدوديــين مع الأردن وســوريا أبلغــت الجانب 

العراقي رفضها وجود قوات الحشد الشعبي«.
أبلــغ الحكومة  وأوضح أن »الجانــب الامريكي 
العراقيــة رفضــه القاطــع لوجود قوات الحشــد 

الشــعبي في المنطقة المحصورة مــا بين منفذ الوليد 
الحدودي مع ســوريا ومنفذ طريبيل الحدودي مع 

الأردن البالغة أكثر من سبعين كيلومترا«.
ووفقــا للمصدر، فقد طلب الجانــب الأمريكي أن 
»تكون مســؤولية حماية هذه المنطقة الحدودية مع 
ســوريا والأردن على عاتق قــوات الجيش وقوات 
حرس الحدود العراقيين«. إلى ذلك، خسر »الحشد 
الشعبي« 6 من عناصره في هجوم لتنظيم »الدولة« 
على الحدود العراقية الســورية. وأوضح الضابط 
العســكري وهو برتبة مقدم، أن »تنظيم الدولة شن 
هجوما على قوات الحشد المتمركزة عند 80 كيلومترا 

شمال منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا«. 

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
تســببت الأســماء المقترحة لسد الشــغور في 
هيئــة »الحقيقة والكرامة« في نشــوب خلاف حاد 
بين أعضاء البرلمان التونســي، حيث تبادل نائبان 
بينما  الشــتائم،  والمعارضة  الحاكــم  الائتلاف  من 
انسحبت جميع الكتل البرلمانية ما عدا كتلتي »نداء 

تونس« و»النهضة«.
وشهدت الجلســة المخصصة لمنح الثقة للأعضاء 
الجــدد لهيئــة الحقيقــة والكرامــة حالة تشــنج 
واحتقان، حيث انســحب أغلب الكتل النيابية بعد 

رفضها منح الثقة للأســماء المقترحة، فيما تبادل كل 
من النائب عن »الجبهة الشــعبية« منجي الرحوي 
ورئيــس كتلة »النداء« ســفيان طوبال الشــتائم 
والاتهام بالفســاد، ما اضطر رئيسة الجلسة فوزية 

بن فضة الى رفعها.
فيما أشــارت مصادر من داخــل البرلمان إلى أن 
الأســماء المقـــــترحة لم تحظ بالأصوات اللازمة 
بســبب امتنــاع أغلب الكتــل عن منحـــــها الثقة 
واتهامهم لكتلتي »النداء« و»النــــهضة« بمحاولة 
إســقاط الأســــماء وفرضها على بقيــة مكونات 

البرلمان.

نتنياهو يهاجم الرئيس عباس ويتهرب
من استحقاقات السلام قبل وصول كوشنر وغرينبلات 

نظام جديد لإخضاع الوزراء
في إسرائيل لجهاز كشف الكذب

■ الناصرة ـ »القدس العربي«: على خلفية التسريبات من 
اجتماعات حكومة الاحتلال والاتهامات المتبادلة بين وزرائها، 
بادر وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، إلى تشــريع نظام جديد 
يجبر أعضاء المجلس الوزاري المصغر لشــؤون السياســة 
والأمن على الخضوع لجهاز كشف الكذب )بوليغراف(. وفي 
تسويغه لذلك قال ليبرمان أمس إن النظام الجديد يأتي على 
خلفية كثرة التســريبات لوسائل الإعلام من الاجتماعات، لا 
ســيما خلال عملية »الجرف الصامد« على غزة في 2014، إذ 

سربت في حينه معلومات تعتبر سرية للغاية.
ودعم ليبرمان في الســابق مبــادرات مماثلة. وصرح في 
أكثر من مناسبة بأن على كل من يحضر جلسات واجتماعات 

سرية الخضوع لجهاز كشف الكذب. 

سليماني التقى مسؤولين أمريكيين مرات عديدة 
»لتنسيق شنّ الحرب« على أفغانستان والعراق

مسؤول قطري: ما نتعرض له من جيراننا »جدار برلين« جديد

واشنطن »مندهشة« من فشل السعودية 
وحلفائها في تبرير الحصار على قطر

العراق: القوات الأمريكية ترفض وجود
»الحشد الشعبي« على الحدود مع سوريا

احتقان وتبادل للشتائم داخل البرلمان التونسي

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من تامر هنداوي:

أصدرت محكمة القضاء الإداري في جلستها 
التي انعقدت أمس الثلاثاء، برئاســة المستشار 
بخيت إســماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، 
حكمــا بعــدم الاعتــداد بالأحــكام القضائية 

الصادرة من قضــاء الأمور المســتعجلة، التي 
الدولة  قضت بوقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس 
ببطــلان اتفاقية تيــران وصنافيــر، وذلك في 
الدعــوى المقامة مــن المحامي خالــد علي بهذا 

الشأن.
واعتبــر علــي الحكم مهمــاً لأنــه »الطريق 
الوحيد لإبطــال الاتفاقية والتأكيــد على عدم 
دســتوريتها«. وتابع أن »الكرة الآن في ملعب 

الرئيس عبد الفتاح السيسي«.
وجاء منطوق الحكم متضمنا »عدم الاعتداد 
بالأحــكام الصادرة مــن القضاء المســتعجل، 
وما صدر أو ما ســيصدر تأييدا لهــا من أحكام 
استئنافية مســتعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها 

واعتبارها كأن لم تكن«.
الماضــي  الثاني/ينايــر  كانــون   16 وفــي 
أصدرت المحكمة الإدارية العليــا حُكماً باعتبار 

الاتفاقية »باطلة«، إلا أن محكمة القاهرة للأمور 
المســتعجلة قررت فــي نيســان/أبريل الماضي 

اعتبارها سارية.
الــــــجاري،  حزيران/يونيــو   14 وفــي 
وافــــــق البرلمان المصــــــري على الاتفاقية 
التــي تمنــح الرياض حــق الســـــيادة على 

الجزيرتين.
)تفاصيل ص 3(

حكم قضائي جديد بمصرية جزيرتي تيران وصنافير

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال الجيــش الأمريكي أمس الثلاثاء إن روســيا لا 
تقوم بأي أعمال في ســوريا »تثيــر قلقنا« حتى بعدما 
قالت موسكو أول أمس إنها ســتعتبر أي طائرة تابعة 
للتحالف الذي تقوده الولايــات المتحدة تحلق غربي 

نهر الفرات في سوريا هدفا محتملا.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفــاع )البنتاغون( 
الكابــن جيف ديفيز »خلافــا للبيانــات العامة لم نر 

الروس يقومون بأي أعمال تثير قلقنا«.
وكان التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة، قال 
أمس الثلاثاء، إنه أسقط طائرة مسلحة من دون طيار 
»موالية للنظام الســوري« كانــت تتقدم صوب قواته 
قرب موقع عســكري قريب من الحــدود مع العراق في 
جنوب شرق ســوريا وذكر مصدر في مخابرات غربية 

أن الطائرة إيرانية.
وأفادت القــوات الأمريكيــة في بيــان بأنه جرى 
إســقاط الطائرة مــن دون طيار بعدمــا »أظهرت نية 
التحالــف«. وقال  معاديــة وتقدمت صــوب قــوات 
مصــدر مخابراتي غربي إن الطائــرة إيرانية من دون 
شــك. وأبلغ رويترز دون الخوض فــي تفاصيل »إنهم 

يختبرون الحدود«.
وفي إشارة غير مباشــرة لقوات مدعومة من إيران 
تتجمع في صحراء شــرق ســوريا تطرق البيان إلى 
تصاعد التوتر في الآونة الأخيرة وقال إنه لن »يتسامح 
مع أي نوايا أو أفعال معادية من جانب القوات الموالية 

للنظام«.
الذي  الدولي  التحالــف  الثلاثاء  روســيا  واتهمت 
تقــوده الولايات المتحــدة بـ»التواطؤ مــع الإرهاب« 
بعدما أســقطت مقاتلــة أميركية طائرة بــدون طيار 

تسيرها قوات موالية للنظام في جنوب سوريا.
ونقلت وكالة »انترفاكس« عن نائب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي ريابكوف قوله »في سوريا، يعد هذا 

النوع من الضربات بمثابة تواطؤ مع الإرهاب«.
كما أعرب الكرملــين عن قلقه الشــديد حول تطور 
الوضع في ســوريا بســبب خطوات التحالف الدولي 

بقيادة الولايات المتحدة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

موسكو »قلقة بشدة« وتتهم واشنطن بـ»التواطؤ مع الإرهاب«

سوريا: أمريكا تسقط طائرة مسيّرة إيرانية قرب الحدود 
العراقية وتهدد بعدم التسامح مع أي أفعال معادية

أطفال سوريون يلعبون قرب شاحنات للهال الأحمر تحمل مساعدات إلى بلدة حرستا المحاصرة قرب دمشق
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الموصل ـ »القدس العربي« ـ  ووكالات:

 اســتعادت القوات العراقيــة، أمس الثلاثــاء، مواقعا 
جديدة على نهر دجلة، بينها آخر جســر كان تحت سيطرة 
»الدولة الإسلامية« الذي يدافع عن آخر معقلين له في مدينة 
الموصل، فيما هاجم التنظيم مواقع لـ«الحشــد الشــعبي« 

غربي الأنبار.
وقال الفريق الركن، عبد الأمير رشــيد يارالله، في بيان 
بثه التلفزيون الرســمي، إن قوات الفرقة المدرعة التاسعة 
بالجيش »حررت الجزء الجنوبي من حي الشفاء التي تضم 
قلعة باشطانيا الأثرية، وسجن الأحداث، ومرقد يحيى أبو 

القاسم، ودائرة صحة نينوى، وكنيسة ماريا«.
وأضاف أن القوات العراقيــة أحكمت قبضتها أيضا على 
الجســر الخامس المار فوق نهر دجلة، والتحمت مع القوات 
التي تقاتل في منطقة »رأس الكور« ضمن المدينة القديمة في 

الجانب الغربي للمدينة.
ومــع الســيطرة على الجســر الخامس تكــون القوات 
العراقية قد انتزعت الســيطرة على الجسور الخمسة التي 
تربط بين جانبي المدينة الشــرقي والغربي على نهر دجلة 

الذي يمر وسط المدينة ويشطرها نصفين. 
لكن الجســور غير صالحة للاســتخدام نتيجة تعرضها 
لغارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي عندما كانت 
القوات العراقيــة تقاتل في الجانب الشــرقي للمدينة قبل 

أشهر. 
وقال أحمد راجح، النقيب في الجيــش، إن التقدم الذي 
حققتــه القوات العراقيــة أمس مكّنها مــن تطويق »المدينة 

القديمة« بشكل كامل. 
وأضــاف أن القوات باتت تطوق المعقــل الثاني للتنظيم 
من جميع الجهات وهو المجمــع الطبي، حيث يبدي التنظيم 
مقاومة عنيفة فيه، وخاصة قناصته المنتشرين فوق الأبنية. 
في الســياق، أعلنت قيادة قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
في العراق أن قواتها قتلت 17 مــن عناصر تنظيم »الدولة« 

في الموصل.
وقــال بيان لقوات جهــاز مكافحة الإرهــاب »تم قتل 17 
مســلحا من الدولة بينهم أربعة يختصــون بتنفيذ عمليات 
القنص خلال توغلها في شارع الفاروق ضمن أحياء الموصل 

القديمة بالساحل الأيمن لمدينة الموصل«.
وأوضح أن »هذه المجموعة تمثل خط الصد الأول لحماية 
جامع النوري او الجامع الكبير الذي يمثل قيمة رمزية كبيرة 

لتنظيم داعش في الموصل القديمة ».
من جانب آخر، صرح الفريق عبد الوهاب الساعدي قائد 
العمليــات الخاصة الأولى في جهــاز مكافحة الإرهاب بانه 
تم إجلاء 80عائلــة فرت من الموصل القديمــة ضمن منطقة 
المشاهدة التي توغلت فيها القوات العراقية بعد قتال شرس 
مــع تنظيم »الدولة« الذي نشــر العديد مــن القناصة على 

أسطح بناياته المتهالكة.
وأشــار إلى أنهم تمكنوا من فتح ممرات لإجلاء النازحين 
الفاريــن من هذه المناطق بعد أن كانت قناصة تعيق فرارهم 
لكن التوغل في هذه المناطــق وقتل القناصة مكن من إجلاء 

السكان تجاه القوات الأمنية
وتعــد منطقة الموصــل القديمة التحدي الأبــرز للقوات 
العراقية في حملــة تحرير المدينة، بســبب أزقتها الضيقة 
والمتشــعبة، ما يجعــل المركبــات العســكرية عاجزة عن 

دخولها، فضلا عن اكتظاظها بالمدنيين. 
والموصل مدينة ذات كثافة ســكانية ســنية، وتعد ثاني 
أكبر مدن العــراق، ســيطر عليها »الدولــة« صيف 2014، 

وتمكنت القــوات العراقية خلال حملة عســكرية بدأت في 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من استعادة النصف الشرقي 
للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 شــباط/فبراير الماضي معارك 

الجانب الغربي. 
في غضــون ذلك، قال ضابط في الجيــش العراقي، إن 6 
عناصر من »الحشد الشــعبي« قتلوا وأصيب 8 آخرون، في 

هجوم لتنظيــم »الدولة« على الحدود العراقية الســورية 
غربي محافظة الأنبار.

وأوضح الضابط العسكري وهو برتبة مقدم، أن »تنظيم 
الدولة شــن أمس، هجوما على الحشــد الشــعبي )قوات 
شــيعية تابعة للحكومة(، المتمركزة عند 80 كيلومترا شمال 

منفذ الوليد الحدودي العراقي مع سوريا«. 
وأوضــح المقدم الذي فضّل عدم نشــر اســمه كونه غير 
مفوّض بالحديث لوسائل الإعلام، أن »الهجوم كان بواسطة 

عشرات العناصر والأسلحة والآليات المختلفة«.
وأضاف أن مواجهات واشتباكات عنيفة وقعت، أسفرت 
عن مقتل 6 عناصر من الحشد الشــعبي وإصابة 8 آخرين، 

وتدمير آليتين للحشد.
وتابع أن »عناصر الحشد الشعبي تمكنوا من قتل عدد من 
عناصر داعش )لم يحدده( وتدمير عدد من الآليات التابعة 

للتنظيم«.
وأشار إلى أن »مســلحي الدولة هاجموا عناصر الحشد 
قادمين من مدينــة القائم الحدودية مع ســوريا الخاضعة 
لســيطرة التنظيــم، وانســحبوا إلى المنطقة نفســها بعد 

تكبدهم خسائر مادية وبشرية«.
وقوات حرس الحدود و«الحشد الشعبي«  قاموا بتطهير 
وضبط 80 كيلــو مترا شــمال منفذ الوليد يــوم أول أمس 
الاثنــين، فيما تواصل تلك القوات تقدمهــا نحو منفذ القائم 

الحدودي العراقي مع سوريا.
إلى ذلك، أفاد مصــدر أمني عراقي، بمقتــل أحد عناصر 
الصحوة وإصابة اثنين من أفراد عائلته بجروح في هجوم 

مسلح جنوب شرق الفلوجة، غرب بغداد.
وقال المصدر إن »مســلحين مجهولين هاجموا منزل أحد 
عناصر الصحوة في منطقة الزيدان جنوب شرق الفلوجة، 
ما أسفر عن مقتل أحد عناصر صحوة منطقة الزيدان وجرح 

اثنين آخرين من أفراد عائلته بجروح متفاوتة«.
وتابع المصدر أن »القوات العراقية أعلنت حظرا للتجوال 
في قضاء الرطبة غرب بغداد، إثــر قيام تنظيم داعش ظهر 
اليوم بقصف أحياء في القضاء ما تســبب بإصابة مدنيين 
اثنين بجروح نقلوا إلى المستشــفى، فضلا عن تعرض عدة 

منازل سكنية إلى أضرار مادية نتيجة القصف«.
ويقوم تنظيم »الدولة« بإطــلاق قذائف الهاون باتجاه 
المناطق المحررة القريبة من المناطــق الصحراوية كالرطبة 

وهيت، والذي يتسبب بسقوط ضحايا من المدنيين.

التنظيم خسر آخر جسر على نهر دجلة وهاجم »الحشد« غربي الأنبار

القوات العراقية تحاصر »الدولة« غرب الموصل بعد سيطرتها على مواقع جديدة

اعتقال مذيع وذبح مصور يعملان لصالح »الدولة«
الموصل ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

اعتقلــت القوات الأمنية، أمس الثلاثاء، مذيع ومقــدم برامج يعمل في إذاعة تابعة 
لـ»الدولة الإسلامية«، شرق الموصل،  فيما اقدم مجهولون على ذبح مصور صحافي 

يعمل لصالح التنظيم.
ونقل بيان لخلية الإعلام الحربي، أن »الفرقة السادســة عشــرة ألقت القبض على 
المذيع ومقدم البرامج في إذاعة »البيان« التابعة لداعش، المدعو علاء ســامي الخطيب 

في منطقة النبي يونس بعد بلاغ المواطنين عن مكان تواجده«.
فيمــا قال الملازم أول في شــرطة محافظــة كركوك، خالد النعمــان، إن »مجهولين 
نحــروا مصور وكالة أعماق )تابعة للدولة(، على طريق زراعي، قرب ناحية الرياض، 

جنوب غربي محافظة كركوك«. 

وأضاف النعمان، الذي اســتقى معلوماته من الاســتخبارات العراقية، أن »تنظيم 
الدولة اســتنفر عناصره، وبدأ عملية دهم وتفتيش واسعة في المنطقة المحيطة بموقع 

الحادث«. 
وأشار الضابط العراقي إلى أنه لم ترد معلومات على الفور عن الصحافي واسمه 

وملابسات الحادثة.
وتعــد وكالة »أعماق« الــذراع الإعلاميــة للتنظيــم، وتتولى بث بياناتــه وأخباره 

ومواده الإعلامية من صور ومقاطع فيديو. 
إلى ذلك، توفي الصحافي الفرنســي ستيفان فيلنوف متأثرا باصابته في انفجار 
لغــم اثناء تغطيته المعركة بــين القوات العراقية وتنظيم »الدولــة«، أول أمس الاثنين، 
فــي حادث قتل خلاله صحافــي كردي عراقي وأصيب صحافيان فرنســيان آخران 

بجروح، كما اعلنت فجر أمس ادارة قنوات التلفزة الفرنسية الحكومية.

وقالــت ادارة الإعــلام في »فرانس تلفزيــون« في بيان إن فيلنــوف الذي كان في 
الموصــل يعمــل على إعداد حلقــة لبرنامج »آنفوييه سبيســيال« التي تبــث على قناة 
فرانــس 2 العامــة اصيب في الانفجار مــع اثنين من زملائه الفرنســيين في حين قتل 
في الحال مرافقهم العراقــي بختيار حداد وهو صحافي كردي كان يعمل مع الفريق 

الصحافي الفرنسي منسقا ومترجما.
واضــاف البيــان ان »ادارة فرانس تلفزيون وطواقمها يتشــاركون في الحزن مع 
زوجتــه صوفي وابنائه الاربعة وعائلته وجميــع اقاربه. انتم يتقدمون بأحر التعازي 

منهم«.
امــا الصحافيــان الفرنســيان الآخران اللــذان اصيبا معــه فهما فيرونيــك روبير 
وصامويــل فوري، وقد نقلت الاولى إلى المستشــفى الميداني الأمريكي حيث ما زالت 

تتعالج من اصابتها.

نازحون خلال فرارهم من المعارك غرب الموصل

■ نينوى  ـ  الأناضول: يعاني عشرات الآلاف من المدنيين 
في منطقة المدينة القديمة في مدينة الموصل شمالي العراق، 
حصارا خانقا فرضته منذ أشــهر حرب ضارية بين القوات 
العراقية ومســلحي تنظيم »الدولة الإســلامية« يبدو أنها 

بلغت فصلها الأخير.
وبعد أن نفدت المؤن الغذائية لدى الســكان المحاصرين، 
بــدأوا بتناول ما تقــع أيديهم عليه من حشــائش وأوراق 
أشجار، وصولًا إلى الأوراق التي تستخدم للكتابة وقماش 
الملابس ولحم القطط، لسد آلام الجوع، الذي يفتك بأجساد 

الأطفال وكبار السن، في المدينة ذات الأغلبية السُنية.
وصارت حياة الســكان عرضة للخطر أكثر من أي وقت 
مضى، مع بدء القوات العراقية، قبل يومين، هجوما واسعا 

لاستعادة المدينة القديمة من قبضة »الدولة«.
أبو جواد، وهــو من ســكان منطقة الشــهوان، إحدى 
المناطــق المحاذية لنهــر دجلة في الموصــل القديمة، قال إن 
»الغذاء، الذي تم تخزينه اســتعدادا للحرب، نفد قبل أكثر 
من شهرين، ثم نفدت أوراق الشجر، وبات الناس يعتمدون 

في سد جوعهم على الأوراق التي تستخدم بالكتابة«.
وأضاف الرجل البالغ من العمــر 53 عاما: »أضطر يوميا 

إلى تجميــع أوراق الدفاتر والســجلات التــي أمتلكها ثم 
أمزقها إلى قطع صغيرة جدا ليســهل على الأطفال والنساء 
تناولها.. هذه الأوراق تســاعدنا على إيقــاف ألم الجوع، 
الذي يفتك بنــا ويعذبنا ليل نهار.. ونتنــاول الأوراق مرة 

واحدة خلال اليوم حتى لا نتعرض للتسمم«.
وأوضــح أن »هــذا الواقع ألقــى بظلاله الســلبية على 
الأطفال والنســاء وكبار الســن وحتى الرجال، فالأطفال 
نحلت أجســادهم وصفرت وجوههم، وباتوا لا يقوون على 
الحركة، والنســاء والرجــال أصبحوا كالهيــاكل العظمية 
المتحركة، لفقدانهم الكثير من الوزن؛ بسبب سوء التغذية، 

وكبار السن يعانون الأمرين من الجوع والمرض«.
لم يتوقف أبو جواد، ولو للحظة، عن البكاء، مشددا على 
أن »جميع أطــراف النزاع لا تحترم حياة المدنيين؛ فالتنظيم 
يقتل عشوائيا، والقوات البرية العراقية تقصف عشوائيا، 
والطائــرات الحربيــة تنفــذ أغلــب غاراتهــا دون مبالاة 
بالخســائر بين مدنيين لا حول لهم ولا قوة في كل ما يجري 
ســوى أن قدرهم حتم عليهم ان يكون شاهدين لا أكثر على 

هذه الحرب الشعواء«.
كذلك، أم علي، تعيش مأســاة حقيقيــة وهي ترى يوميا 

أطفالها يصارعون ألم الجوع في منزلهم الصغير في منطقة 
المكاوي فــي المدينة القديمة مــن الموصل، مركــز محافظة 
نينوى. قالت: »ابني الصغير محمد، البالغ من العمر ثمانية 
أعوام، وابنتي مريم تســعة أعوام، وكوثر 11 عاما، يعانون 
جميعا من جفاف حاد، وهم على وشــك الموت؛ جراء سوء 
التغذيــة.. وقــد توقفوا عن البــكاء والصــراخ، منذ فترة 

طويلة، حيث تعودوا على ألم الجوع والعطش«.
وأضافت: »ابني علــي، البالغ من العمر 14 عاما، وابنتي 
ســميرة، ابنة السادســة عشــرة ربيعا، ووالدهم )المعاق 
بســبب إصابته بشــظية ناجمة عن غارة جوية استهدفت 
موقعا لتنظيم الدولة في الموصل مطلع 2016( يصارعون ألم 
الجوع بصمت، فتارة يتغلبون عليه، وتارات أخرى يتغلب 

هو عليهم فيسقطهم أرضا«.
وشــددت أم علي على أن »الجميع على مشــارف الموت، 
والطرق على أبــواب المنازل والتوســل والبكاء للحصول 
على كسرة خبز أو حتى ورق الكتابة لا ينفع، فمن يملك ورق 

الكتابة أصبح الآن أشد حرصا عليه لسد جوعه«.
وبألم شــديد تابعت: »أضطر صباح كل يوم إلى إطعام 
جميع أفراد أســرتي من قمــاش الســتائر والملابس، بعد 

تقطيعــه إلى قطع صغيرة جــدا.. ويتم هذا بنســبة قليلة 
جدا، ولمــرة واحدة في اليوم، ليبقوا محافظين على حياتهم 

بانتظار أيهما أسرع: التحرير أو الموت«.
أما مجيد الغازي، وهو أحــد صائدي القطط في الموصل 
القديمــة، قال عبــر الهاتف: »عملت خــلال حصار الموصل 
القديمة أعمالا كثيرة، بداية من طحن الحنطة وبيعها، وبعد 
نفادها، قامت بجمع أغصان أشــجار وأوراقها وبيعها، وإثر 
نفادها هي الأخرى، أصبحــت اصطاد القطط وأوزع لحمها 

مجانا لتناوله وهو نيئ«.
وتابع: »يوجد الكثير ممن يصطادون القطط في المناطق 
الأخرى، ويبيعون الكيلو غرام الواحد من لحمها بـ40 ألف 

دينار )حوالي 34 دولارا أمريكيا(.
وشدد على أن »الوضع كل يوم يكون أسوأ من الذي قبله، 
وأي تأخــر في عمليات تحرير الموصل قــد يؤدي إلى كارثة 

إنسانية لا يحمد عقباها«.
ووفق أحدث تقدير لمنظمة الأمم، صدر الأسبوع الماضي، 
فإن أكثر من 100 ألف مدني عراقي محتجزون لدى مسلحي 

»الدولة« وسط الموصل القديمة، بمثابة دروع بشرية.
وتتكــون المدينة القديمة مــن 53 محلة صغيــرة، على 

مســاحة ثلاثة كيلومترات مربــع، ويرجع تاريــخ بنائها 
إلى عشــرينيات القرن الماضي، وتمتــاز بمنازلها الصغيرة 
المتهالكة، وتشعب شــوارعها الضيقة، التي لا تسمح بمرور 

سيارات. 
وتصعب هذه العوامل من عملية استعادة السيطرة على 
المدينة القديمة، ضمن الحملة العســكرية مســتمرة منذ 17 

أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لتحرير الموصل من »الدولة«.
وقال طبيب إخصائي جراحة عامة، فضل مناداته بكنيته 
أبو زهيــر، وقد اقتاده »الدولة« معهم إلــى المنطقة القديمة 
ليكون أحد المشــرفين على عــلاج جرحاه جــراء المعارك: 
»تمكنــت حتى الآن من توثيق وفاة 13 مدنيا، بينهم نســاء 

وأطفال؛ جراء انعدام الطعام والماء والدواء«.
وشدد عبر الهاتف على أن »هناك الكثير من المدنيين على 
شفا الموت المحتم، في حال اســتمر الوضع على ما هو عليه 
لفترة أطول«. وحســب المصدر »عمليات دفن الضحايا تتم 
في باحات المنــازل أو الجوامع، على أمــل انتهاء العمليات 
العســكرية، ونقل الرفات إلى الأماكــن المخصصة لدفنها.. 
الواقع الإنســاني للعائلات المحاصرة فــي المدينة القديمة 

يمكن أن يعد الأسوأ في التاريخ الحديث«.

القطط والورق والقماش... طعام المحاصرين في المدينة القديمة

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

التقى رئيــس مجلس الوزراء حيــدر العبادي، 
أمس الثلاثاء، في طهــران، رئيس جمهورية إيران 

الإسلامية حسن روحاني.
وقال المكتــب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان 
إن »العبــادي، التقى في طهــران، رئيس جمهورية 
إيران حســن روحاني، وجرى خــلال اللقاء بحث 
العديد من القضايا ذات الاهتمام المشــترك والملفات 
الاقتصاديــة والتجاريــة والســياحية والطاقــة 
والاســتثمار، والتأكيد على اهمية توسيع علاقات 
المشــتركة  المصالح  يخدم  بما  وتعزيزهــا  التعاون 

للشعبين وللبلدين الجارين«.
واعرب العبادي عن ارتياحه لـ«تطور العلاقات 
بين البلدين والشعبين وحرص العراق على توسيع 
العلاقات الثنائية والتعــاون ضد الإرهاب والعمل 
على تحقيــق الامن والاســتقرار لشــعوب ودول 

المنطقة والتوجه للتنمية الاقتصادية«.
واســتعرض »الانتصارات الكبيرة التي تحققها 
القوات العراقية ببســالة منقطعة النظير ومساندة 
لقواتهم  انتماءاتهــم  بمختلــف  العراقيين  جميــع 
بمختلف صنوفها ووحدة كلمة الشعب العراقي ضد 

الإرهاب«.
وأكد روحانــي رغبة بلاده بـ»زيــادة التعاون 
الثنائــي في جميع المجــالات مؤكــدا موقف بلاده 
الداعم لوحــدة العراق وامنه واســتقراره ومهنئا 
بالانتصارات ونجــاح عمليات تحريــر المدن التي 
تخوضها القوات العراقية«، مشــيراً إلى ان العراق 
دولة مهمة في المنطقــة وبإمكانها لعب دور كبير في 

تحقيق الاستقرار واحلال السلام في المنطقة«.
كذلك قال العبادي، في مؤتمر صحافي مشترك مع 
النائب الأول للرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري، 
في العاصمة الإيرانية طهران، نشرت مقتطفات منه 
شبكة »رووداو« الإعلامية، »بحثنا تعزيز العلاقات 
الاقتصاديــة مع الجانب الإيرانــي ومد انبوبي غاز 
في وســط العراق وجنوبه«، ونحرص على اعادة 

فتح الملاحة في شــط العرب وإزالة كل آثار الحرب 
العراقية الإيرانية«.

التعــاون فيما  إلى مجالات  وأضاف، »تطرقنــا 
يخص النفــط وتصدير الغاز وافتتاح خط ســكك 
الحديد بين الشــلامجة والبصــرة«، موضحاً بأنه 
»تمت مناقشة ملف الغبار والأتربة ونتمنى ان نزيل 

العقبات العالقة في طريقنا بهذا الخصوص«.
وتابع، »ندين الاعتــداءات الإرهابية في طهران 
ونحن مســتعدون للتعاون معها في مجال القضاء 
على الإرهاب«، مؤكدا أن »العراق في الفصل النهائي 
للقضــاء على تنظيم الدولة، وأن الحكومة تســعى 
إلــى تحقيق الاســتقرار في مرحلة مــا بعد داعش 

والنهوض بالواقع الاقتصادي ورعاية المواطنين«.
وأشــار العبــادي، إلــى أنــه »تمت مناقشــة 
التســهيلات المقدمة إلى زوار البلدين لاســيما في 
اربعينية الامام الحسين«، مستدركاً »وفتحنا السنة 

الماضية اربع قنصليــات واصدرنا اكثر من مليوني 
فيزا إلى الزوار الإيرانيــين ونتطلع إلى تقديم مزيد 

من الخدمات للزائرين«.
وكان قــد وصل أمــس الثلاثاء، إلــى العاصمة 
الإيرانية طهران بعد اختتام زيارته للمملكة العربية 

السعودية.
وحســب مكتبه الاعلامي، فــإن »العبادي وصل 
العاصمــة الإيرانيــة طهــران يرافقــه وفــد رفيع 
المســتوى، وكان فــي اســتقباله نائــب الرئيس 
الإيراني اسحاق جهانكيري، حيث اجريت مراسيم 
الاستقبال الرسمي، وتوجها بعد ذلك لاجراء جولة 

مباحثات بين الجانبين«.
واشار المكتب إلى أن »جدول زيارة رئيس مجلس 
الثورة الإسلامية  اللقاء بمرشــد  الوزراء، يتضمن 
ورئيس  روحاني،  حسن  والرئيس  الخامنئي،  علي 

مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني«.

العبادي من إيران: سيكون بين بغداد وطهران تعاون واسع 
الموصل ـ »القدس العربي«:

 أعلن مجلس قضاء الموصل، أمس الثلاثاء، أن 
مجلس قَضَاء الموصل قــرر ترحيل عوائل تنظيم 

»الدولة الإسلامية« من المدينة.
وقالت رئيســة المجلس، بسمة بسيم، في بيان 
صحافي، إن مجلس قضاء الموصل أصدر قرارات 
لتنظيم الحياة في المدينة تضمنت »ترحيل عوائل 
داعش مِن مدينةِ الموصل وعدم اســتقبال عوائل 
داعش الفارين والمرحلين إلــى مدينةِ الموصل مِن 

باقي الأقضية والنواحي في محافظة نينوى«.
»إنشــاء  تضمنــت  القــرارات  أن  وأضافــت 
وتخصيــص مخيّمــات خاصّــة بهــذه العوائل 
وإعادة تأهيلهم نفسياً وفكريا ودمَجهم بالمجتمع 
بَعْد التأكد من استجابتهم للتأهيل والاعتماد على 
بطاقة السكن كوثيقة رسميّة تؤيد إن كان الُمواطن 

مِن سكنة مدينةِ الموصل أم لا«.
وذكرت أن القرارات شددت على »إيقاف حركة 
النزوح مِن باقي أقضيــة محافظة نينوى لداخل 
مدينــةِ الموصل وإيقاف حركة النــزوح الداخليّة 
ذِي  وإعــادة كلّ العوائلِ لمحل ســكنهم الأصلي الَّ
كَانت تسكنه قبل العاشر من حزيران /يونيو عام 

2014 باستثناء مَن فَقَد سكنه«.
 في الســياق، تتكرر في العديد مــن  المناطق 
التي كانــت خاضعة لســيطرة التنظيم، حملات 
بعض الســكان لطرد عائلات عمل أفراد منها مع 
أو  وأراضيهم  بيوتهم  على  والاستيلاء  »الدولة«، 
إحراقها. فقد تجمع مئات من سكان ناحية القيارة 
جنوب الموصل، التي تحررت مؤخراً من التنظيم، 
من  »الدولة«  عناصــر  عوائل  بإخــراج  مطالبين 

منازلهم.
وذكر خالد الجار، مدير ناحية القيارة أن »أكثر 
من 500 شخص احتجوا وطالبوا بإخراج عوائل 
عناصر الدولة من منازلهم في الناحية وإسكانهم 

خارجها في المخيمات«.

واضاف أن »عوائل ضحايا الإرهاب عبروا عن 
غضبهم خلال التظاهرة من بقاء هذه العوائل في 
منازلهم«، معتبرين وجودهم »اســتفزازا لعوائل 

ضحايا الدولة«.
وفــي منطقة حمــام العليل جنــوب الموصل، 
أفادت مصــادر امنية، بأن العشــائر في المنطقة 
يضغطون بقــوة على الأجهــزة الأمنية من اجل 
ترحيل عائــلات عناصر تنظيــم »الدولة« خوفاً 
من ردود أفعــال انتقامية من عائلات فيها ضحايا 

قتلوا بعمليات نفذها »الدولة«.
وقــال ضابط في شــرطة نينــوى لـ»القدس 
العربــي« إن »القانون العراقــي لا يجيز معاقبة 
عائلات بأكملها مقابل جرائــم ارتكبها أحد أفراد 
العائلــة، لــذا لا تســتطيع الحكومــات المحلية 
والقوات الأمنية في المناطق المحررة من »الدولة« 
اعتقال أحد من تلــك العائلات إذا لم يكن متورطا 
بإرتكاب جريمة، أو لمجــرد مبايعة بعض الأفراد 
للتنظيم، كون أغلبهم كان مجبرا على التماشــي 

مع عناصر التنظيم خوفاً من الانتقام والعقاب«. 
وأضــاف أن »القــوات العراقية، لا تســتطيع 
إجبار تلك العائــلات على ترك بيوتها وأراضيها، 

والتوجه نحو مناطق أخرى«.
وبــين أن »حركة الانتقام وصلــت إلى حد قتل 
بعض الأفراد أو احراق ونســف الــدور العائدة 

لعناصر من »الدولة«.
المرتبطة  وحســب المصدر »بعــض الجهــات 
بعض  طرد  إلى  تســعى  والميليشيات،  بالأحزاب 
العائــلات من مكــون معين بحجــة إرتباط أحد 
افرادها بالتنظيم، وذلك من أجل الاســتيلاء على 
بيوتهــم واراضيهــم، وكذلك لتحقيــق التغيير 
الســكاني في بعض المناطق، وهــو ما حصل في 
مناطق جرف الصخر في بابل، ومنطقة المشاهدة 
ويثرب في صلاح الدين، وبعــض مناطق ديالى 

وكركوك«.   
وكان مجلــس محافظة صــلاح الدين، أصدر 

بتعاونها  المشــتبه  العائلات  بترحيــل  تعليمات 
مع تنظيــم »الدولة«، خلال فترة ســيطرته على 

المحافظة قبل تحريرها.
وأوضــح عضــو مجلــس المحافظــة، خالــد 
الخزرجــي، في تصريحــات، أن  »المجلس صوت 
على ترحيل العائلات خارج صلاح الدين محدداً 
العائــلات المشــمولة، وهــي المتورطــة فعلًا أو 
ترويجاً أو دعماً، حيث ستتولى تنفيذ القرار لجنة 

مختصة«.
وأشــار إلى أن »مــدة الترحيــل لا تقل عن 10 

سنوات«.
وسبق أن أفادت مصادر من سكان الضلوعية، 
شــمال بغداد، لـ »القدس العربــي« بأن »المدينة 
التي يغلب عليها أهل السنة تتعرض منذ تحريرها 
من تنظيم »الدولة« لحملة تطهير طائفي تقوم بها 
بعض الجماعات المســلحة  المنضوية في »الحشد 

الشعبي« وذلك بحجة ملاحقة حواضن الدولة«.
وأعتبرت المصادر أن »تلك الميليشيات المسلحة 
طالبت العشــرات من العائلات بمغادرة المنطقة 
أو مواجهــة القتل، كما اســتولت علــى منازلها 
القادمين من  ومزارعها ووزعتها علــى عناصرها 

مناطق أخرى«.
وبــرزت مشــاكل اجتماعية بين الســكان في 
المناطق التي سيطر عليها تنظيم »الدولة« تتعلق 
بقضايا الثــأر والانتقام بين عائلات تعرّض أفراد 
منها للقتل على يد التنظيم، وأخرى انضم بعض 

أفرادها إلى »الدولة«.
وتدخلت عدة جهات، منها العشــائر والوقف 
مصالحة  لعقد  وغيرها،  الأمنية  والأجهزة  السني 
مجتمعية وتجاوز آثار مرحلة ســيطرة »الدولة« 
ومآســيها على المجتمــع العراقــي،  خاصة وأن 
التنظيــم الذي ســيطر على أجزاء واســعة من 
العراق بعــد حزيران/يونيــو 2014، كان يجبر 
العائلات والأفراد علــى مبايعته، ويدفع الرجال 

في تلك المناطق للانخراط في صفوفه.

حملات لطرد عائلات انضم أفرادها منها لتنظيم »الدولة«

العبادي خلال لقائه روحاني في طهران
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أصــدرت محكمة القضــاء الإداري في جلســتها المنعقدة 
برئاســة المستشــار بخيت إســماعيل، نائب رئيس مجلس 
الدولة، أمــس الثلاثــاء، حكماً بعــدم الاعتــداد بالأحكام 
القضائية الصادرة من قضاء الأمور المســتعجلة، التي قضت 
بوقف تنفيذ أحــكام قضاء مجلس الدولــة ببطلان اتفاقية 
»تيران وصنافير«، وذلك في الدعوى المقامة من المحامي خالد 

علي بهذا الشأن.
وجاء منطوق الحكــم متضمناً »عدم الاعتــداد بالأحكام 
الصــادرة من القضاء المســتعجل، وما صدر أو ما ســيصدر 
تأييدا لها من أحكام اســتئنافية مســتعجلة، وإسقاط كافة 

مسبباتها واعتبارها كأنها لم تكن«.
كان علي ذكر في دعواه أن »الأحكام الصادرة من القضاء 
المستعجل تســتدعي الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط كافة 
مسبباتها وزوال كافة آثارها واعتبارها كأن لم تكن«، وطالب 
بالاســتمرار »في تنفيذ أحــكام محكمتي القضــاء الإداري 
والإداريــة العليا الصادرة ببطلان اتفاقية ترســيم الحدود 
البحرية بــن مصر والمملكــة العربية الســعودية المعروفة 

اعلاميا باتفاقية تيران وصنافير«.
وأشــار علي في دعواه إلى أن »قضاء الأمور المســتعجلة 
غيــر مختص بنظــر أي منازعــات تتعلق بأحــكام القضاء 
الإداري أو الإداريــة العليــا بحكــم الدســتور، الأمر الذي 
يســتدعي انعدام كافة الأحكام التي تصدر من محاكم الأمور 
المســتعجلة وتتضمن إيقاف تنفيذ أو عــدم اعتداد بأحكام 
القضاء الإداري أو الإدارية العليا«، معتبرا أن »أحكام محاكم 

الأمور المستعجلة في هذه الحالة تكون هي والعدم سواء«.
ولجــأت الحكومة المصريــة لإقامة دعــوى قضائية أمام 
محكمة الأمور المستعجلة بشأن حكم القضاء الإداري ببطلان 
الاتفاقية، ما خلق تنازعا قضائيا سيحســم من خلال المحكمة 
الدستورية،  وهي أعلى مؤسسة قضائية في مصر في 30 من 

يوليو/ تموزالمقبل
في السياق، أقام الفقيه القانوني، نور فرحات، والمحامي 
عصام الإســلامبولي، دعوى قضائية أمــام محكمة القضاء 
الإداري في مجلــس الدولة، ضد كل من الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، 
لعدم الاعتداد بالوجود الدســتوري لمجلس النواب وبطلان 
الموافقة على »تيران وصنافير« وكافة القوانن التي أصدرها.

وقال فرحــات والاســلامبولي في الدعوى: »شــهد يوم 
الأربعاء 14 يونيو/ حزيران  2017 في مجلس النواب المصري 
انتهاكات دســتورية صارخة تمثل بعضها فى جرائم ارتكبت 

من قبل المجلس«.
 أول هذه الانتهاكات، وفــق المحاميان »الامتناع عن تنفيذ 
الحكم الصادر من المحكمــة الإدارية العليــا، الصادر في 16 
يناير/ كانون الثاني، 2017 القاضي برفض الطعن على حكم 
المحكمة الصادر فــي 21 يونيو/ حزيران 2016 ببطلان توقيع 
ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
بــن جمهورية مصر العربيــة والمملكة العربية الســعودية 
الموقعــة في إبريــل/ نيســان  2016 المتضمنــة التنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية الســعودية، مع ما 
يترتب على ذلك من آثار اخصها اســتمرار هاتن الجزيرتن 

ضمــن الإقليم البري المصري وضمن حــدود الدولة المصرية 
واســتمرار الســيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما 

بأي شكل لصالح أي دولة أخرى«.
وأعتبرت الدعوى أن »الدســتور نــص أن تصدر الأحكام 
وتنفذ باســم الشــعب وتكفل الدولة وســائل تنفيذها على 
النحو الــذي ينظمه القانون، ويكــون الامتناع عن تنفيذها 
أو تعطيل تنفيذها مــن جانب الموظفن العمومين المختصن، 
جريمة يعاقب عليها القانون. وسبق أن صرح رئيس المجلس 
وللأســف هو رجل قانون، بأن الأحــكام القضائية في هذه 
القضيــة لا تخص إلا القضــاء، وأي حكم صــدر هو والعدم 
سواء، ومجلس النواب مســتقل ولا حجية لحكم مع مجلس 

النواب«.
كذلك من بن الانتهــاكات »الإقدام المشــن على التفريط 
والتنازل عن جــزء من إقليم الدولــة بالمخالفة لحكم الفقرة 
الأولى من المــادة الأولى من الدســتور والتــي تنص على: 
جمهورية مصــر العربية دولة ذات ســيادة، موحدة لا تقبل 
التجزئة، ولا يتنازل عن شيء منها، والفقرة الثالثة من المادة 
151 من الدســتور والتي تنص على »وفــي جميع الأحوال لا 
يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدســتور، أو يترتب 

عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة«.
وطالبــت الدعوى بوقف »تنفيذ قــرار رئيس الجمهورية 
الصادر فــي 5 يوليو / تمــوز 2014 بإصــدار قانون مجلس 

النواب رقــم 46 لســنة 2014 وما يترتب على ذلــك من آثار 
أخصها بطلان تشــكيل مجلس النواب الحالي وكل ما صدر 
عنه من قوانــن وموافقات على اتفاقات دولية ومنها اتفاقية 

ترسيم الحدود بن مصر والمملكة العربية السعودية وإلغاء 
هذا القرار وما ترتب عليه من آثار«.

كما طالبــت بـ»وقف تنفيذ قرار رئيــس الجمهورية حال 
صدوره  بالتصديق على الاتفاقية، وإحالة اتفاقية ترســيم 
الحدود بن مصــر والمملكة العربية الســعودية إلى المحكمة 
الدســتورية العليا وفق نص الفقرة الأولى من المادة 29 من 
قانون المحكمة الدســتورية العليا رقم 48 لســنة 1979 التي 
تنص على أن  تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية 

القوانن واللوائح.
يأتي ذلك فــي وقت أصدر فيــه  1005 صحافيــن بياناً، 
أكدوا فيه دعمهم لكل وسائل الاحتجاج السلمي ضد التنازل 
عــن الجزيرتن، ودعوا لتشــكيل جبهة وطينــة للدفاع عن 

الجزيرتن. 
 وأعلن الصحافيون في بيانهــم رفضهم لاتفاقية التنازل 
عن جزيرتــي تيران وصنافيــر، باعتبارهــا اتفاقية باطلة 
بطلانا كامــلا، ومنعدمة لمخالفتها أحكام الدســتور، والحكم 
القضائي النهائي والبات الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

الدستور والقانون،  الدولة باحترام  وطالبوا »مؤسسات 
ودماء الشــهداء التي ســالت دفاعا عــن الأرض المصرية«، 
وشددوا على رفضهم »لكل إجراءات التنازل عن الجزيرتن، 
واعتبــار موافقة البرلمان عليها بمثابة إســقاط لشــرعيته 
الدســتورية والأخلاقيــة، وهو الســقوط الــذي يمتد لكل 
من خطط وشــارك وأيــد وأدار جريمــة التفريط في الأرض 
المصرية«. وأعتبر الموقعون أن »أرض مصر ملك لشعبها، ولا 
يحق لأي ســلطة التنازل عن أي شــبر منها أو الانتقاص من 
سيادة البلاد عليها، أو المصادرة على حقوق الأجيال القادمة، 
وأن هذه الإجراءات الباطلة لا تلغي حق الشعب المصري في 
الدفاع عن أرضه، والتحرك لاستعادتها كاملة بكل الوسائل، 
إذا ما أصرت الســلطة الحالية على التنازل عنها، خصوصا 
وأن هذا التنــازل يضر بالأمــن القومي ويضــرب المصالح 
الوطنيــة العليا للبلاد فــي مقتل، وهو ما ظهــر واضحا في 
الفرحة العارمة والحفاوة التي أظهرها المسؤولون الصهاينة 

بعد إقرار اتفاقية العار«.
وأكد الصحافيــون أن دفاعهم عن الأرض مثلما هو التزام 
وطني بنص الدســتور والقانــون، فهو أيضــا التزام مهني 
يفرضه عليهم قسم مهنتهم والذي يبدأ بـ »أقسم بالله العظيم 

أن أصون مصلحة الوطن«.

دعوى قضائية ضد السيسي تطالب بـ»حل البرلمان« وإلغاء الاتفاقية 

القضاء الإداري يبطل حكم »الأمور المستعجلة« بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية

121 قيادة طلابية تعلن رفضها للاتفاقية 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحــت عنوان »الطلاب لــن تبيع«، أصــدر 121 عضوا في 
اتحــادات طلاب الجامعــات المصرية، بيانا أكــدوا فيه، أن 
جزيرتي تيران وصنافير جــزء لا يتجزأ من أراضي الدولة 
المصرية، وفق ما تؤكده حقائق التاريخ والجغرافيا، ودفاع 
الشــعب عنهــا بدمائــه، ممثلًا فــي جنود وضبــاط القوات 

المسلحة.
وقــال الموقعــون علــى البيــان، إنهــم لا يعتــدون  بــكل 
الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشأن التنازل 

عن جزيرتي تيران وصنافير. 

ويؤكــدون على التزامهــم بحكم المحكمــة الإدارية العليا 
البــات والنهائــي، والقاضي بتبعيــة الجزر لإقليــم الدولة 

المصرية.
باحتــرام  الدولــة  مؤسســات  كل  الموقعــون  وطالــب 
الدســتور، الذي دفع المصريون ثمنه مــن دمائهم، واحترام 
ســلطة الشــعب المطلقة على أراضيــه، ووقــف التنازل عن 
الجزر، الذي يهدد الأمن القومي المصري، ولا يخدم ســوى 

مصالح الكيان الصهيوني.
كما طالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين المعارضين لبيع 
الجزر، وأعلنــوا التزامهم باعتبار جزيرتي تيران وصنافير 
أراضــي مصرية محتلة، إذا ما تمــادى النظام الحاكم وقام 

بالتصديق على الاتفاقية.
وتضمنــت قائمــة الموقعــين كلًا مــن محمد صــلاح عبد 
الرحيــم رئيس اتحــاد جامعة أســيوط، وعمرو الشــريف 
رئيــس اتحاد طــلاب المنوفيــة، وأحمد خالد محمد حسني 
رئيس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وهشــام عبدالله رئيس 
اتحاد جامعــة اســكندرية، ومحمود عهــدي رئيس  اتحاد 
طــلاب جامعة قنــاة الســويس، و كامل احمــد كامل نائب 

رئيس اتحاد طلاب جامعة قناة السويس.
 ومن الملاحــظ في البيان غياب اتحادات طلاب جامعتي 
القاهــرة وعــين شــمس، فيمــا تركــزت التوقيعــات فــي 

الجامعات الإقليمية.

مصريون يتظاهرون ضد بيع الجزيرتان في القاهرة

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

جددت جماعة »الإخوان المسلمن«، جبهة 
التاريخية«، هجومها على عقوبة  »القيادات 

الإعدام في مصر.
 وقالت في بيان، أمــس الثلاثاء »مع كل 
يوم تتزايــد أحكام الإعدام بحــق مزيد من 
الشــباب، لنجد أنفســنا أمام لحظات فارقة 
من تاريخ الأمة، تتراجع فيها قيمة الإنســان 
وتتــوارى فيهــا معانــي الكرامــة والعزة 
والإباء، وتنزوي فيها مفاهيم الحرية وتختل 
فيها موازين العدالة، لنكون بحق أمام واقع 
لن يمر حتى يترك أثــرا بالغا وجرحا غائرا 

في عمق الوطن كله«.
وأضافــت: »هــا هــي محكمــة الطعون 
العســكرية تؤيــد أول أمــس الإثنن حكم 
الإعــدام بحــق 7 مواطنن بقضية اســتاد 
كفر الشــيخ، ليضــاف إلى سلســلة أحكام 
الإعدام الظالمة التي صدرت تباعا في الفترة 

الأخيرة«.
العنان  أن »إطلاق  إلى  وأشارت الجماعة 
لمحاكم العسكر بالإســراف في إصدار أحكام 
الإعدامات بلا حســيب أو رقيب يجعلنا أمام 
واقــع خطير يتفرد فيه هذا الغشــوم الأثيم 

بالقــرار ويتجه بلا رويــة أو اتزان ليحرق 
البلاد بمن فيها ويقضي على ما تبقى من أمل 
في بناء وطن رشيد تكتنفه الحرية وتغشاه 
العدالــة، ويدفــع بالوطن كله إلــى هاوية 
خطيــرة لا منقذ منها ســوى تحمل الجميع 
مســؤولياته وقيــام الكافة بمــا عليهم من 
أدوار، تبدأ بانتفاضة جامعة وثورة شــاملة 
لاقتلاع هذا المجــرم وعصابته حتى يتنفس 
الوطن الصعداء ويتعافى من نكســته التي 

أصابته مع وقوع هذا الانقلاب الغادر«.
في الســياق، قال حزب »مصــر القوية« 
»في الوقت الــذي يحكم القضــاء في مصر 
على 30 متهما بالإعدام في مقتل النائب العام 
و6 متهمــن آخرين في مقتــل حارس لأحد 
القضاة، رغم مــا قدمه محاموهــم من أدلة 
تثبت براءتهم، قضت محكمة جنايات جنوب 
القاهرة بتخفيف الحكم على قاتل الشــهيدة 
شيماء الصباغ من الســجن المشدد 15 عامًا 
إلى السجن المشــدد 10 أعوام، رغم حدوث 
الجريمة أمام أعن الجميــع وانتفاء أي أدلة 
تفيد بــراءة الجاني أو حتى تفيد أحقيته في 

تخفيف الحكم عليه«.
وتابــع الحزب فــي بيان أمــس: »هكذا 
أمام  العدالة في مصر تظهــر انتقائيتها  هي 
الجميــع دون خجــل. إننا في حــزب مصر 
القوية إذ نؤكد على مطالبتنا بتوقيع الجزاء 

الرادع على الجناة فــي كل الجرائم أيًا كان 
انتماء القاتل أو هوية المقتــول، فإننا نؤكد 
على رفضنا القاطع لعقوبــة الإعدام لما نراه 
من تعنت فــي القضاء بهــا. ونطالب عموم 
الشــرفاء من رجــال القضاء بالســعي إلى 
تحقيق العدالة وألا يخشوا في ذلك إلا الله«.
إلى ذلك، قال مسؤول أمني مصري بارز، 
إن بلاده لن تنفذ أحــكام الإعدام خلال أيام 

شهر رمضان.
وأوضح اللواء محمد علي حســن، مدير 
مباحث السجون المصرية في حوار لصحيفة 
»الأخبار« الحكومية، أنه »لا يتم تنفيذ أحكام 
الإعــدام في رمضان«، ردا على ســؤال بهذا 

الصدد.
وأشــار إلى أن »كافة الأحــكام الصادرة 
بالإعدام يتم تنفيذها فور التصديق الرئاسي 
عليها«، دون تطرق للإعدامات المنتظرة في 4 

قضايا عنف وتطال 21 شخصا.
وقال المحامي المصري عــزت غنيم، مدير 
التنســيقية المصريــة للحقــوق والحريات 
»القانــون لا يمنــع تنفيذ الإعدام في شــهر 
رمضان، ولكن يمنع التنفيذ في الأعياد فقط 

لأصحاب الديانتن الإسلامية والمسيحية«.
وأعرب عن أمله بأن يتم العفو الرئاســي 
أو التخفيف من العقوبــة، وهي صلاحيات 
يخولهــا القانــون للرئيس في حــال عدم 

المثارة  الإعدامات  على  الرئاســي  التصديق 
أخيرا. 

وينتظر 21 مصرياً تنفيــذ أحكام نهائية 
صــادرة بحقهــم بالإعــدام شــنقا، حــال 
التصديــق الرئاســي عليهــا، دون اللجوء 
للعفو أو تخفيف الحكــم، وهما إجراءان لما 
يحدثا في عهــد الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي الذي تولى الســلطة في يونيو/ 

حزيران 2014 لمدة 4 سنوات.
أحكام  شــخصاً   21 بحق  صدرت  وكانت 
أعدام فــي 4 قضايا بــارزة مرتبطة بوقائع 
عنــف ينفيهــا المتهمون، منهــا قضيتان في 
يونيــو/ حزيران الجــاري، وواحدة في كل 
من أبريل/ نيسان وفبراير/ شباط الماضين. 
وأحــدث تلــك القضايــا، كان أول أمس 
الإثنــن، حيث أصــدرت محكمــة الطعون 
 4 بإعدام  نهائياً  حكماً  المصرية،  العســكرية 
مدنين؛ إثر إدانتهم فــي مارس/آذار 2016، 
بتهم ينفونها من بينها »القتل العمد، وتفجير 
عبوة ناســفة في استاد رياضي في محافظة 

كفر الشيخ«، شمالي البلاد.
وســبق للســلطات المصرية أن نفذت 8 
إعدامات بارزة خلال عامــي 2015، و2016، 
من دون إعلان مســبق للتنفيذ، أو أن يصدر 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي أمرا بالعفو 

وإبدال العقوبة.  

مسؤول أمني مصري: لن تنفذ خلال أيام شهر رمضان

انتقادات من »الإخوان« وحزب أبو الفتوح ضد أحكام الإعدام
القاهرة ـ »القدس العربي« :

هاجم أعضــاء في مجلس النــواب المصري، أمــس الثلاثاء، 
الحكومة وإجراءاتها الاقتصادية، مما تسبب بارتفاع نسب الفقر 

والبطالة بن المواطنن.
وطالبــت النائبــة جواهر الشــربيني، عضو لجنــة الزراعة 
والري في المجلس، برفع غرامات التأخير المفروضة على منتفعي 
جمعيات استصلاح الأراضي في محافظة الفيوم، قائلة: »الناس 
باعت أواني الطهي الخاصة ببيوتهم حتى تتمكن من اســتصلاح 

الأراضي«.
وأوضحــت في كلمتها خلال اجتماع لجنــة الزراعة والري في 
مجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاســة النائب هشام الشعيني، 
لمناقشة طلب إحاطة بشــأن رفع الغرامات عن منتفعي جميعات 
استصلاح الأراضي في محافظة الفيوم، أن »غرامات التأخير في 
كل القطاعات تتراوح بــن 2 و14٪، ولكن هيئة التعمير تفرض 
غرامة تأخير علــى منتفعي جمعيات اســتصلاح الأراضي تصل 
إلى 100٪، فهذا الأمر غير مقبول، ولا بد من وقفة لصالح الفلاح 

المصري«.
فيما قال وائل الطحان، عضو مجلس النواب عن دائرة المطرية 
فــي القاهرة، إن وزارة قطــاع الأعمال العام باعــت قطعة أرض 
مســاحتها 7 آلاف متر مربع فــي ميدان المطريــة بحوالى نصف 
سعرها، لافتا إلى أن سعر المتر في تلك المنطقة يتراوح بن 50 و60 

ألف جنيه مصري، إلا أن البيع تم بـ20 ألف جنيه فقط للمتر.
ولفت في حديثه خلال اجتماع لجنة الشــؤون الاقتصادية في 
مجلس النواب، أمس، إلى أن المستثمر الذي اشترى قطعة الأرض 
من الحكومة محبوس حاليا في جناية في قســم شــرطة روض 
الفرج، لافتــا أيضا إلى أن قطعة الأرض فيهــا آثار، وأن العاملن 

فيها ينقبون عن الآثار ليلا.
وأكد عاطــف مخاليف، عضــو مجلس النواب عــن المطرية، 
أن قطعــة الأرض أثرية، وأعمال الحفر فيها تتــم ليلا، ما قد يثير 

الشكوك لدى البعض حول شبهة تنقيب عن الآثار.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب على 
اقتــراح النائب مصطفى بكري، برفع ســعر اســتهلاك الكهرباء 
لشريحة الـ50 كيلو بسعر 11 قروش للكيلو إلى 200 كيلو تخفيفا 
من الأعباء الملقاة على عاتق الفقراء، وذلك فيما يتعلق باستهلاك 

الكهرباء.
وكان بكــري، المقرب مــن النظام المصري، تحــدث أمام لجنة 
الاقتراحات والشــكاوى عن معاناة الفقراء من أســعار الكهرباء 
خاصة في صعيد مصر، حيث تزيد نسبة الاستهلاك بسبب ارتفاع 

حرارة الجو.
وأكد الحسيني الفار، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، 
أن الحكومة ستدرس هذا الاقتراح بعد توصية لجنة الاقتراحات 

والشكاوى.
وانتقدت مايســة عطوة، عضو مجلس النــواب، تأخر صرف 
العلاوة القانونيــة لموظفي الدولة، وقالــت إن بعض الوزارات 
تتعمد إحراج الرئيــس عبد الفتاح السيســي، لأنه طلب صرف 
العلاوة لجميــع العاملن بدون اســتثناءات، لذلــك يجب على 

السيسي التدخل لحل هذا الأمر.
جاء ذلك في كلمة لها في اجتماع للجنة القوى العاملة لمناقشة 
طلــب الإحاطة بشــأن عدم صــرف العلاوة للعاملــن في قطاع 

الأعمال.
وأوضح النائب محمد الفيومي أن العاملن في شــركات قطاع 
الأعمال العام لم ينص القانون على حصولهم على هذه العلاوة، 
وبالتالــي يجب تعديــل القانون ومنحهم عــلاوة غلاء لتحقيق 
المســاواة بن العاملن، وليكون صرف العلاوة في قطاع الأعمال 

وجوبيا وليس جوازيا.
وقال الدكتور عمــاد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة 
»هيئــة صحية حكوميــة«، إن قــرار تعويم الجنيه تســبب في 
أزمة شــديدة وخلل كبير في منظومة العلاج علــى نفقة الدولة، 
وخصوصا مع طفرة الأســعار التي أصابت المســتلزمات الطبية 

والأدوية العلاجية.
وأضاف في كلمــة خلال اجتماع لجنة الشــؤون الصحية في 
مجلس النواب، إن ميزانيــة العلاج على نفقة الدولة خلال العام 
المالي »2017/2016« وصلت لـ3.2 مليــار جنيه، إلا أنه تم تجاوز 
هذه الميزانية نتيجة فرق الأســعار حيث وصلــت المصروفات لما 

يقارب 5 مليارات جنيه.
وطالب بزيــادة الميزانية الخاصة بالعلاج علــى نفقة الدولة 
خلال العام المالي الجديد »2018/2017« لـ8 مليارات جنيه، حتى 
يســتطيع التعامل مع الحالات الموجــودة الآن، ومواجهة زيادة 

الأسعار وفرق التعويم.

نواب مصريون يهاجمون الحكومة
 بسبب »الجوع« وارتفاع الأسعار

... والداخلية تؤكد  تصفية 3 عناصر »إرهابية«الجيش المصري يعلن مقتل 12 »تكفيريا«
■ القاهــرة - رويترز:  قال الجيش المصري في بيــان، أمس الثلاثاء، إن القوات 
الجوية قصفت تجمعا لقيادات جماعة متشددة في محافظة شمال سيناء، وقتلت 12 

منهم، ودمرت أربع عربات دفع رباعي.
وقال المتحدث العســكري في بيان »قامت القوات الجوية بتنفيذ قذف جوي مركز 
أسفر عن مقتل عدد 12 فردا تكفيريا شديدي الخطورة من قيادات تنظيم أنصار بيت 

المقدس وتدمير عدد 4 عربات دفع رباعي خاصة عناصر التنظيم«.

■ القاهــرة  ـ  »الأناضــول«: أعلنــت وزارة الداخليــة المصرية، أمس الثلاثــاء، مقتل 3 
عناصر »إرهابية«، إثر تبادل إطلاق نار شمالي البلاد. 

وفــي بيــان قالــت الداخلية المصريــة، إن العناصــر الثلاث كانــوا يختبئــون في عقار 
»مهجور« في الإسكندرية )شمال(، وعند محاولة إلقاء القبض عليهم بادروا بإطلاق النار 
تجــاه القوات الأمنية التي ردت عليهم، ما أســفر عن مقتل 3 مــن العناصر المنتمية للحركة 

المتهمين بارتكاب عنف.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:
عــاد إلى العاصمة الســودانية الخرطوم، أمس 
الذين  الســودانين  الأطفال  مــن  ثمانية  الثلاثاء، 
فقدوا أســرهم فــي ليبيا، بالقتل أو الســجن، بعد 

التحاقهم بتنظيم »الدولة الإسلامية«.
والعائدون هم أربعة شبان وأربع فتيات تتراوح 
أعمارهم بن عشرة أشهر وتسع سنوات، كان أفراد 
من عائلاتهم يقاتلون إلى جانب التنظيم في مدينة 

سرت منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال العميد أمن التجاني ابراهيم حاج أدم ،من 
دائرة مكافحة الإرهاب في جهــاز الأمن، في مؤتمر 
صحافي عقد فــي مطار الخرطــوم »تم إرجاع عدد 
8 مــن الأطفال من دولــة ليبيا، ونتوقــع وصول 4 
أطفال آخرين بعد اكتمال الترتيبات مع الســلطات 

الليبية«.

وتابع: »لم نتوصل إلى أسر 2 من الأطفال ضمن 
الذين عادوا إلى الخرطوم.. سنسلمهم إلى مجلس 
رعايــة الطفولة )حكومي( للعنايــة والاهتمام بهم 

)دون مزيد من التوضيح(«. 
ومضى إبراهيم قائلا: »بعض آباء هؤلاء الأطفال 
قتل في عمليات عســكرية وبعضهم معتقل في ليبيا 

)لم يذكر أعداد(«.
وأضاف أن »الجهود ســتتواصل لإطلاق سراح 
بعض الســودانيات المتواجدات هنــاك في الفترة 
المقبلــة«، دون تحديــد عددهــن وموعــد إطلاق 

سراحهن.
بينمــا وصفت ســعاد عبدالعال، الأمــن العام 
لمجلس الطفولة، ذهاب الشباب السودانين للقتال 
ضمن صفــوف تنظيم الدولة« بأنه أشــبه بتجارة 

البشر، مشيرة للخديعة التي تعرضوا لها.
 وأضافــت أن »جميع أســر الأطفــال العائدين 
تم التعــرف عليها ما عــدا طفلن لم يتــم التوصل 

لعائلتيهما في السودان«.
 وأكدت أن »الأطفال العائدين سيجدون الرعاية 

والدعم النفسي والاجتماعي من مجلس الطفولة«،
وأشــار رئيس الجاليــة الســودانية في مدينة 
مصراتة، معتــز ابرهيم إلى المســاعي التي تبذلها 
الجهات الرســمية والشــعبية لإعــادة العديد من 
النســاء الســودانيات التابعات لتنظيم »الدولة« 
والمعتقلات بالســجون الليبية، منوهــا إلى أن من 

بينهم أمهات بعض الأطفال العائدين.
وفــي أغســطس/ آب 2015، اختفــت 4 فتيات 
ســودانيات من البلاد، وعقب التحــري تبن أنهن 
سافرن إلى ليبيا وانضممن إلى »الدولة« في مدينة 
ســرت، وتزوجن من شــبان ســودانين يتبعون 

للتنظيم.
وفــي 17 ديســمبر/كانون الأول الماضي، أعلن 
رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز الســراج رسميا 
تحرير »ســرت« مــن »الدولــة« بعد 8 أشــهر من 

العمليات ضد التنظيم في المدينة.
مواطنيها  عــدد  الســودانية  الحكومة  وتقــدر 
الملتحقن بتنظيــم »الدولة« خارج البلاد بنحو 70، 

ولا يوجد إحصاء محدد لعددهم في ليبيا.

السودان يستعيد 8 أطفال قاتل أفراد من أسرهم
■ جوبا ـ  رويترز: قال رئيس بعثة حفظ السلام  بصفوف »الدولة الإسلامية« في ليبيا

التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان إن الحرب 
في البلاد تحولت من اقتتال بن طرفن، هما الرئيس 
ونائبه الســابق، إلى صراع بن أطــراف عدة، مما 
يزيد من صعوبة رأب الصدع ويجعل الســلام بعيد 

المنال إلى حد أكبر.
ورحب ديفيد شــيرر رئيس بعثة حفظ الســلام 
وقوامهــا 13 ألــف فرد بإشــارات لإحيــاء زعماء 
إقليمين لعملية الســلام، لكنه قــال إن أي مبادرة 
يجب أن تشمل كل الفصائل بما في ذلك التابعة لريك 
مشار النائب الســابق للرئيس سلفا كير وتثني عن 

مضاعفة عدد الجماعات المسلحة.
وسقط جنوب السودان في براثن الحرب الأهلية 
عــام 2013 أي بعد عامــن فقط من اســتقلاله عن 
الســودان. وفر نحو أربعة ملاين شخص، أي ثلث 
تعداد السكان، إلى دول مجاورة أو إلى جيوب تنعم 

بالأمان النسبي داخل البلاد.
وأدى القتال الذي نشــب بســبب نزاع بن كير 
ومشــار إلى تطهير عرقي بن قبيلتــي الدنكا التي 

ينتمي إليها كير، والنوير التي ينحدر منها مشار.
لكن تصاعد القتال منذ يوليو/ تموز بشكل أجبر 
مشار على الفرار من البلاد بعد ذلك بشهر، أدى إلى 

امتداد الاشتباكات إلى مناطق لم يصل إليها العنف 
في السابق.

وقال شيرر: »الموقف الآن مختلف بعض الشيء 
عما كان عليه قبــل عام عندمــا كان ثنائيا إلى حد 
بعيــد«. وأضاف: »نــرى أن الصراع ينتشــر على 
مستوى محلي بشدة ويثير هذا الأمر القلق لأنه كلما 
تشرذمت الأمور كلما أصبح من الأصعب جمع القطع 

مرة أخرى«.
وأثر القتال على وجه الخصــوص على المناطق 
الاســتوائية الجنوبية التي تفــادت العنف إلى حد 
بعيد في الســابق. وأسفر عن تنامي أعداد اللاجئن 
في جنوب السودان بوتيرة هي الأسرع في العالم إذ 

يتدفق المدنيون على أوغندا.
وفر عشــرات الآلاف من المدنين إلــى مخيمات 
داخل جنوب السودان تحرسها قوات الأمم المتحدة.
وكثيرا ما تواجه قوات حفظ الســلام انتقادات 
لفشلها في بذل ما يكفي من الجهود لحماية المدنين، 
لكــن قيــادة الأمم المتحدة تقــول إن الجيش يعيق 

جهود قواتها.
وتســببت البيروقراطية والعــزوف في أن يبدأ 
انتشار قوة للأمم المتحدة قوامها أربعة آلاف جندي 

بعد ثمانية أشهر باندلاع القتال العام الماضي.

وحسب محللن ودبلوماسين فإن جهود السلام 
الإقليميــة تعثرت كثيــرا العام الماضــي، إذ نظرت 
أوغنــدا وإثيوبيا وكينيا إلى الصــراع على أنه بن 
طرفن. لكن شــيرر عبــر عن تفاؤله فــي أن يؤدي 
اجتماع عقده زعماء إقليميون في إثيوبيا أخيرا إلى 

نظرة أكثر شمولا للأزمة.
وقال »كان هناك شــعور بأنهــم يريدون إحياء 
اتفاق الســلام والبدء في المضي قدما. لم يكن الجهد 

الجماعي واضحا العام الماضي«.
ولا يزال مشــار في منفاه في جنوب أفريقيا ولا 

تشمله عملية السلام.
وقال شــيرر إن الزعماء الإقليمين كانوا عازفن 
عن العودة »للصيغــة القديمة«، وهي الإصرار على 
لقاء كير ومشــار وجها لوجه، لكن هنــاك اعترافا 
بالحاجة لوجود تمثيل لمعســكر مشار في المحادثات 

بل ويمكنه هو نفسه الحضور أيضا.
وأضاف أن هناك توازنا دقيقا بن مســعى جديد 
وشامل من أجل السلام وإيجاد محفزات لزيادة عدد 

الجماعات المسلحة.
وقال »ما لا نود فعله هو التشجيع على المزيد من 
الصراع أو تســليح الجماعات حتى يكون لها مكان 

على الطاولة«.

الأمم المتحدة: حرب جنوب السودان تحولت لصراع بين عدة أطراف
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلنــت اســتراليا، أمــس الثلاثــاء، تعليــق عملياتها 
الجويــة فوق ســوريا، على خلفيــة التوتر بين روســيا 
والولايات المتحدة بعد اســقاط الأخيــرة مقاتلة للنظام 

السوري قبل يومين.
وقالــت وزارة الدفــاع الاســترالية فــي بيــان، إنهــا 
أوقفت عملياتها الجوية في سوريا ضد تنظيم »الدولة ـ 

داعش«، كإجراء احترازي مؤقتاً.
وأشارت إلى أن التعليق يقتصر على سوريا فقط  ولا 

يشمل العمليات في العراق.
وذكــر البيــان أن الوزارة تراقب الوضــع في الأجواء 
الســورية عن كثــب، وأنها ستســتأنف عملياتها عندما 

يحين الوقت المناسب.
وتشــارك القوات الجوية الاســترالية فــي التحالف 
الدولــي الذي تقــوده الولايــات المتحدة ضــد منظمات 

إرهابية في سوريا والعراق.
وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروســية، تعليق 
التعــاون مع الولايات المتحــدة الأمريكية في إطار اتفاق 
»ضمــان ســلامة التحليق« في ســوريا، عقب إســقاط 

واشنطن مقاتلة للنظام السوري الأحد.
وكانــت وزارة الدفــاع الأمريكية »بنتاغــون« أعلنت، 
أن التحالــف الدولي ضد »داعش« أســقط مقاتلة تابعة 
للنظــام الســوري من طــراز »ســوخوي-22« شــمالي 

سوريا.
وأشارت إلى أن إســقاط المقاتلة جاء بسبب قصفها 
مســلحي مــا يســمّى بـ«قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 

جنوبي مدينة الطبقة، التابعة لمحافظة الرقة.
من جهة أخرى نقلــت وكالة »إنترفاكس« للأنباء عن 
جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله 
امــس الثلاثاء إن روســيا لا يمكنهــا تأكيــد مقتل زعيم 

تنظيــم الدولة الإســلامية أبو بكر البغــدادي في ضربة 
جوية بسوريا الشهر الماضي.

وقالــت موســكو يوم الجمعــة إن قواتهــا ربما قتلت 
البغدادي لكن واشــنطن قالت إنــه لا يمكنها تأكيد ذلك 

وإن مسؤولين غربيين وعراقيين يتشككون في الأمر.
وعنــد مدخــل مدينــة الرقــة الغربــي، يتحضــر علي 
حسين خليل مع زملاء له في قوات سوريا الديمقراطية 
للتوجــه إلى الجبهــة وهو يحلم ان يتيح لــه ذلك العودة 
إلــى منزله في معقــل الجهاديين الذي فــرّ منه قبل عام 

ونصف العام.
ويقول خليل، الشاب في الـ25 من عمره: »خرجنا من 
ضغط داعش علينــا والجرائم التي حدثت في الرقة من 

القصاص والذبح والسلخ والسجون والاهانات«.
ويضيــف: »لم نعــد نتحمل فخرجنا، هــذا كان الحل 

الوحيد«.
وفرّ حســن من منزله في حي الرميلة في شرق الرقة 

ليلتحق لاحقاً في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.
وبعــد طــول انتظــار، دخــل مــع رفاقه فــي تحالف 
الفصائــل العربيــة والكرديــة إلــى مدينتــه الرقــة في 
الســادس من حزيران/يونيو في اطار عملية عســكرية 
واســعة مستمرة منذ ســبعة اشــهر بدعم من التحالف 

الدولي بقيادة واشنطن.
ومنذ ســيطرة تنظيم الدولة الإســلامية علــى مدينة 
الرقــة في العام 2014، يعيش ســكانها فــي خوف دائم 
من أحكام الجهاديين المتشــددة. ويغذي هؤلاء الشعور 
بالرعب من خلال الإعدامات الوحشــية والعقوبات من 
قطع الأطــراف والجلد وغيرها التــي يطبقونها على كل 

من يخالف احكامهم او يعارضها.
في شــارع ترابــي يتجــول فيــه مقاتلون مــن قوات 
ســوريا الديمقراطية، يقف الشــاب بلباســه العسكري 
وشــاله الاخضر فوق رأســه وبندقيته على كتفه يتذكر 

مدينته ومنزله قبل سيطرة تنظيم »الدولة«.
ويقــول خليل، صاحــب اللحية الســوداء: »لا يوجد 
أحلى من الرقة، هذه بلدنا ووطنا، نشأنا فيها وسنعود 

اليها مهما كان«.

الذكريات الحلوة

ويضيــف: »الرقة هــي ذكرياتنا الحلوة وشــوارعها 
الحلوة وأهلها الطيبون وتعايشنا المشترك«.

وتقع مدينة الرقة على ضفاف نهر الفرات في شمال 
ســوريا، وكان يســكنها قبــل الحــرب 300 ألف نســمة 
غالبيتهم من المواطنين العرب السنّة، وبينهم حوالى 20 
فــي المئة من المواطنين الأكــراد الذين فروا من المدينة مع 

سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها.
ويقول خليل: »لســت هنا من أجل بيتي فقط، بل من 

أجل تحرير أهل بلدي«.
ومنــذ دخولهــا مدينــة الرقــة قبــل نحو أســبوعين، 
ســيطرت قوات ســوريا الديمقراطية علــى أربعة أحياء 
فيهــا وباتت على اطــراف المدينة القديمة حيث الســور 
الاثــري وبــاب بغــداد الــذي يعود إلــى عهــد الخلافة 

العباسية حين شهدت الرقة اوج ازدهارها.
قبل توجههم إلى الجبهة الغربية، يلتقط مقاتلون من 
قوات ســوريا الديمقراطية صوراً تذكارية، فيما يجلس 
أحدهــم إلى جانب جدار كتــب عليه »YPG«، الاحرف 
الأولى لاســم وحــدات حماية الشــعب، ويدخــن ثالث 

سيجارة وهو يحمل بندقيته فوق كتفه.
وقاتــل ابو صالــح الهنداوي في صفــوف الفصائل 
المعارضــة قبل ان ينضم إلى قوات ســوريا الديمقراطية 

ليشرف حاليا على مجموعات من المقاتلين العرب.
وتضــم قــوات ســوريا الديمقراطية حوالــى 30 ألف 
مقاتل غالبيتهم من الأكراد وبينهم خمســة آلاف عربي، 

بالاضافة إلى مقاتلين سريان وتركمان.
ويقــول القيادي الــذي يعود بعــد غيــاب طويل إلى 

الرقة: »شعورنا لا يوصف، فرحتنا كبيرة«.
ويشير إلى المقاتلين من حوله قائلًا: »هذه المجموعات 
مــن ابنــاء محافظــة الرقــة«، مضيفــاً: »لا يوجــد لدينا 
تونســيون او جزائريــون او أتــراك«، فــي إشــارة إلى 

المقاتلين الاجانب في صفوف تنظيم »الدولة«.
على وقع موسيقى تقليدية، يرقص مقاتلون من قوات 

سوريا الديمقراطية الدبكة وعلى اكتافهم البنادق.
وفي شــاحنة صغيرة ســتنقله إلى خطــوط الجبهة 

الاماميــة، يقول وليد الخلف )28 عامــا(: »اريد ان احرر 
اهل بلدي من ظلم داعش«.

وغــادر المقاتل الشــاب منزلــه في الرقة قبــل ثمانية 
أشــهر. ويــروي »تركــت بيتي كمــا هو ولم أخــرج منه 
ســوى بطانية وإســفنجة )فــراش( )...( حــين كنا في 
الرقــة كانوا يجبروننــا على مشــاهدتهم وهم يذبحون 

الشباب والرجال المسنين«.
ويـــضيف: »سنحرر الرقة وان شـــاء الـــله المعـركة 
)الجهـــاديون(  ذهـــبوا  )...(.وأينـــما  تطـــول  لـــن 

سنلاحـقهم«.

مقاتلون من الرقة ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى أحيائهم

استراليا تعلق عملياتها الجوية فوق سوريا.... وليس في وسع روسيا تأكيد مقتل البغدادي

بعد تحضيرات أبو طه وتنسيق مع الجيش اللبناني وحزب الله والنظام السوري

رئيس بلدية عرسال لـ »القدس العربي«: متفائلون بتغيير وجهة حركة النازحين
فبدلًا من عبور الحدود السورية إلى لبنان يغادرون الحدود اللبنانية إلى سوريا 

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يتم التداول في لبنان عن اســتعداد دفعة ثانية 
من النازحين الســوريين في منطقة عرسال للعودة 
إلى ديارهم في عيــد الفطر بعد عودة 53 عائلة قبل 

أيام.
ومن المفترض أن تتم مواكبــة العائلات العائدة 
من قبــل وحــدات الجيــش اللبناني ضمــن قافلة 
تضم عدداً من الســيارات حتى آخر مركز للجيش 
اللبناني على الحدود اللبنانية - الســورية على أن 
يجتــازوا المنطقة التي يســيطر عليهــا »حزب الله« 
وصولًا إلى القمون الغربي حسب ما أوضح رئيس 
بلدية عرسال باسل الحجيري لـ«القدس العربي«.
وتحدثت أوســاط النازحين عن أجواء ايجابية 
نقلها من عادوا إلى سوريا من ضمن الدفعة الأولى 
وأنهم أبلغوا اقاربهم باللحاق بهم ، مشــيرين إلى 
أن الدولة في ســوريا مهتمة بعودة كل عائلة تملك 
منزلًا ، وهي تتجه إلى تقديم تســهيلات في شــأن 
الخدمــة العســكرية للعائديــن كأن يكــون مركــز 
خدمتهــم في البلدة التي انتقلــوا إليها. وأوضحت 
الأوســاط أن ضامني العودة هــم فاعليات منطقة 

الذيــن يتولــون  القلمــون وعــدد مــن مشــايخها 
الدولــة الســورية، ومجموعــات  التفــاوض بــين 
»سرايا أهل الشام« التي تقاتل تنظيم »الدولة« في 

جرود عرسال، دفاعاً عن مخيمات النازحين.
وســينتقل العائــدون إلــى قــرى عســال الورد 
والجبة والمعرة ويبرود في مشهد هو الثاني خلال 

ايام وبعد 6 سنوات من النزوح إلى لبنان.
وفيمــا أفيــد أن النظام الســوري أبلــغ الأهالي 
العائدين أنه ســيمنع المحاكمــات عن كل المطلوبين 
حتى الذين ينتمون إلى التنظيمات المتشددة بمجرد 
أن يعــودوا إلــى البلدة قــال رئيس بلدية عرســال 
لـــ »القــدس العربي«: »هناك شــخص من عسّــال 
الورد يدعى أبو طه هو من بدأ التحضيرات وتولى 
التنســيق مع حزب الله والجيش اللبناني والنظام 
الســوري وكل هذه الأطراف معنية بالعودة وإلا لا 
تتم العملية. وقد تّم إرســال الاســماء إلى سوريا، 
والاســماء التي تّمت الموافقــة عليها عاد اصحابها 

إلى قراهم«.
وعن كيفيــة تعاطي حزب الله مــع عودة هؤلاء 
النازحــين قال: »إن حزب الله يســهّل العودة طالما 
أن النازحين ســعبرون فــي المناطق التي يســيطر 

عليها للوصول إلى القلمون«.
واضاف: »تمت أول رحلة للعودة منذ اسبوعين 

وتباينــت الارقام بين قائلين إنها شــملت 50 عائلة 
أو 170 عائلة، وهناك حالياً دفعة جديدة ستتوجه 
إلــى قــرى القلمــون الغربــي فــي ســوريا، ونحن 
متفائلــون بتغيير وجهة حركة الســوري، فبدل أن 
يكون متجهاً من الحدود الســورية في اتجاه لبنان 
وعرســال تحديداً بــات يتجه من لبنــان في اتجاه 

سوريا«.
ولفــت رئيــس البلديــة إلــى »أن عــدد النازحين 
الســوريين فــي عرســال اليــوم يلامــس 100 الف 
وهو رقم كبير مقابل 30 الف عرســالي مقيمين في 

بلدتهم«.
وأكد رداً على سؤال » أن المساعدات والخدمات 
من الجهات المانحة تراجعت للنازحين الذين باتوا 
يعيشــون أوضاعــاً صعبة شــأنهم شــأن المجتمع 
المضيف، ولذلك إننا نشــجّع النازحين على العودة 

الآمنة إلى سوريا«.
وعلــى الرغــم من هاتــين الخطوتــين الرمزيتين 
للعــودة إلا أن اهالــي البقــاع وعــدد مــن المناطــق 
اللبنانيــة عبّــروا عــن ســعادتهم بعودة عشــرات 
النازحين الســوريين إلــى بلادهم آملــين أن تكون 
فاتحة لعودة آلاف الســوريين، وسألوا عن موقف 
الحكومة اللبنانيــة من تأمين عــودة النازحين إلى 

مناطق آمنة في سوريا.

رغم الحرب الداخلية والخارجية فيها

دوما تحيي رمضان بموائد الإفطار الجماعي الكبيرة
إصرار أمريكي على حماية مناطق التفكيك
وسط مخاوف من تصاعد التوتر في سوريا

تسوية من نوع جديد... عشرات المهجرين يعودون من إدلب والمخيمات إلى بلداتهم في ريف دمشق

أكثر من 80 ألف لاجئ سوري غادروا تركيا لقضاء عطلة العيد في بلادهم

 دمشق ـ »القدس العربي«
 من يمنى الدمشقي:

بعيداً عن صــور القصف والكيميائــي والبراميل التي كانت 
تصلنا تباعــاً من مدينة دوما في ســوريا، ظهرت لنا في شــهر 
رمضان صور أخرى التقطتها عدســات الناشــطين هناك، صور 
تظهــر المدينة فــي هيئة بعيدة عمــا عهدناها عليــه، صائمون 
مجتمعون وأطفال فرحون وموائد عامــرة، وعلى الرغم من أن 
الدمار كان المشــهد الأبرز في كل تلك الصــور إلا أن الفرحة التي 

علت وجوه الأهالي لم تستطع أن تختبئ عن عدسة الكاميرا.
تمكنت مدينة دوما طوال ســنوات الحرب الســت أن تخلق 
أجواء غير عادية للفرح، مســتفيدة من النشاط الجماعي الذي 
ميّــز أهلها، لكن معــارك الاقتتال الداخلي التــي جرت فيها في 
الأيام الأخيرة أعادت البؤس إلــى قلوب الأهالي لوجود حرب 
داخلية جديدة تضاف لحربهم الخارجية، وعاد الأهالي يلزمون 
بيوتهم خوفــاً من رصاصة طائشــة أو اعتقــال مفاجئ بتهمة 
الانتماء إلى كتيبة دون غيرها أو التعاطف مع لواء على حساب 
الآخر، وانخفضت قليلًا أصوات الحياة فيها على حساب ارتفاع 
أصــوات الرصاص المتبادل بين الكتائــب، إلا أن هذا الوضع لم 
يرق للأهالــي هناك وأصروا على الخروج متحدين كل الظروف 
المحيطة بهم، وأحيوا أيام رمضان المتبقيــة كما لم يحيوها منذ 

ست سنوات.
أقيمت موائــد الإفطار الجماعــي وعاد بائع العرق ســوس 
والتمر هندي ليتجول في شوارع المدينة، ونشر بائعو الحلويات 
الرمضانية كالناعم والمعروك ســفرهم أمــام تلك الموائد، خففت 
تلك المظاهر قليلًا من صعوبة الصيام على الأهالي، وأزاحت ولو 
قليلًا عنهم بعضاً من ركام الحرب، وجلس الغني والفقير والطفل 
والكبير على مائدة واحدة، تناولوا الطعام الســاخن بعيداً عما 
كانت تحضره لهم مطابخ الجمعيات الإغاثية الذي يصلهم بارداً 
أو غير طازج، وطهى القائمون على هذه الموائد الأكلات الشعبية 
بعيداً عن أطباق البرغل والأرز الجافة التي كانت توزع بشــكل 

روتيني كل رمضان حتى تكفي هذا الكم الكبير من الأهالي.
يقــول عماد الديــن أحد المنظمين لهــذه الموائد لـــ »القدس 
العربي«: »بدأ مشــروع إفطار الصائمين الذي رعته »مؤسســة 
عدالة للإغاثة والتنمية« منذ بداية شــهر رمضــان، وكان على 
شكل ولائم جماعية ضمن المساجد في كافة أنحاء المدينة، إلا أننا 
لاحظنا أن رواد المســاجد فقط هم من يســتفيد من هذه الولائم، 
فقررنا في العشــر الأخير إقامة ولائــم جماعية رمضانية ضمن 
شوارع وأحياء المدينة لتوســيع دائرة المستفيدين، وهذا ما تم 
بالفعــل، تراوحت أعــداد الحاضرين فيها يوميــاً ما بين -500

900 شخص تبعاً لمساحة الشــارع الذي يقام فيه الإفطار، وكان 

اللافت حضور الأطفال بشــكل كبير إذ بلغت نســبتهم ثلث عدد 
الحاضريــن تقريباً ومــا زاد في فرحتهم الأناشــيد الرمضانية 
التي وضعناهــا على موائــد الإفطار، وتنوعــت الوجبات بين 
المندي والأرز بالبازلاء وبعض المقبلات إضافة إلى المشــروبات 

الرمضانية والفواكه والحلويات«.
ويضيف: »أعــادت هذه الولائم روح الألفــة والتعاون التي 
كنا قد ألفناها في أيام الأعراس والزفــاف في دوما، ورفعت من 
معنويات المدنيين بشكل كبير، كان لدينا إيمان عميق أننا نود أن 
نعمق التمسك بجمالية الحياة لدى الكثيرين، الحياة في النهاية 
ليست طعاماً وشــراباً لكنها روح موجودة في طريقة تقديم هذا 
الطعام أو الشراب، ولربما كانت هذه الخطوة هي أولى خطوات 

كسر الحصار الداخلي والخارجي«.
واتخــذ القائمون على الإفطــار بعض الإجــراءات لضمان 
الهدوء النسبي وتجهيز  سلامة الأهالي والحاضرين كاستغلال 
الإفطار في وقت متأخر من اليوم تجنباً لحدوث فوضى أو ضجة 
عارمــة، والتأهب الكبير في أعداد العاملين في المشــروع لإنهاء 

الإفطار في نصف ساعة.
ويقول حمزة أحد الأهالي في الحي: »الإفطار الجماعي طريقة 
جديدة للمؤسســات الإغاثية في دوما، وبرأيي هو طريقة فعالة 
لمكافحة توزيع الطعام المغلف والمنتهــي الصلاحية أو المتعرض 
لســوء تخزين، كما أنه طريقة فعالة للوصــول إلى فئة أكبر في 
المجتمع، حتى بــات بإمكان العائلة بأكملها الخروج إلى الإفطار، 
البسمة كانت مرسومة على وجوه جميع الأطفال لوجود أطعمة 
وحلويات حرمــوا منها في منازلهم، حتى أنهــم باتوا يرون في 
كل مظهــر جمالية فريــدة مهما بدا ذلك المظهر بســيطاً، وأهم ما 
في الأمر أنه ابتعد بالمحتاجين عن اســتغلال المؤسسات الإغاثية 
التي جعلتهم مادة إعلامية دسمة لها، ما جعل الكثيرين ينفرون 

منها«.
أما حســان تقــي الدين، وهو ناشــط من المدينــة، فيرى أن 
اجتمــاع الأهالي على مائــدة واحدة مريح نفســياً وقريب جداً 
من الأجواء التي كان يعيشــها الناس في دمشــق وريفها، وأهم 
ما يميز هذه الموائد أن الطفل يأكل بجانب أمه، مبينا أنه ســابقاً 
كان يتم إعداد موائد في المســاجد ويأتي إليها الأطفال والرجال 
فقط، أما النساء فيبقين بالبيوت ويأتي إليهن القليل جداً من هذا 
الطعــام، لكن الأمر اختلف هنا حيث صــارت الأم تأكل من نفس 
الطبق مــع أطفالها وعلى مائدة واحدة، وهو ما يبدو أمراً عظيماً 

في دوما.
تحاول دوما جاهدة أن تنهض من الرماد الذي خلفته الحرب 
الســورية عليها، فلم يعد يعني للأهالي هنــاك البيوت المدمرة 
ولا المحــلات المغلقة ولا الأعمال المتوقفــة، بمقدار ما بات يعنيهم 
النهوض من جديد ولو كان بأبســط المظاهــر كإفطار رمضاني 

جماعي حاشد.

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة: 

قال محللون أمريكيــون ان تورط الولايــات المتحدة في 
الحرب السورية قد ازداد مع اسقاط القوات الأمريكية لطائرة 
مقاتلة حيث تحمــل هذه الخطوة امكانية التصعيد خاصة مع 
تهديد روسيا باســتهداف الطائرات الأمريكية التى تطير في 

بعض اجزاء سوريا.
وهذه هي المرة الأولى التى تســقط فيها الولايات المتحدة 
طائرة ســورية، وهي المرة الأولــى التى تقــوم فيها طائرة 
عســكرية باســقاط أي طائرة مأهولة منذ عام 1999، والمرة 
الرابعــة التى تطلق القوات الأمريكيــة النيران على طائرات 

تابعة لنظام الاسد خلال أسابيع قليلة.
وسعى المســؤولون الأمريكيون إلى تخفيف التوتر اذ قال 
رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد خلال 

حديث في النادي الوطني للصحافة: »ان أســوأ شــي يمكن 
لأي منا القيام به الآن هــو معالجة هذا الامر مع الغضب، وقع 
حادث، وعلينا العمل معاً من خــلال الحادث«، وأكد دانفورد 
ان الولايات المتحدة ستعمل على حماية مناطق »التفكيك« مع 

سوريا التى تهدف إلى منع التصعيد.
وقال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، 
ان هنــاك مخاطر حقيقية على الولايات المتحدة مع اشــتعال 
التوتر في سوريا، مشيراً إلى ان الخطر الحقيقي من التصعيد 
يأتي من اصرار واشــنطن على دعم الجماعات الموالية لها في 

سوريا من دون اتفاق مع نظام الأسد.
ومن بــين الحوادث الاخــرى التى اطلقت فيهــا الولايات 
المتحدة النار على القوات الســورية قيــام القوات الأمريكية 
باطــلاق النيران على قــوات موالية للأســد حاولت دخول 
منطقــة التنف، وهــي منطقة تضم قاعدة عســكرية امريكية 
لتدريب القوات المحلية، وفي 18 أيار/ مايو، شــنت الولايات 
المتحدة ضربات جوية على ميليشيات حكومية موالية لإيران 

بســبب دخولها منطقة التفكك القائمة حــول قاعدة التدريب  
كما شنت القوات الأمريكية في 6 حزيران/يونيو ضربة أخرى 
ضد ميليشــيات تدعمها إيران عندما دخلت إلى منطقة تفكيك 
مع دبابات ومدفعية واســلحة مضــادة للطائرات ومركبات 

ثقيلة وأكثر من 60 جنديا.
 وأكد الجيش الأمريكي ان مهمة التحالف هي هزيمة تنظيم 
»الدولة«، مشيراً إلى ان التحالف لا يسعى إلى محاربة النظام 
السوري او القوات الروسية او الموالية للنظام ولكن التحالف 

لن يتـردد في الدفـاع عن القـوى المحـلية الشـريكة.
واقتربت القوات الأمريكية والســورية من بعضها البعض 
بعد ان كانت لفتــرة طويلة تتحرك فــي مناطق بعيدة حيث 
اقتربت القوات الموالية للاسد باتجاه الشرق مما جعلها اقرب 
للقوات الأمريكية وبالتالــي حدوث مواجهات، ووفقاً للعديد 
من المحللين الأمريكين، فان قوات الاســد لا تســتطيع قطعيا 
منافسة القوات الأمريكية ولكنها قد تضرب القوات الأمريكية 

بطرق اخرى مثل السيارات المفخخة وكمائن الأرض.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

ذكرت مصــادر محلية أن أهالي مدينتي قدســيا والهامة 
شــمال غربي مدينة دمشق، طالبوا النظام بالسماح لشباب 
المنطقة ممن هجّروا إلى الشــمال السوري الخاضع ليسطرة 
الفصائل المعارضة، بالعودة إلى بلداتهم وعقد تســوية من 

نوع جديد مع النظام السوري تضمن أمن الشبان.
وأوضحت المصادر لـ »القــدس العربي«، أنه وبطلب من 
بعض الأهالي في مدينتي قدســيا والهامــة وبالتعاون مع 
وزارة المصالحة السورية سيتم إطلاق عملية تسوية أوضاع 
جديدة ولكن هذه المرة للشبان الذين هجروا باتجاه الشمال 

السوري لتتم عودتهم إلى مدينتي قدسيا والهامة. 
وقال الناشــط عبد الوهاب أحمد في تصريح لـ »القدس 
العربي«: »إن عدد الشبان الذين أدرجت أسماؤهم في لوائح 
المصالحة عن طريق ذويهم وصل إلى أكثر من 50 شاباً، وإن 
المســؤولين لــدى وزارة المصالحة يقومون حاليا بدراســة 

طلباتهم، وتنســيق الترتيبات مع لجنة الحي لتسهيل أمور 
عودة الشــبان وعقد »تســوية وضع« مع النظام السوري 

وأفرع مخابراته«.
ووفقــاً لمصادر محلية، فــإن الســبب وراء عودة هؤلاء 
الشــبان، سواء كان من الهامة او قدســيا أو حتى ما يجري 
الحديث عنه فــي حي برزة، ممن كانــوا رافضين للتفاوض 
مع أجندات الروس والإيرانيين، ورفضوا تســوية وضعهم 
مع النظام الســوري باعتبارهم ليسو خارجين عن القانون 
بعدما طالبوا بحريتهم وأجبروا على حمل السلاح للدفاع عن 
أنفسهم، ثم اختاروا ترك أملاكهم وأرزاقهم مجبرين للحفاظ 

على أهلهم ومدنهم الخـروج نحـو الشمال السـوري.
وأضافت المصادر أن هؤلاء اصطدمــوا في أرض النزوح 
بمعاناة شديدة، فلم يســتطيعوا أن يحافظوا على هيكلتهم 
وفصائلهم الأساســية التــي خروجوا بها، ولا اســتقبلتهم 
الفصائل المتواجدة ولم يتمكنوا مــن الانضمام اليها، ثم لم 
يجد المدني منهم سبيلًا للعيش والعمل، ولم تعنَ المؤسسات 
والمنظمات التي تدّعي الإنســانية بإنســانيتهم، ولم يتمكن 
معظمهم من ســد الحاجات الأسياسية لمتطلبات عائلته، مما 

زاد في معاناتهم التهجير القســري لديهــم، وأجبرهم على 
التفكير ملياً بالعودة الي بيوتهم وأملاكهم وأرزاقهم. 

وزادت: تمكــن بعض المهجرين من تأمين صنعة أو حرفة، 
فيما حالف البعض كرم الضيافة من قبل أهالي ادلب، وهرب 
عدد إلــى تركيا لكــن كل ذلك لم يجعل الســواد الأعظم في 

مـأمن.
فيما أفــاد الناشــط الإعلامي زيد حلوانــي من محافظة 
حمــص، أن هذا الأمــر ينطبق على أهالي الوعــر، الذين تم 
تهجيرهــم إلــى جرابلس، فيما شــكل الأهالــي لجنة منهم 
تعمل على تأمين إعادة الشــبان المهجرة وعائلاتهم إلى حي 
الوعر، مؤكداً أن أكثر من 200 عائلة نازحة إلى مخيم زوغرة 
ســيعودون إلى حي الوعر برعاية اللجنــة المدنية في حي 
الوعر، وبالتنسيق مع المحافظ والأفرع الأمنية لضمان عودة 

المهجرين.
وأكــدت المصادر الأهليــة أن لا وجــود لأي رعاية أممية 
لعودة الشــبان المهجرين، إنما تأخذ اللجنــة المدنية عاتق 
التفاهــم والتواصل مع أجهزة الأمن لضمان عودة الشــبان 

إلى بلداتهم مقابل تسوية أوضاعهم.

■ إدلب ـ  الأناضول: بلغ عدد اللاجئين الســوريين العائدين 
إلى بلادهم عبــر المعابر الحدودية التركيــة، لقضاء عطلة عيد 

الفطر السعيد، أكثر من 80 ألفاً.
وتقوم الجهــات التركية المختصة بنقل اللاجئين الســوريين 
الحاصلــين علــى تراخيــص مغادرة مــن دوائر الهجــرة، من 
معبر جلوة غــوزو التركي، إلى مراكز جوازات الســفر التابعة 

للمعارضة السورية.
وعقب إنهــاء إجراءاتهم القانونية في تلــك المراكز، يتوجه 
اللاجئــون إلى مناطقهم لزيارة أقربائهــم، والاطلاع على حجم 
الدمــار الذي لحــق ببيوتهم نتيجــة قصف النظام الســوري 

وبراميله المتفجرة.
صبيحة إســماعيل، إحدى اللاجئات الســوريات العائدات، 
قالت، إنها لــم تلتق بأولادها منذ 4 أعوام »لذلــك أنا ذاهبة إلى 

سوريا لرؤيتهم ورؤية ما حل بمنازلنا«.
وتابعت إســماعيل: »لو كانت لدينا القدرة على عدم مغادرة 

منازلنا وبلادنا لما غادرنا، لكن الحرب أجبرتنا على ذلك«.

وأضافت: »منذ دخولي إلى الأراضي التركية عشت في مدينة 
إســطنبول التي ســحرتني بجمالها، لكن رائحــة بلدي تفوح 

ويأخذني إليها الشوق والحنين«.
واختتمــت صبيحــة أن »تركيا فتحت ذراعيهــا واحتضنت 
كافة اللاجئين الســوريين الذين فرّوا من آلة القتل )..( وأشــكر 
المســؤولين الأتراك على إتاحة فرصة قضاء عطلة عيد الفطر في 

بلادي«.
وفي العاشــر من حزيــران/ يونيو الجــاري، أعلنت ولاية 
كليس، أنه سيتم فتح المجال لحركة الخروج )المغادرة( من معبر 

جلوة غوزو في الفترة من 13 إلى 23 حزيران/ يونيو الجاري.
وأشــارت إلى أن حركة الدخول )العودة( إلى تركيا عبر ذات 
المعبر، ستبدأ في 28 يونيو الجاري، وتمتد حتى 14 تموز/ يوليو 

المقبل.
وحســب المفوضية العليا لشــؤون اللاجئــين التابعة للأمم 
المتحدة، فإن تركيا تســتضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم، 

يشكل السوريون أغلبهم، بنحو 3 ملايين لاجئ.

أطفال دوما على مائدة الإفطار

عناصر من »قوات سوريا الديمقراطية« يحضرون الأطعمة لزملائهم على الجبهة )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

زاد رئيــس الاركان الأردنــي الجنرال محمــود فريحات 
أمس الأول من الجرعة التــي تؤكد ان تنظيم الدولة المصنف 

بالارهاب في العراق وسوريا إلى زوال.
الجنرال فريحات اســتخدم عبارات غير مسبوقة باللغة 
العســكرية وهو يتحدث لنخبة من المتقاعدين العســكريين 

على مأدبة افطار شمالي البلاد.
فريحات قال ان الاســم المروع والكبيــر المرتبط بتنظيم 
»الدولــة « أصبــح حلمــاً زائــلًا، مشــيراً إلــى أن تعــداد 
»الالدولةيــين« الآن لا يزيد عــن قرية صغيرة فــي العراق 
وسوريا وملمحاً إلى أن حلم اقامة دولة الدولة بحكم المنتهي 

والزائل.
 هــذا كلام جديد تماما فــي قاموس العســكرية الأردنية 
ويصل إلى درجــة اليقين ويصدر وهذا الأهم عن مؤسســة 
محترفة هي طرف أساســي في غرفــة العمليات والمعلومات 

المتعلقة بتنظيم »الدولة« في سوريا والعراق على الاقل.
الجنــرال فريحات وفي نفس المناســبة ربط الامر بتركيز 
بلاده على مسالة الحدود بصورة حصرية والتطمينات التي 
تقدم بها مســتجدة تماما في اللغة الرسمية الأردنية التي ما 
زالت مهتمة بمتابعة كل صغيرة وكبيرة  في سوريا والعراق.

يتقدم المرجع العسكري الأردني بهذا الخطاب بعد حصول 
ثلاثة تطورات ميدانية اساســية تمثلت فــي اعلان العراق 

السيطرة التامة على طول الحدود مع سوريا أولًا.
وفي تدشــين غرف العمليات السياســية لحوار من نوع 
خاص بين اللاعبين الدوليين الكبار لحســم مســتقبل منطقة 

الحدود الأردنية مع سوريا والعراق ثانياً.
التطور الثالــث اللافت هــو عملية الاحتــراز الأمريكية 
العســكرية التي زرعت قاعــدة صاروخية قائمــة في عمق 
مثلث التنف الحدودي الصحراوي بالقرب من بادية الشمال 

الأردنية بالرغم من ازدحام الميليشــيات والاجندات في تلك 
المنطقة.

والملفت ان العمليات العســكرية متفاعلة بشدة في منطقة 
درعا البلد على بعد أقل من 20 كيلومتراً من حدود الأردن وفي 
جنوب دير الزور في عمق بادية الشــام، رغم ذلك تبدو لغة 

العسكرية الأردنية مطمئنة للنتائج ومسار العمليات.
ينتج هذا الاطمئنان النســبي عن الرســائل العســكرية 
الجدية التي وجهتها الادارة الأمريكية في منطقة التنف حيث 

قوة صاروخية  فتاكة تحت اســم منظومة »هيمرس« وحيث 
قوات فرنسية وبريطانية  أقل قريبة من المنطقة والأهم حيث 
قواعد جوية عســكرية في الطرف الأردني يمكن الاســتثمار 

فيها في اللحظة السياسية المناسبة لفرض وقائع جديدة.
 وجود ممثلين لروســيا فــي الاتصالات التــي تجري مع 

الأمريكيين في عمان عنصر ردع ايجابي بالنسبة للأردنيين.
وتشــغيل القوة الصاروخيــة الأمريكيــة الهجومية في 
العمق من الباديــة وبأطراف التنف ودير الزور رســالة قد 

تعالج مخاوف الأردن المختصة بردع ووقف تقدم ما تســميه 
عمــان بالميليشــيات الطائفية باتجاه حدودهــا حيث يبرز 
في الكواليــس ما يمكن وصفه بقرار امريكــي ودولي  يلتزم 
التحالف الدولي بموجبه في التصدي لمشروع الممر المائي بين 

إيران وساحل المتوسط.
وهو المشروع الذي بدأت تكثر تقارير الاعلام من الاشارة 
اليه وعلى أساسه يفسر المراقبون  تكثيف تواجد ميليشيات 
الحشــد الشــيعي العراقي وحزب الله ومعهم ميليشــيات 

الحرس الثوري على طول حدود المنطقة.
كما يحصل في ظل تلك المعلومات الرســمية التي اوصلتها 
حكومــة العراق للأردن في الســاعات الـــ 48 الماضية حول 

طبيعة المعركة وقرب حسمها في الموصل.
ووفقاً لهــذه المعلومات لم يتبق من تنظيــم »الدولة« في 
الموصــل إلا 400 مقاتــل مزنــرون بالمتفجرات مــن المقاتلين 
الانغماسيين في حدود منطقة ضيقة ومكتظة بالسكان حول 

المسجد الكبير في وسط الموصل.
 أبرقــت بغداد لعمان تقول بأن النقطة الأخيرة الباقية في 
الموصــل لتنظيم »الدولة« هي تلك البؤرة الملتهبة وأكدت بأن 

الحسم النهائي معها قبل حلول عيد الفطر السعيد.
 انعكس ذلــك بوضوح على لغة الجنرال الأردني فريحات 

الذي تحدث عن تعداد لالدولة لا يزيد عن قرية صغيرة.
تعني هــذه التطورات نمــو قناعة مركز القــرار الأردني 
بأن صفحة تنظيم »الدولة« في العراق وســوريا ســتطوى 

وتحديداً في الموصل والرقة ودير الزور والمناطق الكبيرة.
مشــكلة الدولة في طريقهــا للتحول إلى أمنيــة ولم تعد 
عسكرية، هذا ما تستعد له الســلطات الأردنية ويمكن فهمه 

بالسياق من العبارات التي استخدمها الجنرال فريحات.
يعني ذلك في المحصلــة ان الأردن يقرأ ميدانيا التطورات 
المتلاحقة في الميدان الســوري والتي يشير المفكر السياسي 
البــارز عدنان أبــو عودة علــى هامش نقاش مــع »القدس 
العربي« إلــى انها تحولات يمكن ان تقود إلى اســتنتاجات 
بســعي اللاعبين الكبار إلى تدشــين مرحلة اعادة تقســيم 

سوريا أو »فدرلتها«.
ثمة تفاصيل كثيرة في هذا السياق يستعرضها أبو عودة 
وغيره من السياســيين الكبار عندما يتعلــق الامر بمصالح 
الأردن الحيويــة والتــي تختص بالحــدود الآن مع اقتراب 
المنطقة من طــي صفحة تنظيم »الدولــة« بمعنى انتقاله من 

مشكلة عسكرية إلى مشكلة أمنية.
لعل ذلك تحديداً ما قصده الجنــرال فريحات وهو يطرح 

علناً معطيات المعلومات الجديدة التي توافرت للمؤسسة.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

سلّط هجوم مسجد »فينسبري بارك« الأنظار على مشكلة 
كراهية الإسلام التي يعاني منها المسلمون البريطانيون منذ 

سنين. 
وأجبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي جعلت من قتال 
التطرف هماً شاغلًا لها في اثناء الحملة الإنتخابية وما بعدها 
على إعادة تعديل موقفها حيث أكدت »كما قلت قبل اسبوعين، 
منذ سنوات عدة وهناك تســامح كثير مع التطرف في بلدنا. 

وهذا يعني التطرف بكل أنواعه بما فيها الإسلاموفوبيا«. 
وســيكون التطرف موضوعا في خطــاب الملكة اليزابيث 
الذي ســتلقيه اليوم الأربعاء أمام البرلمان »لمواجهة مخاطر 

التطرف خاصة التطرف الإسلامي«. 
وشددت ماي على أهمية مراجعة اســتراتيجية التطرف 
وحرمان المتطرفين من »الأماكن الآمنــة« على الإنترنت وفي 

الواقع الحقيقي. 
واقترحت رئيسة الوزراء مجدداً إنشاء مفوضية لمواجهة 
التطرف على غرار لجنة المســاواة العرقية في السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي: »لأن هذا التطرف هو خبيث 
ومدمر فــي كل جزء من أجزائه لقيمنــا وطريقة حياتنا ولن 

نوفر أي شيء من أجل هزيمته«.
وكمــا يقــول كريــس ألــين مــن جامعــة بيرمنغهــام 
فالإســلاموفوبيا هو أقرب للعنصرية أو معاداة المثليين التي 
تنتشر بين الناس العاديين وليست أمراً خاصاً بأيديولوجية 

الإرهابيين. 
وبعــد عام على مقتــل النائبة العمالية جــو كوكس على 
يد رجل وصــف بأنه »أبيــض عدواني ومن دعــاة التفوق 
العنصــري والقومية الإقتصارية« فــإن اليمين المتطرف عبر 
عن أجندة واضحة في معاداته للمسلمين وشعبوية الطابع. 

وفي تصريحات لألــين فقد أصبح اليمين المتطرف عدوانيا 
في مهاجمة المؤسســات وبناء المســاجد الجديــدة وتنظيم 

احتجاجات عنيفة ضدها. 
ومن هنا بــدا خطاب وزراء الحكومة يركــز على مواجهة 
الراديكالية الإسلامية المتطرفة على حساب ما يقوم به اليمين 

المتطرف. 
وبدا موقــف هذا واضحا في رده علــى الهجوم الذي قام 
به دارين أوزبورن على مصلين في مســجد فينســبري بارك 
شمال لندن حيث دهس بشاحنته عدداً من الأشخاص الذين 
خرجوا للتو من صلاة التراويح وخلف شخصاً ميتاً وعشرة 

جرحى. 

تمجيد الإرهاب

وكشــف تقرير لصحيفة »إندبندنت« عــن الطريقة التي 
تعامل فيها اليمــين مع الهجوم حيث نقلت عن إمرأة قولها إن 
المواد المنشورة على صفحة »فيســبوك« لجماعة »بريطانيا 

أولا« تحتفي بالقاتل. 
واعتبر المشــاركون الذين نشــروا تعليقاتهم أن الهجوم 
على المسجد هو »رد سريع« على هجمات لندن الشهر الماضي. 
وأشــارت الصحيفة إلى أنه تم نقل المعلومات التحريضية 
التــي وضعت على وســائل التواصــل الإجتماعي ومجدت 
الهجوم إلى وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية. 

وقالت المرأة إنها اكتشفت كماً من التعليقات الشريرة على 
موقــع الجماعة التي يتزعمها بــول غولدينغ وركزت على ما 

قاله المهاجم إنه يريد »قتل المسلمين«. 
وتضيــف الصحيفــة أن التعليقــات انهالــت على موقع 

الجماعة التي تقوم بمهاجمة المساجد ومحلات بيع الحلال. 
وكتب أحدهم »حــان الوقت، وفي الحقيقــة تأخر الوقت 
للرد السريع«. وأضاف: »المســلمون هم الذين حرضوا على 

هذا وستحصلون على ما تريدون وأكبر«. 
وفي معظم التعليقات أكد المشاركون »هذه حرب«. وعلق 
آخر على فعلة داريــن بأنه »بطل ونأمل أن يبدأ موجة انتقام 
ضد الشــر الذي قتل الكثيــر في بلدنا«. ووصــف المنفذ في 
تعليقــات أخرى بانه »بطل حقيقــي« و«وطني« و«رجل قام 

بعمل جيد«. 
وتساءل آخر: »لماذا لم يســتخدم شاحنة كبيرة«. وتقول 
الصحيفــة إن التعليقــات يمكن أن تكون جريمــة بناء على 
قانون الإرهاب عام 2006 والذي ينص على تجريم من يشجع 
الإرهاب وتصل العقوبة إلى ســبعة أعوام أو غرامة لنشــره 
مواد »تمجد الإرهاب« أو تحتوي على تحريض مباشر أو غير 

مباشر. 
وحسب الســلطات القانونية فقد شهدت الأعوام الماضية 
زيادة في المواد التي ينشرها اليمين المتطرف وتدعو للكراهية 

والعنصرية. 
وذكر اســم جماعة العمل الوطني أو »ناشــيونال آكت« 
والتي تنشر رسائل معادية للمسلمين. وكشفت الصحيفة أن 
عدد المتطرفين الذين ينتمون لليمين ممن أحيلوا إلى سلطات 

مكافحة الإرهاب زادت في الفترة الأخيرة بنسبة 30%. 

موقف متقدم

وعلقت صحيفــة »الغارديان« فــي افتتاحيتها أن هجوم 
المسجد هو تذكير بالأسلاموفوبيا التي يعاني منها المسلمون.

وقالــت إن مجتمع لندن المتنوع مع الشــرطة والساســة 
بمن فيهم جيرمي كوربن، نائــب المنطقة الذي تم إخباره عن 
الهجوم بعد وقوعه مباشــرة ردوا برسالة عاطفية وسخية 

على رسالة الإنقسام التي كان المهاجم يريد تحقيقها. 
وقالت إن تيريزا ماي فعلت الصحيح عندما ردت بطريقة 
معقولــة ومنطقية، مع أن هذا ليس كافيــاً لإنقاذها بعد ردها 
غير المنسق على كارثة حريق غرينفل تاور الأسبوع الماضي. 
ولاحظت الصحيفــة أن ردود الفعل التي بــدأت تتدفق منذ 
الصباح علــى الهجوم قارنــت بين الطريقــة التي تصرفت 
فيهــا الخدمات الأمنية عندما ردت علــى هجوم لندن بريدج 

والهجوم على المسجد. 
فقد كان الرد الرسمي على هذا الأخير بطيئا، مع أن مفوضة 
لندن كريســدا ديك قالت إن أول مجموعة وصلت للمشهد في 

غضون دقائق تبع ذلك تعزيزات.
وهو ما يجعل مــن التهمة الأخرى لا قيمة لها والتي زعمت 

أن توصيف الهجوم بالإرهابي كان متردداً. 
وتحدثت عن الشــائعات التي أشــارت لوجود مشاركين 
اثنين في الهجوم وكل هذا نابع من غياب ثقة المســلمين بقوى 
الأمن حتى في منطقة يقول كوربن إن العلاقات مع الشــرطة 

المحلية جيدة. 
وتقول إن الســبب نابع من المعاناة اليومية التي يعانيها 
المسلمون جراء الإسلاموفوبيا وهي واضحة في الحرمان من 
الوظائف والسكن والمســؤولة عن الإرتفاع الحاد في جرائم 

الكراهية. 
وبالنســبة للألوف فهي تجربة من الصعب قياســها من 
خلال العدوانية السلبية عبر الإنترنت والخطاب السياسي 

عن »التطرف الإسلامي«. 
واعترفت ماي وإن بشــكل متأخر أن الإســلاموفوبيا هي 

شكل من أشكال التطرف الواجب محاربتها. 
وتعلق الصحيفة أن اعتراف ماي بالعدوانية التي تواجه 
المســلمين تعتبر أمراً متقدمــاً. إلا أن المفوضيــة التي تنوي 
الحكومة إنشاءها لمواجهة التطرف تعبر عن صراع الحكومة 

المتشابك مع ما تطلق عليها أيديولوجيات التطرف.
وهي مثيرة للتشــوش، فالأفعال يجب تصنيفها إرهابية 
ومعاقبة الجنــاة ومنع وقوعها. أما الأفــكار فلا، حتى لو تم 
اســتخدامها لتبرير العنف. ويجب الكشف عنها ومناقشتها 

والسخرية منها.
 وتعلق الصحيفة أن تعريف ماي للتطرف أحيانا ما يشمل 
علــى تصرفات بغيضــة وأحيانا غير قانونيــة مثل الختان 

الفرعونــي او اضطهاد المــرأة الذي يحدث فــي المجتمعات 
المنغلقة ولكن هذه لا تعتبر جزءاً من الأسباب الدافعة للقيام 
بعمليــات إرهابية. ويجب عدم اعتبارهــا كجزء من مكافحة 

الإرهاب. 
ولاحظت الصحيفة أن الهجوم على مسجد فينسبري بارك 
جاء بعد اسبوع من سلسلة مناسبات نظمت في ذكرى مقتل 
النائبة العمالية جو كوكس على يــد المتطرف توماس ماير. 
فالإرهاب أيا كان دينيا أم سياسيا يهدف للتقسيم والرد عليه 

يكون بالتضامن.

دروس

 وتعلق صحيفة »إندبندنت« أن هناك العديد من الدروس 
الواجب تعلمها وكان على السلطات أن تعرفها من قبل. 

وأشــارت إلى موقف إمام دار الرعاية الإســلامية، محمد 
محمود الذي قام بالســيطرة علــى الغاضبين وقدم الحماية 
لمرتكب الجريمة لحين وصول الشــرطة مقدماً مثالًا عن حرمة 

الحياة وحكم القانون. 
وبالنســبة لأي شــخص يميل لوضع كل الأئمة في ســلة 
واحدة مع تنظيم الدولة فإن ما فعله الإمام يؤكد على ما يقف 

من أجله ويدافع عن الإسلام. 
وكان جوابا على الإمام الــذي مضى، أبو حمزة الذي دعا 
للكراهية في مســجد فينسبري بارك. فقد تم إخراج روح أبو 

حمزة الخبيثة منه. 
وتؤكد الصحيفة على أهمية توفير الحماية لأماكن العبادة 
لأنها الهدف الواضح لأصحاب الأجندات المنحرفة وانتهاكات 
ذات مســتوى متدن مــن الإنتهاكات مثل كتابة الشــعارات 
الجدرانية التي تســب الدين ووضــع رؤوس الخنازير أمام 

أبوابها. 
وعليه فالكاميرات ونشــر رجال الشــرطة حول المساجد 
الإســتثمار  وســيكون  والمقابر.  والكنائس  الكنس  والمعابد 

بالحمايات مفيداً مع أنه لن يمنع محاولات قتل أخرى. 
وتقــول إن زيادة مســتوى التهديد الأمنــي والطلب من 
الناس أن يكونــوا حذرين وتمرير قوانــين ضد التطرف لن 
تكون كافية في حــد ذاتها لمنع هجمات تعتمد على أســلوب 

بدائية. 
كمــا أن زيــادة الرقابة ليســت كافية خاصــة عندما يتم 
توجيه العنف ضــد مجتمع بعينه »ولا نريــد أن نعيش في 
دولة بوليســية وحتى لو عشنا فسنكتشف أنها ليس الدفاع 

الوحيد ضد البريرية«. 
وتقول إن المجتمع قد يتعود على هذه الهجمات كما حصل 
مع حملات الجيش الأيرلندي الحر ســابقا. لكن يجب العمل 
على كل المســتويات من أجل منع زيادة الهجمات الإنتقامية ـ 

وهو مصطلح خطير لأننا لسنا في حرب بين طرفين. 

وتدعو الصحيفة الدولة إلى منح الشرطة وبرامج مكافحة 
التطرف المصادر اللازمة لوقــف العمليات، فالإرهابي يلعب 

الحظ معه مرة واحدة حتي يتسبب بالفوضى. 
ورغم المظاهر المشــجعة التي برزت من خــلال الهجمات 
الأخيرة، من ناحية تضامن الناس معاً وتوحدهم أمام الخطر 
الذي يســتهدف الجميــع إلا ان الجدل حــول طبيعة هجوم 
الإثنين وإن كان إرهابيا أم لا أثار ســؤالا حول طريقة تعامل 
السلطات والإعلام مع الضحايا غير المسلمين والإرهاب الذي 

يمارسه اليمين المتطرف. 

إرهاب أم كراهية؟

ويرى ماكس فيشــر في »نيويورك تايمز« أن الجدل يدور 
منــذ عام 2015 بعــد زيادة الهجمــات التي قــام بها تنظيم 
»الدولة« وأدت إلى ارتفاع العنف ضد المســلمين في الولايات 
المتحدة وأوروبا. ويقول إن السؤال حول التعامل مع شكلي 
العنف يتداخل مع قضايا حساسة مرتبطة باندماج المسلمين 

في المجتمعات الغربية. 
فمــع زيادة الهجمات ضد المســلمين لم يتــم توصيف أي 
منها بالإرهابية. وبالنســبة للضحايا المســلمين فهذا تأكيد 
لرؤية المجتمع لهم باعتبارهــم تهديدا وليس مواطنين يجب 
حمايتهــم. وتقــول جماعات الحريــات المدنيــة أن التردد 
بتسمية العنف ضد المســلمين بالإرهاب مرتبط في جزء منه 
بالتحيز ضدهم الواضح في طريقة توفير الحماية الأمنية لهم 

والتمييز ضدهم في مجال العمل. 
ويقول فيشر إن هناك عاملًا آخر يقف وراء مظاهر التحيز 

ضد المسلمين وتنبع مثلا من تعريف الإرهاب نفسه. 
فحســب القانــون البريطانــي فــإن أي هجوم يســعى 
إلى التأثيــر على الحكومــة البريطانية أو اســتفزاز الرأي 
العام »بهــدف تحقيق أهداف سياســية، دينيــة، عرقية أو 

أيديولوجية« يعتبر إرهابياً. 
وحســب الباحثة الأيرلندية في العلوم السياسية، لويز 
ريتشاردســون فتعريف الإرهاب »يعني ببساطة استهداف 

المدنيين بشكل مقصود وعنيف لتحقيق أغراض سياسية«. 
وتبدو أعمال الجماعــات المتطرفة مثل »القاعدة« وتنظيم 
»الدولة« تناسب هذا التعريف. وتظل هذه الجماعات منظمة 
ولديها آلة إعلامية تعلن من خلاله مسؤوليتها عن الهجمات 
الإرهابية في أماكن بعيدة مقارنة مع جماعات اليمين المتطرف 
الأقل تنظيماً والمتشرذمة. ومن هنا فعندما لا يعلن تنظيم من 
التنظيمات مســؤوليته عن الهجوم تقوم الشرطة بتنصيف 

الهجوم كجريمة كراهية. 
وفي بعــض الأحيــان يحمل الهجــوم طابــع الكراهية 
والأيديولوجيــة، كما في هجوم عمر متــين على ناد للمثليين 
في أورلاندو، فهو كان مندفعا لكراهيته لهم وبتعاليم تنظيم 

»الدولة« في الوقت نفسه. 
وعندما يشــعر المســلمون أنهم يعاملــون كمواطنين من 
الدرجة الثانيــة يصبح موضوع تصنيــف العمل بالإرهابي 

مشحونا بالعواطف. 
فتســمية الهجوم بهــذه الطريقة هو نوع مــن التأكيد أن 
مجتمعات المسلمين تواجه حملات إرهابية وعلى المجتمع أن 
يتعامــل معها بنفس الطريقة التي يتعامل فيها مع الأشــكال 

الأخرى من الإرهاب. 
وأصبح النقاش متركــزاً على التعريف القانوني لا فحص 
أي مجموعة يرغــب المجتمع بحمايتهــا وأي نوع من العنف 

يتسامح معه. 
ويشير فيشــر إلى مرحلة ما بعد 9/11 حيث تعامل صنّاع 

السياسة مع الإرهاب من خلال مصطلحات الحرب. 
فقــد وصف الرئيس جــورج دبليو بــوش القاعدة بأنها 
تحاول »تدمير طريقة حياتنا«. ورغم محاولة بوش التفريق 
بين أفعال القاعدة والإسلام الحقيقي إلا أن جماعات الحريات 
المدنية أشارت إلى أن المناخ السياسي أسهم في زيادة المشاعر 

المعادية للمسلمين. 
والمشــكلة هي في المســارعة بوصم العمل الــذي تنفذه 
جماعــات إســلامية بالإرهابي وعــدم فعل نفــس الأمر مع 
هجمات اليمين المتطرف، بشكل يدعو للحديث عن إزدواجية 

المعايير. 
فعندما يتــم توصيف عمل عنف يرتكبــه اليمين المتطرف 
بجريمة الكراهية أو من عمل مختل عقليا تشــعر المجتمعات 

المستهدفة أنها ليست مهمة. 
ولكن ماذا سيكون الحال عندما تعبر المؤسسة عن مشاعر 

واضحة العداء للإسلام والمسلمين؟

صمت في واشنطن

 يرى إيشــان ثارور في صحيفة »واشــنطن بوست« أن 
ردود الفعــل التضامنية في لندن بعــد الهجوم تتناقض مع 
الصمت من البيت الأبيض، فقد مرت 24 ســاعة على الهجوم 
من دون أن يصدر رد فعل من ترامب هو المسارع دائما في الرد 
على هجمات تنظيم »الدولة« في أوروبا. وربما لأن الضحايا 
هم غير مسلمين. أما هجوم مسجد فينسبري بارك، فالضحايا 

هم مسلمون. 
فبعــد هجوم لندن بريدج لجأ إلــى »تويتر« وأكد ان هذه 
العملية تؤكد صحة خطته لمنع المســلمين من دخول الولايات 

المتحدة. 
ولكن الرئيس لم ينشر تغريدة يحذر فيها من قدوم رجال 
بيض ساخطين إلى الولايات المتحدة ويستأجرون شاحنات. 
وحسب فيليب بام »لم يذكر ترامب الهجمات على المسلمين 
في لنــدن، أليس هذا غريبا. وانتظــر يومين حتى يثني على 
رجلين طعنا وهما في بورتلاند، أوريغان يدافعان عن إمراتين 

مسلمتين في القطار«. 
و«مضى أســبوع كي يتحدث عن إطلاق النار على هنديين 

في كنساس اعتقد القاتل أنهما مسلمان«. 
وذهب بــام بعيداً عندما قال إن ترامــب لا يتعاطف كثيراً 
مع الضحايا المســلمين »فأن تنظر إلى الهجمــات التي يقوم 
بها مســلمون أنهــا جزء من كونك مســلماً لأنهــم من نفس 
الدين. ولكن النظر للهجمات على المسلمين وأنها مختلفة عن 
الفاعلين تعني النظر إلى الطرفين بأنهما جماعتين مختلفتين. 
ولدى ترامــب افتراض أن كل المســلمين هــم مذنبون وهذا 
الإفتــراض لا ينطبق على البيض الذيــن ارتكبوا جرائم في 

بورتلاند وكنساس ومسجد لندن«. 
ومن هنا فصمت ترامب بدا مثيراً للشك مقارنة مع مسارعة 
قادة عالميين بمــن فيهم جاســتين ترودو، رئيــس الوزراء 

الكندي للتعبير عن تعاطفهم مع الضحايا. 
وكان ترامــب قد صمت عندما قام متطرف أبيض بالهجوم 
على مســجد في كيوبيك بكندا. ويعتقد ثارور أن المســألة لا 
تتعلق بالتغريدات على التويتر ولكن من طريقة عمل البيت 

الأبيض الذي يغذي ويتغذي بالأسلاموفوبيا. 
فقــد تميزت حملة ترامــب الإنتخابية بمعاداة الإســلام. 
ويقوم من خلال فريق من مســاعديه لا يرون الإســلام دينا 

حقيقيا بتطبيق سياسات معادية للمسلمين. 
ولأول مــرة منذ عام 1996 لم ينظــم البيت الأبيض حفلة 

إفطار للقادة المسلمين.
وكتبت أمي وانغ »لا يوجد ما يشير إلى أن البيت الأبيض 

سينظم حفلة من هذا النوع هذا العام«. 
وقال ريكس تيلرســون إن وزارته لن تفعــل ما تقوم به 
مــن عقدين وهــو تقليد إفطــار رمضان. ويقول ثــارور إن 
غياب المناســبة يعبر بوضوح عن الواقع وأكثر من محاولة 
ترامــب التقارب مع المســلمين فــي الرياض. وفــي خطابه 
تجاهل ملايين المسلمين الذين يعيشــون في بلاده ولم يذكر 
إنجازات الحضارة الإسلامية عندما تحدث عن عظمة الشرق 

الأوسـط. 
وما يمكن اســتنتاجه هــو أن الرئيــس لا يهتم بمنجزات 
المسلمين بقدر ما يهمه أخطاؤهم. وموقف كهذا لن يزيد سوى 
عملية الإســتقطاب ويغذي دعاية تنظيــم الدولة التي تعمل 

على فكرة المظلومية التي يتعرض لها المسلمون في العالم.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

هجوم مسجد »فينسبري بارك« كشف عن معاناة المسلمين اليومية... تمييز في السكن والوظيفة وهجمات على الإنترنت

ترامب يرى كل مسلم إرهابياً... والبيت الأبيض يتغذى على الإسلاموفوبيا... ولا إفطار للمسلمين هذا العام
واليمين المتطرف يحتفي بالعمل »البطولي« و»الحرب« الإنتقامية

بغداد تبرق لعمان رسمياً: 400 مقاتل من الإنغماسيين فقط في الموصل والحسم قبل العيد... وضمانات أمريكية عسكرية ضد الميليشيات الطائفية

مقدمات مشروع »فدرلة« سوريا تتكاثر والأردن يعلن »إنتهاء حلم دولة الدولة« ومشكلة التنظيم تتحول إلى »أمنية« ولم تعد »عسكرية«

شؤون عربية وعالمية

صورة أرشيفية للرئيس السابق أوباما في إفطار للجالية المسلمة الأمريكية حيث اعتاد البيت الأبيض إقامة هذه المأدبة منذ عهد بيل كلينتون )أ ف ب(

معاملة سيئة وضرب وشتم وتعرية لـ 15 سجنياً من التنظيمات الإسلامية 
في سجن »أم اللولو« في الأردن والمحامي العبداللات يطالب بالتحقيق

عمان ـ »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

تجاوزات بالجملة وســوء معاملة داخل أحد السجون 
الأردنية وصلت حد الشتم  والإساءة الدينية للإسلاميين 
والضرب المبرح والتعرية لأكثر من 15 شــخصاً من أعضاء 
التنظيمــات الإســلامية، حســب مــا أكــده أهالــي بعض 

المعتقلين الاسلاميين.
وأكــد الأهالي لـ«القدس العربــي« أن أبناءهم المعتقلين 
في ســجن »أم اللولو« في منطقة المفرق تعرضوا للإساءة 
والشتم في الشرف والعرض وللضرب المبرح والشتم  من 
أفراد مرتب السجن شمالي شــرق العاصمة عمان، وذلك 

خلال الأيام الماضية في شهر رمضان المبارك.
من جانبه، أكد وكيل التنظيمات الإســلامية في الأردن 
موســى العبداللات وجود سوء معاملة والضرب والشتم 
داخل سجن أم اللولو، مطالباً بفتح تحقيق فوري في هذه 
الحادثة، التي وصفهــا بـ«المؤلمة« وخاصة أنها جاءت في 
أيام شــهر رمضــان المبارك، كمــا طالب بملاحقــة وإحالة 

المتورطين للمحاكمة.
مــن جانب آخــر، بدأ الناشــط السياســي فــي »حراك 
ذيبان« صبر محمود العضايلة اضرابا مفتوحا عن الطعام 
منــذ أكثر مــن 20 يوما في زنزانة انفرادية، حســب ما أكد 

نجله لـ »القدس العربي« في رسالة خاصة.
وقــال نجل العضايلــة في رســالته إن »والدي مضرب 
عن الطعام والشــراب في زنزانة انفرادية في سجن ماركا 

حيــث تم اتهامــه بتهمتــي تقويض نظــام الحكــم واطالة 
اللســان وذلك لاستخدامه حقه الدستوري في التعبير عن 

الرأي«.
وأكد محاميه الخاص موســى العبداللات براءة موكله 
مــن التهمتين، مبــرراً ذلك بأنه لم يشــير صراحة إلى الملك 
عبــد اللــه الثانــي أو إلى أي مــن الشــخصيات العامة في 
الدولــة، وكان حديثــه في مقطــع فيديو تم نشــره مؤخراً 
عن ضــرورة محاســبة الفاســدين، مطالباً بالافــراج عنه 
وعن جميــع المعتقلين على خلفية قضايا الرأي في الأردن، 
وعلــى رأســهم الناشــط الحراكــي حســام العبدالــلات، 
الــذي تم اعتقالــه قبــل 20 يوما على خلفية نشــر أســماء 
مهمة في الـــدولة تـثار حولهـم شـــكوك بالفسـاد ولم تتم 

محاكمتـهم.
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غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
أكد تقرير حقوقي جديد، تطرق للأوضاع الإنســانية 
المترديــة في قطــاع غــزة، أن المتنفس الوحيد لســكان 
القطاع، أصبح في هذا الوقت »غير آمن« ويهدد صحتهم، 

لا سيما الأطفال منهم.
وأشــار تقرير لمركز الميزان لحقوق الإنســان، الى أن 
المعطيات التي أوردها تقرير جديد أعده، أشــارت إلى أن 
تلوث مياه بحر قطاع غزة بمياه الصرف الصحي »يؤثر 
على جملة حقوق الإنســان« باعتبارهــا تكاملية وغير 

قابلة للتجزئة.
وأكــد أن »التهديد الأكبر«، الذي يشــكله التلوث هو 
تهديد حق سكان قطاع غزة في الحياة والأمان الشخصي، 
كما يشكل انتهاكاً لحق كل شــخص في مستوى معيشة 
يكفــي لضمان الصحــة والرفاهة له ولأســرته، خاصة 
على صعيد العناية الطبية وأمن المرضى، والتمتع بأعلى 

مستوى من الصحة الجسمية والعقلية.
وأشــار التقرير إلــى أن البحر الذي يعــد »المتنفس 
الوحيد« لسكان قطاع غزة أصبح »غير آمن بل وينطوي 
على تهديد جدي لصحتهم وحياتهم، ولاســيما الأطفال 
منهم عند زيارة شاطئ البحر أو السباحة فيه مع احتمال 
إصابته بالأمراض والبكتيريا القاتلة«. وكشــف التقرير 
أن ميــاه بحر قطاع غزة ملوثة بميــاه الصرف الصحي، 

وهو ما يشكل »كارثة بيئية« بكل المقاييس.
وحــول مخاطر هــذا التلــوث على حياة الإنســان، 
ذكر التقرير أن الســباحة تســبب الإصابة بالميكروبات 
التي تســبب أمراضاً عدة يمكن أن تهدد حياة الســكان، 
منها الأمــراض الجلدية لدى الصغار والكبار، انتشــار 
الطفيليات المعوية، والتسبب في إصابات في العين وفي 

الأذن، قد تتطور إلى ضعف في النظر والسمع.
وكانت سلطة البيئة في غزة، حذرت من السباحة في 
معظم شــواطئ قطاع غزة، مع بداية فترة الاســتجمام، 
بســبب التلوث، وأساســه ضخ كميات كبيرة من المياه 
العادمة دون معالجة، بســبب توقــف محطات الصرف 
الصحي عن العمل، مع بداية أزمة الكهرباء التي تعصف 
بالقطاع. ولا تكفي ســاعات وصل التيــار لعمل محطات 
المعالجة، حيث تضطر لضخ الكميات الأكبر من هذه المياه 
للبحر، بشكل مباشــر، دون أن تخضع لعميات التنظيف 
السابقة.وحسب التقرير الحقوقي فإن ساحل قطاع غزة 
الذي يمتــد بطول 42 كيلو متراً تقريبــاً، يتعرض لأنواع 
كثيرة من التلوث والممارســات الضارة التي تؤثر بشكل 
ســلبي على البيئة البحرية، وعلى مناطق الاســتجمام 
والثروة الســمكية، وغير ذلك من أوجه الحياة العامة، 
لافتاً إلى أن بلديــات القطاع تضخ مياه الصرف الصحي 
في ميــاه البحر، نظــراً لقصور محطــات معالجة مياه 
الصــرف الصحــي الموجودة فــي القطاع فــي معالجة 
المياه العادمة بالشــكل المطلوب، بســبب انقطاع التيار 
الكهربائي ونقص الوقود ومنــع دخول المضخات وقطع 

الغيار نتيجة للحصار.
وأكد التقريــر أن بلديات القطاع تحتاج إلى ما مقداره 
)400 ألف لتر( على الأقل من الوقود شــهرياً، لتشــغيل 
المضخات في حال انقطاع التيــار الكهربائي، وفي حالة 
زيادة ســاعات الانقطــاع اليومي للتيــار تزيد الحاجة 
لكميات الوقــود، إضافة لعدم توفر قطــع غيار لمولدات 
الكهربــاء، وعــدم المقدرة علــى معالجة ميــاه الصرف 

الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخّها للبحر مباشرة.
وأشــار إلى أنّ كميات مياه الصرف الصحي التي يتم 
ضخها في بحر قطاع غزة تقــدّر بأكثر من )100000( متر 
مكعب يوميــاً، تضخّ من خلال 23 مصرفــاً لمياه الصرف 
الصحي تنتشــر على طول شاطئ بحر قطاع غزة، ومنها 
ما يصب بشــكل ثابت، او بشــكل مؤقــت أي في أوقات 

الطوارئ.
ودعا المركز الحقوقي إلى الضغط على قوات الاحتلال 
الإســرائيلي من أجل رفع الحصار المفــروض على قطاع 
غزة، وإدخال المعــدات وقطع الغيار، بشــكل متواصل، 
وإلى تطوير محطــات معالجة المياه العادمة، وإنشــاء 
محطات جديدة لترشــيحها ومعالجتها بما يتناسب مع 

الكثافة السكانية والكميات اليومية المتوقعة.
يشــار إلى أن قطاع غزة يعاني من أزمة طاقة كبيرة، 
حيث يصل التيار حاليا للسكان لمدة أربع ساعات يومياً، 
بعد توقف محطة التوليد عن العمل، بسبب الخلاف على 
كيفية تشغيلها بين المســؤولين عن قطاع الطاقة في غزة 

والضفة الغربية.

مع استمرار ضخ المياه العادمة للبحر دون معالجة بسبب نقص الكهرباء

تقرير حقوقي: المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة أصبح غير آمن ويهدد صحتهم

غزة ـ »القدس العربي«:

قامت الســلطات الإســرائيلية بتخفيــض إضافي لكميات 
الكهرباء الموردة إلى قطاع غزة، للمرة الثانية خلال 24 ساعة، 
وهو أمر من شــأنه أن يســاهم في مضاعفة الأزمة الإنسانية 
التي تعصف بالســكان، وطالت كل مناحي الحياة، في الوقت 
الذي كشــف فيه النقاب عــن موافقة مصر علــى تزويد قطاع 
غزة بالوقود لصالح تشــغيل محطة توليد الطاقة المتوقفة في 

القطاع، للتغلب على الأزمة القائمة.
وقالت ســلطة الطاقة في القطاع، إن السلطات الإسرائيلية 
قامت صباح أمــس الثلاثاء بتخفيض 8 ميغاواط إضافية على 
الخطوط الإســرائيلية ليصبح مجموع ما تم تخفيضه منذ أول 

الأمس 16 ميغاواط.
وأوضحت سلطة الطاقة أن التخفيض سيستمر كل يوم بهذا 
المعدل، ليشمل جميع الخطوط الإسرائيلية، لافتاً إلى أن الأمر 
»ينذر بآثار خطيرة على واقع الكهرباء في قطاع غزة«. وحملت 
سلطة الطاقة الاحتلال والأطراف المتسببة بهذا الإجراء »كامل 

المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على هذا التقليص«.
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، إن الاحتلال 
الإســرائيلي يتحمل المســؤولية عن تداعيات قراره الخطير 
بتقليص الكهرباء عــن قطاع غزة، اســتجابة لطلب الرئيس 
عباس، لافتــاً إلى أن الاحتلال ملزم بتوفيــر الكهرباء للقطاع 
لأنه يجبي الضرائب على البضائع الــواردة للقطاع، ما يكفي 

لتغطية تكاليف الكهرباء وغيرها.
وطالب كل القوى الوطنية بـ«فضح الشــراكة بين الاحتلال 
والســلطة، وتكويــن تكتل وطنــي يضع حــداً لعبث عباس 
بالقضية الفلســطينية، ومنعه من الاســتمرار في سياســته 

الانفصالية«.
وترافقــت عملية التقليص، مــع تأكيد العديد مــن التقارير 
الإخباريــة التي أوردتهــا مواقع مقربة مــن حركة حماس، عن 
موافقة مصرية لإرســال وقود إلى غزة، بهدف إعادة تشــغيل 
محطة توليد الطاقة المتوقفة عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ونقل موقع »فلســطين الآن« عن مديــر الإعلام في معبر رفح 
وائل أبو عمر، قوله إن كميات الوقود المصري الخاص لتشغيل 

محطة توليد الكهرباء الوحيدة ســتدخل إلــى قطاع غزة عبر 
معبر رفح البري للمســاهمة في تخفيف أزمة الكهرباء. وأوضح 
أن إدخــال الوقــود لن يكون مرتبطــاً بفتح معبر رفــح، مبيناً 
عدم وجــود معلومات عن فتح المعبر لســفر المواطنين أو عودة 

العالقين.
وفي حال جرى إدخال الوقود المصري بشكل رسمي من معبر 
رفح، وعادت محطة توليد الطاقة للعمل من جديد، فإن ساعات 
تقليص القطع ســتنخفض، ومن المحتمل أن تتــم عودة العمل 
ببرنامج التوزيع القديم القائم على ثماني ساعات وصلًا مقابل 
مثلها قطعاً، وأن يقلل من أهمية خطوات الســلطة في هذا الملف 

للضغط على حركة حماس.
وعلى الأرجح تمت الموافقة المصرية على إرسال هذا الوقود، 
دون تنســيق مع الســلطة الفلســطينية، التي تسعى للضغط 
علــى حركة حماس من خلال ملفات عدة، من بينها ملف الطاقة. 
وتوقفت المحطة مع بداية الأزمة الأخيرة بين فتح وحماس، بعد 
رفض مسؤولي غزة شراء الوقود المخصص لتشغيل مولداتها، 

مضافاً إليه قيمة الضرائب.

غزة - »القدس العربي«:

انتقدت حركة حماس بشدة اللجنة المركزية 
غير  »مواقف  باتخــاذ  واتهمتها  فتــح،  لحركة 
مســؤولة« تجــاه قطاع غــزة، وذلــك بعدما 
الفلسطينية في غزة  أيدت إجراءات الســلطة 
التي تهدف إلــى »إنهاء الانقســام«، ورفضت 
»التحــركات المشــبوهة« ومحــاولات »فرض 

الوصاية« على القضية الفلسطينية.
وقال الناطق باســم الحركــة، عبداللطيف 
القانــوع، في تصريــح صحافــي »إن موافقة 
»مركزيــة« حركة فتــح لإجــراءات )الرئيس 
محمــود( عبــاس القمعية ضد غــزة وما تبع 
ذلك من تصريحات لقياداتها في هذا الشــأن، 

هــي مواقف غير مســؤولة تســيء لشــعبنا 
وتضحياته«.

»ترســيخاً  يعــد  ذلــك  أن  إلــى  وأشــار 
لديكتاتورية عباس وسياسته العنصرية تجاه 
أهل غزة، ومشاركة مباشرة في تشديد الحصار 
على أهلها«. وقال الناطق باسم حماس أنه كان 
الأولى »تبني هموم شــعبنا وقضاياه، بدلًا من 
زيادة معاناته وإفشــال مساعي تفكيك أزماته 
التي اصطنعها عباس«. ودعا القانوع الفصائل 
»مواجهة  فــي  بدورهم  للقيــام  الفلســطينية 
هذه المواقف غير الوطنيــة التي تتنكر لحقوق 

شعبنا«.
وكانــت اللجنة المركزية لحركــة فتح أكدت 
فــي بيان لها فــي ختام اجتماعهــا الأخير، أن 

إجراءات السلطة الفلســطينية في غزة تهدف 
إلى إنهاء الانقسام »من خلال رفضها استمرار 
تمويل ســيطرة حمــاس بالقــوة وإجراءاتها 
في  اســتخدامها  ســوء  خلال  من  اللاأخلاقية 

رعاية حكومة الوفاق لأهلنا«.
واتهمــت المركزية حركة حماس بـ »ســرقة 
الكهربــاء، وفــرض الضرائب، وبيــع الدواء 
المرســل مجانــاً وتوزيع أراضــي الدولة على 
أفرادها، وإعفاء أفرادها من أي التزامات مالية 
واســتخدام الإكــراه لحصر خدمــات حكومة 

الوفاق لصالح حماس وكوادرها«.
وأكدت مركزية فتح على »إصرارها باستمرار 
تقديم خدمــات للمواطنين بمنطق المســؤولية 
الوطنية التي لن نتخلى عنها، وعدم المســاس 

بأبناء الحركة وحقوقهــم التنظيمية والمالية«. 
يشــار إلى أن السلطة الفلســطينية قررت قبل 
مسبوقة«  غير  »خطوات  اتخاذ  عدة،  أســابيع 
ضد حماس، لدفعها للقبول بمقترحات الرئيس 

محمود عباس لإنهاء الانقسام.
كما رفضت اللجنة المركزية بعض التحركات 
التي وصفتها بـ«المشبوهة« ومحاولات »فرض 
كما  الفلســطينية،  القضيــة  على  الوصايــة« 
رفضــت المــس بـ«المحرمات الوطنيــة« وعلى 
رأســها اســتقلالية الإرادة والقرار، واحترام 
الســياج الوطنــي وبوابته الشــرعية منظمة 
التحريــر الفلســطينية. ولم تشــر »المركزية« 
إلــى تلك الجهة التي اتهمتهــا بمحاولة »فرض 

الوصاية«.

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلــن الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني، 
أن عــدد اللاجئين الفلســطينيين المســجلين لدى 
وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــين »الأونروا« بلغ 
5.9 مليــون لاجــئ، وأن 42% من عدد الســكان 
المناطق الفلســطينية هم من اللاجئين، وأن %66 
من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين 
التاريخية عام 1948 تم تهجيرهم، وذلك في تقرير 

أوردته بمناسبة »اليوم العالمي للاجئين«.
وقال الجهــاز المركزي فــي تقرير جديــد له بهذه 
المناسبة، إن »المأســاة الإنسانية« التي حلت بالشعب 
الفلسطيني عام 1948 كانت »مدمرة«، حيث طرد ونزح 
من الأراضي التي ســيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي 
حوالــي 957 ألــف عربي فلســطيني، أي ما نســبته 
66.0% من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون 
في فلسطين التاريخية عشــية حرب عام 1948، وذلك 

حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950. 
وكانــت العصابات الصهيونيــة احتلت عام 1948 
المدن والقرى الفلسطينية في الداخل، وطردت غالبية 
ســكانها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وبعض دول 
الجوار العربي، حيث أقاموا في مخيمات لجوء، وذلك 
قبل أن تحتل إســرائيل في العام 1967، باقي المناطق 

الفلسطينية.
 وذكــر التقريــر أن ســجلات »الأونروا« تشــير 
إلى أن عدد اللاجئين الفلســطينيين المســجلين لديها 
في عــام 2016 بلغ نحــو 5.9 مليون لاجــئ، لافتاً إلى 
أن هــذه الأرقام تمثــل »الحد الأدنى لعــدد اللاجئين 

الفلسطينيين«.
اللاجئــون  شــكل  المــوردة  الأرقــام  وحســب 
الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون 
لــدى »الأونروا« مــا نســبته 17.0% مــن إجمالي 

اللاجئين، مقابل 24.5% في قطاع غزة. 
أما على مســتوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة 
اللاجئين المسجلين لدى »الأونروا« في الأردن %39.1 
من إجمالي اللاجئين، في حين بلغت النســبة في لبنان 

8.8% وفي سوريا %10.6.  
وذكرت الإحصائية أن نســبة الســكان اللاجئين 
في دولة فلســطين بلغت 41.5% من مجمل الســكان 
الفلســطينيين المقيمين، وأن 26.2% من الســكان في 
الضفــة الغربية هم لاجئــون، في حين بلغت نســبة 

اللاجئين في قطاع غزة %65.3.

ضمن أرقام جديدة أوردت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين

ستة ملايين لاجئ فلسطيني في العالم 
يمثلون 42% من سكان المناطق الفلسطينية ويمتازون بأنهم »مجتمع فتي«

سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقلص كهرباء غزة من جديد 
ومصر ترسل الوقود الخاص لتشغيل محطة التوليد للتغلب على الأزمة

حماس تدين »المواقف غير المسؤولة«.. 
وفتح ترد برفض »التحركات المشبوهة وفرض الوصاية« على »القضية« 

مقتل فلسطيني حاول طعن جنود إسرائيليين 
في الضفة الغربية المحتلة 

■ القــدس - أ ف ب: قتل شــاب فلســطيني 
بعــد ظهــر امــس الثلاثــاء برصــاص الجيــش 
الاسرائيلي اثر محاولته طعن جنود في الضفة 
الغربيــة المحتلة، بحســب ما اعلــن الجيش في 
بيــان. وقال الجيش فــي بيان »حــاول مهاجم 
مســلح بســكين طعن القــوات )الاســرائيلية( 
... علــى طريــق« في الضفة الغربيــة المحتلة في 
منطقة قريبــة من القدس.واشــار البيان الى ان 
»القــوات اطلقت النار باتجــاه المهاجم« ما ادى 
الــى مقتله. مــن جهتهــا، اكــدت وزارة الصحة 
الفلسطينية »استشهاد مواطن، لم تعرف هويته 
بعــد، برصــاص قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
قــرب حاجــز جبــع شــمال شــرق القــدس«. 

واســرائيل  الفلســطينية  الأراضــي  وتشــهد 
موجــة مواجهــات تســببت منــذ أول تشــرين 
الاول/اكتوبر 2015 بمقتل 273 فلســطينياً و41 
إســرائيلياً وأمريكيــين اثنــين وأردنيــين اثنين 
وأريتــري وســوداني وبريطانية، وفــق تعداد 
لفرانس برس. وتدعي الشــرطة الاسرائيلية ان 
القســم الاكبر من القتلى الفلسطينيين هاجموا 

او حاولوا مهاجمة اسرائيليين.
وتراجعــت وتيرة اعمال العنف في الاشــهر 
الاخيرة لكن الشــرطة الإســرائيلية قتلت ثلاثة 
شــبان فلســطينيين مســاء الجمعة فــي مدينة 
القدس بعدما طعن احدهم شــرطية إسرائيلية، 

توفيت لاحقاً.

قوات الاحتلال الإسرائيلي 
تهاجم مناطق فلسطينية وتعتقل 12مواطناً

غزة ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي هجمات عدة 
على مناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت 
عــن اعتقال 12 مواطناً، علاوة عــن مهاجمة قوارب 

صيد فلسطينية.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي اعتقلت فجر أمس 12 مواطناً، من مناطق 
متفرقة في الضفة الغربية، عقب مداهمات شنّتها في 

أنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.
وجــرت عمليــات المداهمــة والاعتقــال منازل 
المواطنين في بيت لحم والخليل والقدس، وطولكرم، 
حيث اندلعت مواجهات عدة بين شبان فلسطينيين 
وبين قوات الاحتــلال في عدد مــن مناطق الضفة، 

احتجاجاً على سياسة الاعتقالات.

المعتقلــين مطلوبون  أن  وزعم جيش الاحتــلال 
لأجهزتــه الأمنية، وقــال إنه جــرى تحويلهم إلى 
الجهات المختصة لإخضاعهم للتحقيق. وفي ســياق 
الحديث عن الهجمات الإســرائيلية، قامت الزوارق 
الحربية باســتهداف مراكب الصيادين خلال عملها 

قبالة شواطئ مدينة خانيونس جنوب القطاع.
الاحتلال  زوارق  أن  فلســطينية  مصادر  وذكرت 
فتحــت نيــران رشاشــاتها بكثافة تجــاه مراكب 
الصيادين دون أن يبلــغ عن وقوع إصابات. وأجبر 
الهجوم الصيادين على مغادرة البحر، خشــية على 
حياتهم من خطر الإصابة أو الاعتقال. يشــار إلى أن 
قوات الاحتلال تتعمد إطــلاق النار على الصيادين 
ومراكبهــم في بحر، كمــا تهاجــم مزارعي الحدود 
الشــرقية والشــمالية للقطاع، فــي عمليات خرق 

لاتفاق التهدئة القائم برعاية مصرية.

الحكومة الفلسطينية تشكر تركيا 
لإرسالها سفينة مساعدات إلى غزة

■ رام اللــه - الأناضول: وجّــه مجلس الوزراء 
الفلسطيني، أمس الثلاثاء، شكره للحكومة التركية، 
لإرســالها ســفينة مســاعدات إلى قطاع غزة. وقال 
المجلس في بيان صحافي صــدر عنه عقب اجتماعه 
الاســبوعي، في مدينة رام اللــه، إن الحكومة قدمت 
» التســهيلات كافة ومنحت الإعفــاء الجمركي عن 

البضائع التي تحملها سفينة المساعدات التركية«. 
وأوضحت الحكومة في بيانها، أن الســفينة التي 
من المقرر أن تصــل قريباً إلى الموانئ الإســرائيلية، 
ســتدخل إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو ســالم. 
التركية الجديدة لقطاع  وانطلقت سفينة المساعدات 
غزة، الأحد الماضي، من ميناء مرســين جنوبي تركيا 

متوجهة إلى قطاع غزة. 
وقال نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، 
إن المساعدات الإنسانية التي تحملها السفينة، جرى 
تجهيزها التزامًا بتعليمات صادرة عن الرئيس رجب 
طيب أردوغان.  وتحمل السفينة اسم »أكوا ستيلا«، 
وتحمل على متنها نحو 50 ألــف قطعة ملابس، و20 

ألف قطعة من القرطاســية، و18 ألف لعبة الأطفال، 
و50 ألف طرد غذائي. كما تحمل الســفينة، دراجات 
هوائيــة، و5 آلاف طن مــن الدقيــق، و100 طن من 
للعيد  وملابس  والكعك،  والشــوكولاتة  البسكويت 
و100 كرســي متحــرك. وســبق لإدارة الكــوارث 
والطــوارئ التركيــة »آفاد« )حكومية( أن أرســلت 
العام الماضي، ســفينتي مســاعدات إلى قطاع غزة، 

حملتا أكثر من 13500 طن من المعونات الإنسانية. 
ووصلت السفينة الأولى التي حملت اسم »ليدي 
ليلي«، في تموز/ يوليــو 2016، وكان على متنها 11 
ألف طن من المساعدات، تشمل مواد غذائية وملابس 

وألعاباً وحفاضات للأطفال. 
أما الســفينة الثانية، التي حملت اسم »إكليبس« 
»Eclips«، فقــدت وصل إلى قطــاع غزة في أيلول/ 
ســبتمبر 2016، وحملت 2500 طن من المســاعدات، 
بينها مستلزمات مدرســية، وأغذية وملابس، وألف 
دراجــة للأطفال، ومائة كرســي متحــرك لأصحاب 

الاحتياجات الخاصة. 

السودان يطلب من مجلس حقوق الإنسان 
تثبيت البند السابع لـ»فضح إسرائيل«

■ الخرطوم - حســام بدوي:  طلب السودان، من 
مجلــس الأمم المتحدة لحقوق الإنســان إبقــاء البند 
الســابع لحالة حقوق الإنســان كبند ثابت في جدول 
أعمال المجلس، لفضح انتهاكات إسرائيل في الأراضي 

العربية المحتلة.
وافتتح المجلس، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف 
الـ35 بمناقشة  السويســرية، الاثنين، دورته العادية 
البند الســابع، والمعنون بـ»حالة حقوق الإنسان في 

فلسطين المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى«.
وفي كلمــة له أمــام مجلس حقوق الإنســان، قال 
مندوب السودان الدائم لدى المجلس، مصطفى عثمان 
إسماعيل، إن »الإبقاء على البند السابع يفضح الأعمال 
الفظيعة التي تتم في الأراضي المحتلة«. واعتبر أن »أي 
محــاولات لإزالة هذا البند ســتقوض مصداقية وعمل 

مجلس حقوق الإنسان«.
وتنتقد إســرائيل وحلفاؤها، ولا ســيما الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وجود هذا البنــد، وتتهم المجلس 
باســتهداف إســرائيل، وهو ما ينفيه المجلس. وأعلن 
إسماعيل عن »ضم صوت السودان إلى بيان المجموعة 
الإســرائيلي  للاحتلال  الرافض  والإفريقيــة  العربية 

للأراضي الفلســطينية«. وشــدد على أن »إســرائيل 
الدولي وقرارات  انتهاكات صارخة للقانون  مارســت 
الأمم المتحدة«، و«عززت سياساتها الاستيطانية على 

مدى السنوات السبعين الماضية«.
ومضى قائلًا: »كان واضحاً منذ عام 1948، أنه ليس 
احتلالًا مؤقتاً، بل استراتيجية استيطانية استعمارية 
تهدف إلــى أخذ المزيــد مــن الأراضي الفلســطينية 
الطبيعية«.  مواردها  واســتغلال  السورية  والجولان 
وتابع أنه »لا تزال القوة القائمة بالاحتلال )إسرائيل( 
تنتهك بشــدة القانــون الدولي على مدى الســنوات 
الماضية، ضاربة بجميع قــرارات الأمم المتحدة عرض 
الحائط«. وشــدد مندوب الســودان على أن المجتمع 
الدولي »يتحمل مســؤولية قانونية وأخلاقية ضخمة 
لإنهاء إفلات إســرائيل من العقاب جــراء انتهاكاتها 

للقانون الدولي«.
والبند الســابع من ميثاق الأمم المتحدة )من بين 19 
بنداً( يحمل عنــوان »فيما يُتخذ من الأعمال في حالات 
تهديد الســلم والإخلال بــه ووقع العــدوان«، تنبع 
أهميته من أنه يتضمن صفة القسرية وإمكانية اللجوء 

للقوة لتطبيق القرارات الأممية. / »الأناضول« 

أطفال فلسطينيون يقرأون على ضوء الشموع عقب تقليص الكهرباء في غزة

 وأوضحت أن مجتمع اللاجئين يمتاز بأنه »مجتمع 
فتي«، حيث بلغت نســبة الأفراد الذين تقل أعمارهم 
عن 15 ســنة 39.1% من إجمالي الســكان في الربع 
الرابع 2016، كما بلغت نســبة الأفــراد اللاجئين أقل 
من 15 ســنة 39.3% مــن إجمالي اللاجئــين، بينما 
بلغت النسبة لغير اللاجئين 38.9% من إجمالي غير 

اللاجئين في داخل فلسطين.
كما بلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر اللاجئين 
4.2% من إجمالي اللاجئين في دولة فلسطين في حين 
بلغت لغير اللاجئين 4.8% من إجمالي غير اللاجئين. 
اللاجئــات  أن  الإحصائيــة  الأرقــام  وأشــارت 
الفلســطينيات المقيمــات فــي دولة فلســطين »أكثر 
خصوبــة«، حيث بلغ معدل الخصوبــة الكلي للفترة 
)2008 – 2009(  في دولة فلســطين 4.4 مولود، وعند 
مقارنة تلك المعدلات حســب حالة اللجوء يتضح أن 
هناك فروقاً طفيفة في معدلات الخصوبة بين اللاجئين 

وغير اللاجئين.
وبلغت معدلات المشــاركة في القوى العاملة، بين 
اللاجئين 15 ســنة فأكثر المقيمين في دولة فلســطين 

46.1% مقابل 45.5%  لدى غير اللاجئين. 
وتشــير البيانات إلــى وجود فرقــاً واضحاً في 
معــدلات البطالة بــين اللاجئين وغيــر اللاجئين، إذ 
وصــل معــدل البطالة بــين اللاجئين إلــى %33.3 
مقابل 22.3% بين غيــر اللاجئين، في حين يعمل ثلث 

اللاجئين كمتخصصين وفنيين.
وأظهرت الأرقام ارتفاع نســبة التحصيل العملي 
بــين اللاجئين، وأن نحــو 65% من الأســر اللاجئة 
تسكن في شــقة، في جين بلغت نسبة الأسر اللاجئة 
التي تقيم في مسكن مستأجر 10.6%، في حين بلغت 
نسبة الأسر اللاجئة التي تقيم في مسكن ملك %72.1 

لعام 2016.
 ونقل التقرير الإحصائي الجديد عن دراسة أعدت 
من مؤسســة )FAFO( حول الأوضاع المعيشية في 
المخيمات الفلســطينية فــي الأردن، حيث أظهرت أن 
39.9% من ســكان المخيمات دون ســن 15 سنة من 
العمــر، في حين بلغت نســبة الأفراد 65 ســنة فأكثر 
4.3%، كما بلغ متوســط حجم الأسرة في المخيمات 
5.1 فرد، وبلغت نسبة الأمية بين الأفراد 15 سنة فاكثر 

8.6%، وفي لبنان أظهرت البيانات المتوفرة أن نسبة 
الأفراد دون الخامسة عشــرة من العمر31.1%، في 
حين بلغت نســبة الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر 
6.1%، وبلغت نسبة الجنس 98.2 ذكر لكل مائة أنثى 

خلال العام 2011.
والمعــروف أن اللاجئين الفلســطينيين في الدول 
العربيــة المســتضيفة، يواجهــون صعوبــات فــي 
الحصول علــى فرص عمل مقاربة بباقي ســكان تلك 
الدول، كما يعاني اللاجئون بشــكل عام في سواء في 
الداخــل أو الخارج، من ضعف الخدمــات التي تقدم 
لهم من قبل »الأونروا« التي شــرعت مؤخراً بتقليص 
هذه الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، حيث 
ترجع الســبب إلى قلة التمويل ووجود عجز كبير في 

الموازنة.
ووكالة »الأونروا« شــكلت خصيصا من قبل الأمم 
المتحــدة من أجل تقــديم الخدمات للاجئــين، إلى أن 
يتم إيجاد حــل لمعاناتهم، حيث يتم تمويلها من خلال 
التبرعات الطوعية التي تقدمهــا الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة.

طفلان فلسطينيان يلهوان في مخيم الشاطئ في غزة
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■ القدس - رويترز: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامــن نتنياهو أن حكومته بدأت امــس الثلاثاء حفر 
أساســات أول مســتوطنة جديدة في الضفــة الغربية 
المحتلة منذ عشرين عاماً في خطوة رمزية عشية وصول 

مبعوث البيت الأبيض لعملية السلام جاريد كوشنر.
وقال نتنياهو على تويتر »بدأ العمل اليوم في الموقع، 
وتضمنت  الجديــدة«.  المســتوطنة  لبناء  وعــدت،  كما 
التغريدة صورة للمعدات وهي تحفر في موقع صخري. 
وكان نتنياهو يشير إلى مستوطنة أميخاي التي سيقيم 
بها حوالي 300 مستوطن تم إجلاؤهم في شباط /فبراير 
من موقع عمونا الاستيطاني بعد أن قضت المحكمة العليا 
الإسرائيلية بأن منازلهم شيدت بشكل غير قانوني على 

أرض مملوكة لفلسطينين.
وبتســليط الضوء على بدء العمل فــي الموقع يبدو 
نتنياهو وكأنه يشــير إلــى أنه ليس هناك ما يخشــاه 
مــن إدارة الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب فيما يتعلق 
بالبناء الاستيطاني الذي أثار إدانة فلسطينية ودولية. 
ولم يتم الإعلان عــن موعد بدء أعمال البنــاء الفعلية. 
وخــلال اجتماع فــي البيت الأبيض في شــباط/فبراير 
طلب ترامب من نتنياهو »وقف المستوطنات قليلًا » وهو 

طلــب نظر إليه على أنه جزء من مســاعي بناء الثقة مع 
الفلسطينين قبل بدء مساعي لاستئناف عملية السلام.

وقــال البيت الأبيض يــوم الأحد إن كوشــنر، وهو 
زوج ابنة ترامب، سيصل إلى إســرائيل اليوم الأربعاء 
وإنه وجيســون جرينبلات أحد كبار مســاعدي الأمن 
القومي الأمريكي الذي وصل إلى إســرائيل أمس الاثنن 

سيلتقيان بالزعماء الإسرائيلين والفلسطينين.
ووصــف نبيل أبو ردينــة المتحدث باســم الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس التحرك بأنــه »تصعيد 
إســرائيلي خطيــر ومحاولــة لإحباط جهــود الإدارة 
الأمريكية الهادفة إلى اســتئناف المفاوضات وخصوصا 

مع وصول مبعوثيها إلى المنطقة«.
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن كوشنر وجرينبلات 
والتحركات  أولوياتهما  »بشأن  الجانبن  مع  سيتحدثان 
المقبلة المحتملــة« في إطار محاولات ترامب لاســتئناف 
محادثات الســلام التي انهارت في 2014. لكن المسؤول 
قال إن أي اتفاق سيستغرق وقتاً وسيتطلب على الأرجح 
»زيارات عدة من الســيد كوشنر والســيد جرينبلات« 

للمنطقة.
ويعتبر الفلســطينيون المستوطنات، التي تم تشييد 

نحو 200 منها خلال الخمســن سنة الأخيرة على أراض 
يريــدون إقامــة دولتهم عليهــا، عقبة أمام قيــام دولة 
مجــاورة تتوافر لها مقومات البقــاء. ويعيش نحو 400 
ألف إسرائيلي الآن في مســتوطنات الضفة الغربية بن 

نحو 2.8 مليون فلسطيني.
وعندمــا زار ترامب القدس يومــي 22 و23 أيار/مايو 
تفادى بحذر أي ذكر للمســتوطنات على الأقل في العلن. 
وقررت إسرائيل في آذار/مارس بناء مستوطنة أميخاي 
وفي الأســابيع الأخيرة أقرت خططاً لبناء أكثر من ثلاثة 

آلاف منزل مستوطن في مناطق أخرى بالضفة الغربية.
وتعتبــر معظم الــدول أن المســتوطنات التي بنتها 
إســرائيل على أراض احتلتها في حــرب عام 1967 غير 
مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك وتقول إن هناك روابط 
دينية وتاريخية وسياســية بالضفة الغربية بالإضافة 

لمصالح أمنية.
ويريد الفلســطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية ويقولون 
أيضاً إنه تربطهم صلات تاريخية وسياســية بالأرض. 
وانســحبت إســرائيل من غزة عام2005 وتحكم حركة 

المقاومة الإسلامية )حماس( القطاع الآن. 

إسرائيل تبدأ العمل في مستوطنة جديدة 
مع سعي أمريكا لاستئناف عملية السلام

ملادينوف يحذر: غزة برميل بارود 
ومسؤولية الجميع أن يمنعه من الانفجار

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

فــي الاجتماع الدوري الذي يعقده مجلس الأمن  للاســتماع إلى 
إحاطة منســق الأمم المتحدة لعملية الســلام في الشرق الأوسط، 
نيكــولاي ملادينوف« حول تنفيذ القــرار 2334 )2016( الذي يدين 
بناء الإســتيطان ويطالب بوقف الأنشطة الإســتيطانية كافة، قدم 
ملادينوف إحاطة من القدس المحتلة عن طريق الدائرة التلفزيونية 
المغلقة. وقدم ملادينوف بياناً تفصيلياً حول الأنشطة الاستيطانية 
في الشــهور الثلاثة الأخيرة بعد التقرير الأخير في 24 آذار/مارس 
الماضي. كما قدم المنســق الخاص تفصيلات عن عدد العمليات التي 

تندرج تحت »العنف والإرهاب« وقال إن عدد الفلســطينين الذين 
قتلــوا في هذه الفترة قد وصل إلى 16 شــخصاً بمن فيهم صياد من 
غــزة واثنان مــن المتظاهرين قرب الجــدار الإلكتروني القريب من 

قطاع غزة بينما قتل إسرائيليان ومواطن أردني.
وقال إن الأوضاع الإنسانسة في غزة قد تفاقمت كثيراً خاصة بعد 
تخفيض حصة الصرف الكهربائي التي طالبت بها السلطة الشرعية 
واستجابت لها إسرائيل حيث تم تخفيض نسبة استخدام الكهرباء 
يوم 19 حزيران/يونيو بنسبة خمســة بالمئة. وقال ملادينوف »إن 
غزة مثل برميل بــارود قد ينفجر في أي لحظــة فتطال آثاره ليس 
فقط حركة حماس أو السلطة الفلســطينية بل إسرائيل والمنطقة«. 
وطالب ملادينوف مجلــس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الأطراف 

المعنية بالعمل على منع هذا الانفجار وبسرعة.   

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

أكــد زيد رعد الحســن، المفوض الســامي لحقوق 
الإنســان، على أن الامتثال للقانــون الدولي وضمان 
احترامــه أمر ليس اختيارياً، وهو شــرط لا غنى عنه 

لتحقيق السلام.
جاء ذلك في اســتعراضه للتقرير الســنوي أمام 
مجلس حقوق الإنســان، ونقل حياً فــي المقر الدائم، 
حول حالة حقوق الإنســان في فلســطن والأراضي 
العربية المحتلة. وقال: »تشــير جميــع التقارير التي 
قام مكتبي بتحليلها في الاســتعراض الحالي إلى أن 
الأنماط العامة لانتهاكات حقوق الإنسان وعدم تنفيذ 
التوصيات، ليست مجرد أعراض للنزاع، ولكنها تزيد 
من حدة دورة العنف المســتمرة حتى الآن منذ نصف 

قرن«.
وأكد الحسن على أهمية معالجة الأسباب الجذرية 
للصــراع التي تشــمل: »إنهــاء الاحتــلال ومعالجة 
المخاوف الأمنية لإسرائيل. احترام حقوق الإنسان هو 
الطريق الذي يؤدي إلى الخروج من هذا الصراع، مما 
يفسح المجال أمام السلام. وهذا يتطلب إرادة سياسية 

حقيقية والتزاما من جميع أصحاب المصلحة«. 
وانتقد إبراهيم خريشــة المندوب الفلسطيني لدى 
الأمم المتحدة فــي جنيف، التقرير الذي ســاوى بن 
الطرفن، الإســرائيلي والفلســطيني، بالرغم من أن 
الفلســطينين يرزحون تحت الاحتلال قائلًا: »تستمر 
)إســرائيل( في رفضها للانصياع للرأي الاستشاري 
الصــادر عن محكمــة العــدل الدولية لســنة 2004، 
وترفض كذلك التعاون مــع المحكمة الجنائية الدولية 
وترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك 
قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دســاتيرها، 
بانتهاكاتها  وتســتمر  الموقعــة  للاتفاقيات  وتتنكــر 
منذ  بالاحتلال  قائمــة  كقــوة  واعتداءاتها  اليوميــة 

خمسن عامًا«.
وأكد علــى ضــرورة أن يتحمل المجتمــع الدولي 
مسؤولياته بالضغط على إسرائيل، لوقف الاستيطان 

زيد رعد الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان حول فلسطين 
والأراضي العربية المحتلة: الحل في الامتثال للقانون الدولي

■ جنيف - الأناضول: طالبت قطر، أمس، 
الإسرائيلين  والقادة  المســؤولن  بمحاسبة 
بســبب  الدولية،  الجنائية  )المحكمــة(  أمام 
ولجان  لآليات  إســرائيل  تجاهل  اســتمرار 
الأمم المتحــدة فــي مجال حقوق الإنســان، 
الشــعب  لحقوق  المتواصلة«  و»انتهاكاتهــا 

الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة المندوب الدائم لقطر في 
مجلس حقوق الإنســان في جنيف، السفير 
علي خلفان المنصوري، خلال مناقشة »حالة 
حقوق الإنسان في فلســطن وفي الأراضي 
العربية المحتلة الأخرى«، حسب بيان نشرته 

الخارجية القطرية.
واعتبر، أن »الممارسات الإسرائيلية تؤكد 
أهميــة وجود بند ســابع في جــدول أعمال 
المجلس؛ لما لــه من أهمية كبيــرة في توثيق 
الانتهــاكات، والجرائم الإســرائيلية، ونقل 
معاناة الفلســطينين اليوميــة«.  ويناقش 
البنــد الســابع من جــدول أعمــال حقوق 

الإنســان، حالة حقوق الإنسان في فلسطن 
المحتلــة وباقي الأراضــي العربيــة المحتلة 
الأخرى. وقال المنصوري، إنه »بعد مرور 50 
عامًا على الاحتلال الإسرائيلي، وما صاحبه 
من انتهاكات ضد الفلسطينين؛ فإن إسرائيل 
تصّر علــى مواصلة هذه الانتهــاكات وعدم 

الالتزام بالقرارات الدولية«.
وطالــب المجتمع الدولــي بـ«إيلاء أهمية 
كبيرة لموضوع مساءلة ومحاسبة المسؤولن 
والقادة الإســرائيلين أمام العدالة الجنائية 
بشــأن الانتهــاكات والجرائــم، ووضع حد 
الإســرائيلية  والسياســات  للانتهــاكات 

العنصرية«. 
»الإصــرار  أن  المنصــوري،  وارتــأى 
الإســرائيلي على مواصلة بناء المستوطنات 
غير الشــرعية، وهــدم البيــوت ومصادرة 
الأراضــي، والتهجير القســري، ومحاولات 
تهويــد القدس، وتغييــر هويتهــا العربية 
والإســلامية، يؤكد أن إسرائيل لا تؤمن بحل 

الدولتــن وتعتبر نفســها فــوق القانون«. 
وأعرب عن إدانة بلاده بشــدة »تعرّض نحو 
مليوني فلســطيني فــي قطاع غــزة لعقاب 
جماعــي، وحصار جائر«. وعبــر عن »القلق 
عن  الكهرباء  إمــدادات  خفــض  إزاء  الكبير 
القطاع، وهو ما ســيفاقم المعاناة الإنسانية 

للمدنين«.
ودعا الدبلوماسي القطري المجتمع الدولي 
إلى »اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لإنهاء 
الحصار على أهل غزة، وفتــح جميع المعابر 
لتســهيل وصــول المســاعدات الإنســانية 
وتســريع عملية إعادة الإعمار«. وفي ختام 
كلمته، قــال المندوب الدائم لقطر بجنيف، إن 
»الدوحة تجدد التعبير عــن مواقفها الثابتة 
تجــاه القضية الفلســطينية ودعمها الكامل 
لحق الشــعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال 
المســتقلة  دولته  وإقامة  المصير  تقرير  وحق 
كاملة الســيادة وعاصمتها القدس الشرقية 

على حدود عام 1967«. 

قطر تطالب بمحاكمة القادة الإسرائيليين أمام الجنائية الدولية
 زيد رعد الحسين

غزة ـ »القدس العربي«:
محمود  الفلســطيني  الرئيس  تعرض 
عبــاس لهجــوم حاد مــن قبــل رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو، 
حيث اتهمــه بـ«التحريــض والإرهاب« 
و«تسميم عقول الفتية«، بعد وقت وجيز 
بالجهود  فتح،  حركــة  قيادة  ترحيب  من 
الأمريكيــة الهادفــة لإنهــاء الصراع في 
لجولة  الاســتعدادات  بــدء  مع  المنطقة، 
مباحثــات مهمة مــع الجانــب الأمريكي 
بشــأن العودة لمفاوضات عملية السلام، 
مع وصول اثنن من المسؤولن الكبار الى 

المنطقة.
وفي أعقــاب اجتماع للجنــة المركزية 
لحركــة فتح برئاســة الرئيــس محمود 
عبــاس، تخلله ترحيب بجهــود الإدارة 
الصــراع  لإنهــاء  الهادفــة  الأمريكيــة 
حل  قاعدة  على  الإسرائيلي،  الفلسطيني 
الدولتن في حدود عــام 67، وحل قضية 
اللاجئــن وفــق قــرارات الأمم المتحدة 
والمبادرة العربية للســلام، شن نتنياهو 

هجوماً عنيفاً على الرئيس الفلسطيني.
وقبل يوم واحد من وصول مستشــار 
جاريد  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئيس 
كوشنر، حيث سيشرع مع مبعوث الإدارة 
الأمريكية جيســون غرينبــلات، لإجراء 
محادثــات في إســرائيل ومع الســلطة 
الفلســطينية، بهدف إطلاق عملية سلام 
جديدة، وجه نتنياهو اتهامات مباشــرة 

للرئيــس عباس، اتهمــه خلالها بـ«دعم 
تغريــدات  سلســلة  وفــي  الإرهــاب«. 
لنتنياهو على موقــع »تويتر« انتقد قيام 
السلطة الفلسطينية بإطلاق اسم الشهيد 
خالد نزال، على أحد ميادين مدينة جنن، 
قبل أيــام، بذريعة أن نــزال كان رئيس 
الديمقراطية  للجبهة  العســكري  الجناح 
لتحرير فلســطن، والــذي خطط لتنفيذ 
عمليــة »معالوت/ترشــيحا« عام 1974، 

والتي قتل فيها 26 إسرائيلياً.
كما قال نتنياهــو إن حركة فتح، التي 
يترأسها الرئيس عباس، كانت قد أشادت 
بالهجــوم الــذي نفذه ثلاثة شــبان في 
مدينة القــدس الجمعة الماضــي، والذي 
مجندة  ومقتل  استشــهادهم  عن  أســفر 

إسرائيلية.
»الرئيس  منتقــداً  نتنياهــو  وكتــب 
لكل  يقول  عبــاس  محمود  الفلســطيني 
العالــم إنه يربي الأطفال الفلســطينين 
على الســلام، هذا كذب«، مضيفاً »إطلاق 
اســم قاتــل لكثيريــن علــى دوار عام 
يعلّــم الفلســطينين الصغــار على قتل 
الإســرائيلين، وهــذا عكس الســلام«. 
واتهــم نتنياهو الرئيس الفلســطيني بـ 
الفلســطينين«،  الفتية  عقول  »تســميم 
ودعاه لوقف ذلك و«تربيتهم على السلام 

وليس الإرهاب«.
نتيناهــو  تصريحــات  وجــاءت 
الهجومية، مع اقتــراب الإدارة الأمريكية 
من الإفصاح عن خطتهــا الرامية لإحياء 

الرئاسة الفلسطينية اتهمت إسرائيل بتدمير جهود ترامب وإفشال مهمة مبعوثيه للمنطقة

نتنياهو يشن الهجوم الأعنف ضد الرئيس عباس ويتهرب من استحقاقات السلام قبل وصول كوشنر وغرينبلات 

المفاوضــات مــن جديــد، فــي محاولة 
فهمــت بأنه يهــدف من ورائهــا لفرض 
الإدارة  على  جديدة  وإملاءات  شــروط 
للتهرب  العملية،  ترعــى  التي  الأمريكية 
من الاستحقاقات المترتبة عليه، من أجل 

انطلاق المفاوضات.
وفــي هــذا الســياق أدان الناطــق 
أبو ردينة،  الرئاسة نبيل  الرسمي باسم 
إعلان الحكومة الإســرائيلية بدء العمل 

ببناء مســتوطنة جديدة على الأراضي 
الاســتيطان  أن  مؤكــداً  الفلســطينية، 
»جميعــه غيــر شــرعي«، واعتبــر في 
»تصعيداً  الإعلان  هذا  صحافي،  تصريح 
مســاعي  لإفشــال  ومحاولة  خطيــراً، 
جهــود  وإحبــاط  الأمريكيــة،  الإدارة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب«.
وأكد أن الإعلان يشكل رسالة تتزامن 
مع وصــول مبعوثي الرئيــس الأمريكي 

إلــى المنطقة، مفادها بأن إســرائيل غير 
معنية بالجهود الأمريكية، وهي جادة في 
إحباطها كما فعلت مع الإدارات الأمريكية 
الســابقة، مطالبــاً الإدارة الأمريكية بـ 
»التدخل فوراً« للحفاظ على المناخ الذي 
خلقه الرئيس ترامــب خلال لقاءاته مع 

الرئيس محمود عباس في واشنطن.
أن  العربــي«  »القــدس  وعلمــت 
جولــة المســؤولن الأمريكين كوشــنر 

إلى  المنطقة، تهــدف  وغرينبــلات فــي 
الحصــول علــى إجابات مــن الجانبن 
الفلسطيني والإســرائيلي، حول آرائهم 
في مواضيع عرضــت عليهم في الزيارة 
الأخيــرة التــي قــام بهــا وغرينبلات 
للمنطقــة قبل ثلاثة أســابيع، وجميعها 

تخص إطلاق مفاوضات السلام.
الأمريكين  المسؤولن  جولة  وستركز 
وجهات  تقريب  علــى  للمنطقة،  الحالية 
قبل  والإســرائيلية،  الفلسطينية  النظر 
كل  مكون  الطرفــن  من  وفديــن  خروج 
واحد منهما من خمســة أشــخاص، إلى 
واشــنطن للبدء هنــاك فــي مباحثات 
معمقــة مع الجانب الأمريكــي، تحضيراً 
لانطلاق المفاوضــات. ويتوقع أن يجمع 
الراعي الأمريكي في واشــنطن الوفدين 
على طاولة واحــدة، للحديث عن عملية 
الســلام، بعد غيــاب دام لأكثر من ثلاث 
شهدت  الماضية  الأيام  وكانت  ســنوات. 
سلسلة اتصالات من واشنطن تجاه رام 
أبيــب، في ســياق التحركات  الله وتل 
والاتصــالات التــي تجري بشــكل غير 
معلــن، والتي بدأت عقــب زيارة ترامب 
للمنطقة ولقــاءه كل من الرئيس عباس 
مســاعي  إنجــاح  بهــدف  ونتنياهــو، 

واشنطن لإطلاق المفاوضات.
ومن المقــرر أن يعقد كل من كوشــنر 
إســرائيل  في  اجتماعات  وغرينبــلات 
والضفــة الغربية، مع مســئولن من كلا 
الفريقــن،  لمعرفــة مقترحاتهم لانطلاق 

عملية السلام.
وغرينبلات،  الأمريكي  المبعوث  وكان 
كتب تغريــده على صحفتــه على موقع 
للعودة  »متشوق«  أنه  فيها  قال  »تويتر« 
إلــى إســرائيل والمناطق الفلســطينية 

للحديث عن السلام.
الحالي،  الأمريكــي  التحــرك  ويأتي 
في الوقت الذي كشــف فيــه النقاب عن 
البناء في المســتوطنات  ارتفاع عمليات 
الإســرائيلية، وهــو أمر يؤكــد الجانب 
الفلسطيني أنه يعيق المفاوضات ويفشل 

أي جهود تهدف للتسوية.
وبينــت معطيــات الدائــرة المركزية 
ارتفاعا  هناك  أن  الإسرائيلية،  للإحصاء 
صــل إلــى 70.4% فــي عــدد الوحدات 
الســكنية التي شــرع العمل ببنائها في 
المســتوطنات المقامة على أراضي الضفة 
الغربيــة المحتلــة، مقارنــة مــع الفترة 
الموازيــة الســابقة.  ويطالــب الجانب 
الفلســطيني بتجميد عملي الاستيطان، 
والإفراج عن الدفعــة الرابعة والأخيرة 
اعتقلوا  الذين  الفلسطينين  الأسرى  من 
قبــل »اتفاق أوســلو« عــام 1993، قبل 
انطلاق أي مفاوضــات جديدة، وهو أمر 

لا تزال إسرائيل ترفضه.
وكانــت آخر جولــة مفاوضــات بن 
الجانبن توقفت في أبريل من العام 2014، 
بعد تســعة أشــهر من المفاوضات برعاية 
السابقة، دون أن تحرز  الإدارة الأمريكية 

هذه المفاوضات أي تقدم يذكر.

 بنيامين نتنياهومحمود عباس

الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة:

يكشــف الجــدل داخل حكومــة الاحتلال 
قلقيليــة،  مدينــة  بنــاء  مســطحات  حــول 
المحاصرة بالحدود والســدود، حجم عيوب 
ومثالــب اتفــاق أوســلو التــي تبقــي عــدداً 
مــن البلــدات الفلســطينية داخل مــا يعرف 
بـ«المنطقــة ج« محاصرة ومحرومة من البناء 
الداخليــة  والتجاذبــات  الخلافــات  ورهــن 

الإسرائيلية.
وكان المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 
قد صادق على خطة توســيع مسطحات بناء 
مدينــة قلقيليــة المزدحمــة )55 ألف نســمة( 
من أجــل توفير احتياجات الزيــادة الطبيعية 
ومــا لبث أن أثار القرار معارضة المســتوطنين 
مــزاودات  تخللتهــا  داخليــة  وخلافــات 
تســببت  وشــخصية  حزبيــة  وحســابات 

بتجميد الخطة.
وبعد الكشف عن المصادقة على الخطة قبل 
أيــام اعتبرها رئيس حــزب »البيت اليهودي« 
وزيــر التعليم نفتالــي بينيت »توجهــاً مقلقاً« 
فيما زعمت زميلته وزيرة القضاء أييلت شكيد 
أنهــا لم تطلــع علــى المعطيــات الكاملة خلال 
جلســة المجلس الــوزاري المصغــر. وإزاء هذه 
الانتقــادات مــن جهــة اليمــين ســارع رئيس 
حكومــة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو للادعاء 
أنــه »لا يذكر« بحث هــذه القضية في المجلس 
الــوزاري المصغــر ومــا لبــث أن دعــا لبحــث 
جديــد وهــو يقــول متوجهــاً لمعســكر اليمين 
والمســتوطنين »لن تجــدوا حكومة أفضل من 

حكومتي للاستيطان«.
بالمقابــل قاد وزير الأمن أفيغــدور ليبرمان 
هجمــة مضــادة وقــال إن هــذه »الصرخات 
والاحتجاجــات« تهدف فقط لمراضاة أعضاء 

الأحزاب المختلفة. وكشفت صحيفة »يديعوت 
أحرونــوت« أمــس أن المجلس الــوزاري بحث 
موضــوع خريطــة قلقيلية الهيكليــة وصادق 
علــى مخطط لبناء ســتة آلاف شــقة ســكنية 
بخــلاف مزاعــم نتنياهــو. وواصلــت قضية 
قلقيليــة أمــس إثــارة قلاقل داخــل الحكومة 
وجدد ليبرمــان انتقاداته لنتنياهــو وقال إن 
بحوزتــه تســجيلًا لاجتماع المجلــس الوزاري 
المذكــور. وتابــع »بعدمــا ســمعت أن هنــاك 
مــن نســي أو أنكر وجــود اجتمــاع للمجلس 
الوزاري المصغر حول قلقيلية عدت لأرشــيف 
الحكومــة وهنا أؤكد أنها تمت وفيها صادقنا 
ونــوه  بنائهــا«.  مســطحات  توســيع  علــى 
ليبرمان إلى أن قــادة »البيت اليهودي، بينيت 
وشــكيد، عارضا ذلك واعتبرا توسيع قلقيلية 
دعمــاً لســيطرة الفلســطينيين علــى »يهــودا 
والســامرة« و«جائــزة للإرهــاب«. وبالأمس 
فعلا كرر بينيت إعلان موقفه وقال إن توسيع 
قلقيليــة بالتزامــن مع مواصلــة تجميد البناء 
الاســتيطاني في القدس المحتلــة ينطوي على 

»توجه مقلق«.
وضمــن تهربها زعمت شــكيد فــي حديث 
للقناة الإسرائيلية الأولى أن الاجتماع المذكور 
لم يتم تداول عدد الشقق السكنية المقترحة بل 
تحدث بالأساس عن عدم تطبيق قوانين البناء 
في المدينة وعــن منطقة صناعية جديدة فقط. 
ونفت أقوال ليبرمــان وقالت إنه لم يطرح أي 
معطيات عــن البناء في قلقيلية وأثارت أقوال 
الوزيــرة المتطرفة هذه حفيظــة ليبرمان الذي 
اتهم بعض الوزراء بالشــعبوية والحسابات 

الانتخابية على حساب أمن إسرائيل.
محاطــة  قلقيليــة  أن  ليبرمــان  وأوضــح 
بالجدران الأمنيــة وأن الحديث يدور عن بناء 
على أراض فلسطينية خاصة وتابع »صحيح 
أن المدينــة تقع داخل المنطقــة ج لكن لا يصلها 
أي إســرائيلي وكل الجدل بــين الوزراء حول 

هذه المسألة فوضى وقلة مسؤولية«.
ورداً علــى ســؤال إذاعة جيــش الاحتلال 
لماذا قــرر نتنياهو التداول بموضــوع قلقيلية 
مجدداً قال ســاخراً: »مــن جهتي يمكن القيام 
بدراســات واجتماعــات مــن الصبــاح حتى 
المســاء لكــن صاحب القــرار هنا وزيــر الأمن 
والجيــش وســنتصرف وفق العقل الســليم. 
لم يكــن اختيارنا قلقيلية صدفــة فهي إحدى 
المدن الفلســطينية الأكثر هــدوءاً خلال الهبة 
الأخيرة. هذا جزء من خطــة العصا والجزرة 
». ورداً على الجــدل والاتهامات كرّر نتنياهو  
تزلفــه للمســتوطنين بالقــول »لم ولــن تكون 
حكومة أفضل للاستيطان من حكومتي فنحن 
نفعل ذلك بعــزم وحكمة ومنهجية«. وأوضح 
بيــان صادر عــن ديوانه أمــس أن نتنياهو لم 
يقل يوماً إنه لم يعرف عــن الخريطة الهيكلية  
لقلقيلية بل قال إنه لا يذكر طرح الرقم 14 ألف 

شقة«.
وحسب الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة 
» يديعوت أحرونوت » أمس فإن خطة توسيع 
قلقيلية التي تثير اليمين والمســتوطنين تهدف 
لتلبية الاحتياجــات الطبيعية لســكانها التي 
يتوقع أن يزيد عددهم إلى 80 ألف نســمة في 
2035 منوهــة الى أنها تتحــدث عن بناء 6000 
شقة. كما تشــمل خطة الاحتلال بناء ملاعب 
رياضيــة، مناطق تجارية، مبان عامة وحديقة 

حيوانات جديدة في المدينة.
وقــال رئيــس المجلــس المحلي لمســتوطنة 
» شــومرون » يوســي دغــان للصحيفــة أن 
معاينــة الخطة تظهر مــدى خطورة مضاعفة 
قلقيلية معتبراً ذلك سرقة أرض من المنطقة ج 
لأراضي السلطة الفلســطينية وهنا لا بد من 
توجيه إصبــع الاتهام لحكومة نتنياهو«. من 
جهته عقب نتنياهو على ذلك بتحذير أوساط 
اليمين من الســعي لإسقاط حكومته لأن ذلك 

يعني صعود اليسار بدلًا منها.

نتنياهو ادعى أنه »لا يذكر« بحث هذه القضية في المجلس الوزاري المصغر

خطة توسيع قلقيلية »تقلقل« حكومة الاحتلال

واتخاذ جميع التدابيــر الضرورية التي تضمن تنفيذ 
القانون على المســتوطنن وحماية الســكان المدنين 

الفلسطينين.
»كما نطالب المجتمع الدولي بوقف دعم الاستيطان 
بشكل مباشر أو غير مباشــر، وذلك بناء على ما جاء 
في الفقرة الخامسة لقرار مجلس الأمن 2334. ونطالب 
الشــركات الإســرائيلية وعبر وطنية بضرورة وقف 
أعمالهــا في المســتوطنات بناء على مــا نصت عليه 
القوانن والمعايير الدولية، بما فيها المبادئ التوجيهية 

المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان«.
كما تحدث مندوب ســوريا لــدى الأمم المتحدة في 
جنيف، حســام الدين آلا، لأن البند يشــمل الأراضي 
العربيــة المحتلــة كافة من قبــل إســرائيل، وقال »لا 
يزال الاستيطان الإســرائيلي في فلسطن والجولان 

الســوري المحتل، والتدابير الراميــة لتغيير الطابع 
الأوضح  التعبير  للجــولان،  الديموغرافي  والتكوين 
عن استهتار إسرائيل بالقانون الدولي وبقرار مجلس 
الأمن رقم 497 لعام 1981، وغيــره من القرارات التي 
طالبت إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي المحتلة 
الإسرائيلي  الاستعماري  الاستيطان  وأدانت   ،67 عام 

غير المشروع فيها.
ولا تزال إســرائيل التي صــادرت آلاف الدونمات 
من أصحابهــا لصالح المســتوطنات والبنى التحتية 
الداعمة لها، مستمرة في هدم المنازل والتهديد بهدمها 
وبمنع الســورين من البناء على أرضهم، وبحرمانهم 
من مواردهم الطبيعة وفرض ظروف معيشية تمييزية 
وتقليدية، تســتهدفهم في إطار اســتراتيجية تهجير 

قسري ممنهج«.

جانب من اعمال  الحفريات التي تجري لبناء المستوطنة الجديدة
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شؤون عربية وعالمية

اعتقال المزيد من النشطاء واستدعاءات بالجملة لقاصرات من بينهن ابنة المعتقل جلول وأحكام قاسية بالسجن

الأمن يفض بالقوة وقفة تضامنية مع حراك الريف في الرباط ويعنف حقوقيين
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

أُضيفــت ليلــة أول من أمــس الاثنين الى ليالــي الحراك 
الشــعبي في منطقة الريف، وإذا كان فض الاحتجاجات بات 
ســمة هذه الليالي منذ اكثر من اســبوعين، ومــا يتلوها من 
اعتقالات وملاحقات، فإن ليلة الاثنين، التي عرفت اســتمرار 
تحقيقات النيابة العامة مع المعتقلين ومحاكمة جزء آخر منهم 
والحكم عليهم بالســجن، تميزت بعنفها، خاصة في الرباط 

العاصمة، وكثافة المعتقلين في مدن الريف.    
وفضت الســلطات الأمنية في الرباط وقفــة احتجاجية 
تضامنــا مع معتقلي »حــراك الريف«، بالعنــف عبر تفريق 
المتظاهرين بالقوة من طرف رجال الأمن حيث انهالوا عليهم 
بالضرب واســتعملت قوات الامن القوة لتفريق المتظاهرين 
أمام مقر البرلمــان، ونال الحقوقيــون نصيبهم من »التدخل 
العنيــف«. ورفض المحتجــون التدخل الأمنــي وعبروا عن 
استنكارهم عبر رفع شعارات من قبيل »واك واك على شوهة 
ســلمية وقمعتوها« وقالت ربيعة البوزيدي عضو الجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، التي نالها العنف »بمجرد وصولنا 
إلى ساحة باب الحد وجدنا الساحة معسكرة لدرجة أن عدد 
رجال الأمن فاق عدد المحتجين، بدأنا في أخذ مواقعنا وشرع 
رجال الأمن فــي ضرب المحتجين الأمر الذي أدى إلى إصابتي 
في رجلي«. وأوضحت البوزيدي »غرضنا كان هو التضامن 
مــع إخواننا فــي الريف والتعبيــر عن رفــض الاعتقالات 
الواسعة التي تنتهجها الدولة تجاه الحراك بطريقة سلمية«. 
وأكدت على أن »ما يقع اليوم في المغرب يعيدنا إلى ســنوات 
الرصــاص ويضرب عــرض الحائــط خطــاب دولة الحق 

والقانون الذي تتغنى به الدولة في قنواتها الرسمية«.

القمع لن يوقف الحراك

وقــال طه الدريــدي، فاعــل حقوقي وناشــط في حزب 
النهج الديمقراطي إن »القمع الذي يمارســه المخزن لن يوقف 
الحــراك« وانتقد الحقوقي عبد الحميد أمــين التدخل الأمني 
و«العســكرة«، وقال أن »حفــدة عبد الكــريم الخطابي لن 
يستسلموا ولن يتراجعوا حتى الإفراج عن معتقلي الحراك«.

وتبادل نشطاء الفيسبوك على نطاق واسع صور التدخل 
الأمنــي وأرفقوا الصور بتعليقات نددت بـــ »القمع الأمني « 
الذي تعــرض له المتضامنون وكتب أحدهــم في تعليق على 
صور التدخل الأمني »الرباط قبــل قليل تعنيف المتظاهرين 
المتضامنين مع حراك الريــف دولة الحق والقانون فقط على 
الورق… اما الواقع القمع والزرواطة « وفي إحدى التعليقات 
الغاضبة من التدخل الأمني المذكور: » الزرواطة في كل مكان 

لي يهضر يفرشخوه «.
وخرجت نســاء مدينة الحســيمة في وقفة احتجاجية، 
ثم مســيرة للمطالبة بإطلاق ســراح المعتقلــين على خلفية 
حراك الريف، وتحقيق المطالــب الاجتماعية، والاقتصادية، 
إلا أن الأجهزة الأمنية فرقتها دقائــق بعد انطلاقها، وعنفت 

المحتجات، وطاردتهن بين أزقة المدينة.
ومباشــرة بعد تفريق المســيرة، اعتقلت الأجهزة الأمنية 
ناشــطتين: الأولى ابنة المعتقل محمد جلــول، هدى جلول، 
البالغة من العمر 14 ســنة، والثانية نوال المساوي، ذات الـ 
20 ســنة، وقادتهما إلى مقر الشرطة في المدينة ليلا، حيث تم 

التحقيق معهما قبل إطلاق سراحهما تحت التهديد بمعاودة 
اعتقالهما إن همــا خرجتا في مســيرة، أو وقفة احتجاجية 

أخرى.
والتحق فــوج جديد من نشــطاء حراك الريــف بقائمة 
المعتقلين، وأبرزهم الناشــط في الحــراك، إبراهيم ابقوي، 
من الحســيمة وقال أحد أفراد عائلــة المعتقل أنه، إلى حدود 
الآن، ليســت هنــاك أي معلومات عنــه وأن عائلته قصدت 
مقر مفوضية الشــرطة في الحســيمة، غير أن المســؤولين 
الأمنيــين امتنعوا على مدهــا بأي معطيات حول أســباب، 
وظروف اعتقاله، وأخبروها بأنــه نقل في حالة اعتقال إلى 

الدارالبيضاء.
ويتداول نشطاء الحراك اسم ناشط آخر، يرجح أن يكون 
قد تعرض هو الآخر للاعتقال، اول أمس، ويتعلق الأمر بكمال 

بنعمر، من بني بوعياش.

استمرار المحاكمات

ومثُل، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق للمرة الثانية 
عدد من النشــطاء المتابعين في »حراك الريف«، الموجودين 
حاليا في الســجن في مدينة الدار البيضاء »عكاشة«، وذلك 
بناء على قرار الوكيل العام للملك )النائب العام( في محكمة 

الاســتئناف. وجرى التحقيق مع ثمانيــة متهمين في الملف، 
يتقدمهم محمد جلول، أبرز نشــطاء حراك الريف، وإبراهيم 
بوزيان، وفؤاد الســعيدي، وعبد الحق صديق، ويوســف 
حمديوي، موحمود بهنوش، ثم وسيم البوستاتي، وزكرياء 
أظهشور.  وقال رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي 
الحراك الشعبي في الريف، أن النيابة أحالت 13 معتقلا، من 
بينهم 10 أشــخاص على المحكمة الابتدائية، و3 حالات على  
محكمة الاســتئناف ومن بين المعتقلــين المحالين، مدير موقع 
»ريف.بريس«، و7 آخرين، حيث قرر الوكيل العام للمحكمة 

رفض طلب متابعتهم في حالة سراح مؤقت.
وأوضــح بلعلــي، أن  المحكمة قررت تســليم شــخصين 
قاصرين لأولي أمرهم، والذيــن اعتقلوا ضمن مجموعة 13، 
كما أن حملة الاعتقالات ما زالت مســتمرة، إذ صار من المؤكد 
أن ثلاثــة أشــخاص تم اعتقالهم اول من امــس الإثنين وإن 
المحكمة الابتدائية في الحســيمة أدانت ناشــطين بالحراك، 
أحدهم يتحدر من إمزورن حيث تم الحكم عليه بعامين سجنا 
نافذة، والآخر ينحدر من الحســيمة، حيث قضت الابتدائية 

بسجنه لمدة سنة ونصف.
 وقال: »إن مجموعة مــن الزملاء في هيئة الدفاع يفكرون 
بجدية في الانســحاب من مسلســل الجلســات المقبلة لأنه 
اتضح أن هناك ســوء نيــة واضحة وعــدم مراعاة الجانب 

الإنســاني للمعتقلين خصوصا الذي تعرضــوا للتعذيب أو 
بعض الحالات المصابة بأمراض مزمنة كحالة المعتقل المصاب 
بمرض السرطان«. وأضاف: »إن الكثير من المحامين يعتبرون 
هذه المحاكمــات مهزلة بكل ما تعني الكلمــة من معنى«، وأن 
»هناك غياب لشــروط المحاكمة العادلة ومن حقنا كدفاع أن 

نسجل موقفنا من هذه المهزلة بالانسحاب«.
وجرى تقديم عشــرة موقوفين على خلفية مشاركتهم في 
»حراك الريف«، بينهم قاصران، أمام وكيل الملك لدى المحكمة 
الابتدائية بالحسيمة، والذي قرر إيداع ثمانية منهم بالسجن 
المحلي بتهم إهانة القوات العموميــة والتجمهر غير المصرح 

به، في حين تمت إحالة القاصرين على قاضي الأحداث.

 اعتقال صحافيين

ومن بــين المحالــين على الســجن المحلي في الحســيمة 
المراسل الصحافي محمد الهلالي وجواد الناصري وآخرون، 
وسيشــرع في محاكمتهــم ابتداء مــن الثلاثــاء، بالمحكمة 
الابتدائية بالحسيمة التي ســتعرف تقديم المجموعة الثانية 
من المعتقلين الجدد؛ وهم ستة شباب من منطقة بني بوعياش 
وآخرون من الحســيمة. وجرى نقل المعتقليْن عماد المحدالي 
ومحمد البلوطي من السجن المحلي في الحسيمة إلى السجن 

المحلي في تاوريرت، بعــد إصرارهما على مواصلة الإضراب 
على الطعام احتجاجا علــى اعتقالهما ومحاكمتهما، في حين 
علق آخرون إضرابهــم بعد زيارة لممثــل النيابة العامة لهم 
وتأكيده على الاســتجابة لجميع مطالبهم المتعلقة بشــروط 
الاعتقــال. وطالبت لجنة عائــلات معتقلي حــراك الريف، 
بتوفير ظروف مناسبة للمعتقلين من داخل السجن، وتسهيل 
ولوج عائلاتهم لزيارتهم من دون الاضطرار إلى الاصطفاف 
في طوابير طويلــة. وأضافت اللجنة عبر بيــان لها وجهته 
إلى المجلس الوطني لحقوق الإنســان »ان العائلات تضطر 
إلــى الانتظار لأزيد من ســاعتين ونصف، لإحضــار المعتقل 
لرؤيته، وهناك من قضى مدة ســت ســاعات مــن الانتظار 
داخل الســجن«، مطالبة بـ« تقليص هذه المــدة إلى نصف 
ســاعة على الأقل مع إطالة مدة الزيــارة«. كما طالب البيان 
ذاته بـ« السماح بإدخال الكتب والجرائد اليومية للمعتقلين 
وتمكينهم من كل وسائل الراحة داخل زنازنهم، والسماح لهم 
بالاستحمام بشكل يومي مرة في اليوم على الأقل، وتمكينهم 

من مواد التنظيف«.
كما طالبت العائــلات« بتمكين المعتقلين من أدوات الكتابة 
من أقــلام ودفاتر لتدوين معاناتهم وخواطرهم، ولم شــمل 
باقي المعتقلين المتواجدين في الســجن الانفرادي، على الأقل 
معتقلين فــي كل زنزانة، وتوفيــر التطبيــب والأدوية لهم 
خصوصا الذين يعانون من أمــراض ويحتاجون إلى أدوية 

وعلاج«.

 اتهامات لوسائل الاعلام بالانحياز للسلطة

وأكــد عبد الرحيــم العلام أســتاذ القانون الدســتوري 
بجامعة القاضــي عياض، أن أغلب وســائل الإعلام تميزت 
تغطيتهــا لحراك الريف بالانحياز للســلطة، وقــال أن هذا 
الأمر ليس بالجديد على اعتبار أن لحظة 20 فبراير/ شــباط 
كانت أغلب الجرائد المغربية ضــد الحركة، بما فيها الصحف 

الحزبية. 
وتســاءل الباحث، خلال ندوة منظمة ليلة أول من أمس 
الإثنين بعنوان »حراك الريف ووســائل الإعــلام«، نظمتها 
منظمــة »الحرية الآن«، »هل نجحت سياســة الدولة في هذا 
المســار، هل وقعت اختراقــات لهذه المنظومــة المتحكم فيها 
أم العكس، ليشــير إلى أن تأثير الجرائد أصبح ضعيفا على 
المتلقي، ومواقع التواصل الاجتماعي )الفيســبوك وتويتر( 
أصبحــت مؤثرة، ومحتلة مــن طرف التوجهات المســاندة 
للحراك، »لكن )الواتســاب( محتل من طرف توجهات معينة 

وهذا مرتبط بالوعي والأمية«.
وأكد العلام تواجد مواقع »ســوداء« التي تأخذ الشائعة 
وتحولها إلى شــيء يشبه المعلومة الصحيحة، وتنقلها عنها 
مواقع أكثر ســوداوية، مبــرزا أن الإعــلام العمومي له دور 
كبير في صنع الفئوية، »عندما تنقل أحداث شــغب وتنسبها 

لأحداث اجتماعية نضالية، فأنت تساهم في صنع الفئوية«.
وقال الباحث أن المفروض على وســائل الإعلام العمومية 
أن تكــون محايدة، لأنهــا ممولة من جيــوب المواطنين »في 
الدول الديمقراطية الإعلام العمومــي يكون أكثر مصداقية، 
لأنه مســتقل عن الفاعل الاقتصادي والسياسي«، مبرزاً أن 
الإعــلام الأجنبي، يكــون مؤثراً على قرار الســلطة أكثر من 
الإعلام المحلي، مشــيراً في ســياق مغاير إلى أن  بلاغ  ولاية 
الأمن الذي نقل عــدد الضحايا المصابين أثنــاء المواجهات، 

صور الحسيمة على أنها أكثر من مشتعلة.

قوات الأمن تشتبك مع بعض المتظاهرين في الرباط وفي الاطار المعتقلة هدى جلول

فعاليات مدنية في الخارج تناشد العاهل المغربي التدخل العاجل للمصالحة مع الريف
الرباط – »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

تعالت الأصوات مــن أجل المصالحة وتجــاوز تاريخ 
»الحكــرة« و التهميــش بمنطقة الريف شــمال المغرب، 
بعدما تحول الحراك الشــعبي الذي تعرفــه المنطقة إلى 
حراك وطني، يقر فيه أبناء الشــعب بمشروعية المطالب 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية المرفوعة. 

ويــرى مراقبون،  أن منطقة الريف، شــهدت نضالات 
وإحتجاجات شــعبية عارمة منذ  طحن السماك، محسن 
فكــري، في حاويــة القمامة فــي مدينة الحســيمة، كان 
آخر تجلي مــن تجليات سياســات البــؤس والإقصاء 
والتهميش، ما زالت مجهولــة عند الدولة المغربية. وبأن 
الريف يتطالــب تدخلًا عاجلًا  لإقرار مصالحة حقيقية مع 
الريف عبر ســن سياسات واقعية تشمل بالأساس تنمية 

المجال والإنسان.
وأصدرت رابطــة الجمعيات المغربية في ألمانيا وتجمع 
أبنــاء الناضور فــي العالم بياناً تناشــد فيــه العاهل 
المغربــي الملك محمد الســادس التدخــل العاجل لإجراء 
مصالحة حقيقية مــع منطقة الريف. وذلك عبر فتح حوار 
مؤسساتي مســؤول مع المحتجين حول مطالبهم، وتعزيز 

مبادرات حســن النية وبنــاء الثقة والتحلــي بالحكمة 
اللازمة لمعالجة الوضع بعيداً عن أسلوب القمع والترهيب 
لحل المشــاكل المطروحة المتعلقة بالحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
ونبهــت الجمعيات، إلى ما يقع فــي الريف من أحداث 
نتيجــة تهميش وإقصــاء دام لعقود طويلــة، معتبرين 
أن ذلك سيســيء إلى ســمعة البلاد ويزيــد في احتقان 
الأوضاع، مــا قد ينذر بعواقب وخيمة ليســت في صالح 

أحد.
وطالب ناشــطون، بضرورة معالجة الوضع ببرنامج 
وطنــي مســتعجل، عادل وشــامل في إطــار المصارحة 
والمصالحــة الوطنية من أجل إعــادة الثقة بين المواطنين 
ومؤسســات الدولة، مؤكدين على كون المقاربة الأمنية لا 

تزيد الوضع إلا تعقيداً وتأزماً ولن تكون أبداً حلًا.
وقالت خديجة الرياضي الرئيســة السابقة للجمعية 
المغربية لحقوق الانســان لـ »القدس العربي«  ان منطقة 
الريف »في حاجــة إلى مصالحة حقيقية لا يراد منها فقط 
الدعاية السياسية والتســويق الخارجي كما حصل في 
الماضي،  وضع المنطقــة اليوم في حاجة إلى إرادة حقيقة 
في الإصلاح والبناء الديمقراطي، لجبر الضرر الجماعي، 
وإدمــاج المنطقة كاملــة فــي برنامج تنمــوي حقيقي، 
يوفر البنيــات التحتية، ويضمن الخدمــات الاجتماعية 

الأساســية في منطقة عرفت منذ عقود انتهاكات جسيمة 
على مستوى حقوق الإنسان«.

وقال كريم اليعقوبــي، كاتب إعلامي ريفي » آن الأوان 
لكي يتم اســتكمال عمليــة المصالحة مــع المنطقة. و آن 
الأوان من أجل إنجاز ما سبق أن تمت المناداة به، تحقيق 

المصالحة الاقتصادية«. 
وأضــاف في مقــال له علــى موقع » اصــداء الريف« 
الالكترونــي: » إيماناً منــا، فإن المصالحــة الحقيقية مع 
الريف تمر عبر المصالحة الاقتصادية و التوجه إلى إنجاز 
مشاريع تنموية كبرى تجعل المنطقة تعرف إقلاعا حقيقيا 
نحو التنميــة و تجعلها قطبــا تنمويا على غــرار باقي 
المناطق الأخرى لبلدنا و بالتالي إحداث مشاريع جديدة 
تعــود للمنطقة بقيمــة مضافة كبيــرة و محدثة لفرص 

الشغل للشباب«.
وقال محمد جلول، ناشط حقوقي ومعتقل سياسي في 
سجن الحســيمة: »يمكن الحديث عن مصالحة مع الريف 
إلا في إطار حــل وطني يرضي الريفيين و ينصف الجميع 
يكون فيه الريف كطرف في عقد هذه المصالحة على أساس 
إجلاء الحقيقة حــول الماضي الأليم و فتح صفحة جديدة 
قائمة على أسس وضمانات. أما المصالحة من جانب واحد 
فليس له أي معنى، و هكذا فــإن أي مدخل للمصالحة مع 
الريف الكبير يمر بالضرورة بالإعتــراف به ككيان قائم 

بذاتــه وبحقوقــه الإقتصادية والإجتماعيــة والثقافية 
التاريخية وحق الريفيين في تســيير شــؤونهم وتقرير 
مصيرهــم في إطار الوطن المراكشــي متعدد متضامن أما 
من دون ذلكفلا يمكن الحديث عن أية مصالحة و ســتبقى 
كل المحاولات لتجاوز هذه الحقيقة مســتحيلة مهما كانت 

المحاولات«.
وعرفــت منطقــة الريف منذ اســتقلال المغــرب إلى 
اليوم انعدام الثقة بين الريــف والدولة. وتعزز ذلك بعد 
أحداث ســنة 1984 والمعروفة أيضــا بانتفاضة الخبز أو 
انتفاضة الجــوع أو انتفاضة التلاميذ، إذ ســاهم توالي 
ســنوات الجفاف وتفشــي البطالة والفقــر، في تعميق 
الهوة بين مناطق الريف وباقي جهــات البلاد. و قوبلت 
الاحتجاجات بعنف أمني كبير واعتقالات واسعة بشكل 
عشــوائي، إضافة إلى مقابر جماعية ما زال الحديث عنها 
جارياً في الريف. حينها وصــف العاهل المغربي الراحل 

الحسن الثاني أهل المنطقة بـ«الأوباش«.
ومع تولي الملك محمد الســادس، الحكم، دخل الريف 
والدولــة عهــداً جديداً،  في سياســة جبــر الضرر ورد 
هيئة  بتأسيس  الرصاص«،  »ســنوات  لضحايا  الاعتبار 
الإنصاف والمصالحة، سنة 2004، كجهاز  غير قضائي، في 
مجال تســوية ملفات ماضي وانتهاكات حقوق الإنسان، 
بحيث تقتصــر مهمتها على البحث عــن الحقيقة وتقييم 

الضرر. ويرى مراقبون، أن حادثة طحن محســن فكري، 
والحراك الشعبي الذي تلاها، ليست مجرد واقعة معزولة 
عن تاريخ المنطقة، وتعتبر مؤشــراً  علــى إخفاق جهود 
المصالحة والتقــارب بين المخزن والريف التي انطلقت مع 

بداية تولي الملك محمد السادس الحكم.

العثماني يؤكد تطابق وجهات النظر بين المغرب وتونس
 حول قضايا الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر

الرباط – »القدس العربي«:

أكد رئيس الحكومة المغربية الدكتور ســعد الدين 
العثماني تطابق وجهــات النظر بين المغرب وتونس 
حــول القضايــا ذات الاهتمام المشــترك، مــن قبيل 

الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأشخاص.
وأضاف فــي لقاء صحافي مشــترك مــع نظيره 
التونســي يوســف الشــاهد، عقب الدورة التاسعة 
عشرة للجنة العليا المشــتركة المغربية - التونسية، 
أن المغرب وتونس يبذلان مجهودات جبارة، ويعملان 

سوياً من أجل محاربة هذه الآفات.
وأبــرز أن المحادثات التي أجراهــا اليوم )اول من 
امس( مع نظيره التونســي عكســت، أيضاً، تطابق 
وجهــات النظر بــين البلدين فــي ما يتعلــق ببناء 
اســتراتيجياً  خياراً  يعتبر  الــذي  المغاربي،  الاتحاد 
بالنســبة للمنطقة، مما يســتدعي ضــرورة تجاوز 
كل أشــكال الجمود الذي يعرفه الاتحــاد عبر تفعيل 
مؤسســاته ودعم هياكلــه وتفعيل العمــل المغاربي 
المشــترك. وأكد على أهمية التعاون والتنسيق داخل 
الاتحاد من أجل النهــوض بإفريقيا، وأبرز أن المغرب 
وتونس بإمكانهما نســج علاقات متميزة، والتعاون 
تنميتها  وتحقيــق  إفريقي  بمســتقبل  للنهوض  أكثر 

واستقرارها وأمنها.
وســجل تطابق وجهات النظــر بخصوص الأزمة 
الليبية، معتبراً أن اتفاق الصخيرات يشــكل أرضية 
لحل الأزمة الليبية على أســس التوافق بين الأطراف 

الليبية، وتقريب وجهات النظر بينها.
وأكد العثماني ان اللجنة العليا المشــتركة تشــكل 
لبنة ملائمة لبناء علاقــات مثمرة بين البلدين، مذكراً 
بأن العلاقات بين المغرب وتونس، شــعباً وحكومة، 
تبقى علاقــات »تاريخيــة وطيدة«. وأكــد أنه رغم 
الأســس المتينــة للاتفاقيــات التي تؤطــر التعاون 

الثنائي، خاصة على المســتوى الاقتصــادي، إلا أن 
المبــادلات التجارية لا تزال دون المســتوى المطلوب، 
ودون تطلعات الشعبين والأهداف التي تم تسطيرها 
خــلال اجتماع آخر لجنــة عليا مشــتركة، داعياً إلى 
إعطاء دينامية جديــدة للعلاقــات الثنائية في هذا 

المجال.
وشــدّد رئيس الحكومة المغربية علــى أن البلدين 
سيعملان، سوياً، على دعم المنتدى المغربي التونسي 

لرجال الأعمال »ســندعم تجربة التنسيق والتعاون 
بين رجــال الأعمال المغاربة ونظرائهم التونســيين«. 
وقال انــه تم الاتفاق على صياغــة اتفاقيات أخرى، 
ســتوقع مســتقبلا، وإعطاء دفعة للزيارات الثنائية 
التي تقرب وجهات النظر و تمكن من نســج التعاون 

في مجالات متعددة.
ووقــع البلــدان على هامــش الــدورة 19 للجنة 
الكبرى المشتركة تسع اتفاقيات مشتركة في مجالات 
عدة تتألف من »بروتوكــول تعاون بين المعهد العالي 
المتوســطي  المغرب والمعهد  البحرية في  للدراســات 
للمهــن الحرة بتونــس، واتفاقية تعــاون في مجال 

حماية المستهلك«.
كما وقعا اتفاقيــة تعاون في مجــال المترولوجيا 
القانونية، وأخــرى في مجــال المترولوجيا العلمية 
والصناعية، وبروتوكول تعاون بين الوكالة المغربية 
لتنمية الاســتثمارات، ووكالة النهوض بالاســتثمار 
الخارجي« فيما تتألف الاتفاقيات الأخرى من مذكرة 
تفاهم بين المركز المغربــي لإنعاش الصادرات، ومركز 
النهوض بالصــادرات التونســي، وبرنامج للوكالة 
المغربية التونســية للشــباب، واتفاقيــة تعاون في 
مجال التكويــن المهني، وبرنامج تنفيذي للتعاون في 

مجال التشغيل لسنوات 2017 و2018 و2019.
ووقع  البلدان أيضاً ثماني اتفاقيات خلال الدورة 
18 للجنــة الكبرى المشــتركة المغربية - التونســية 
المنعقــدة بتونس في حزيــران/ يونيو 2015 وتحتل 
تونس المرتبة 32 في لائحة شركاء المغرب التجاريين، 
وفق أرقــام 2014 الا ان المبادرات التجارية مع تونس 
لا تمثــل ســوى 0.4 في المئــة من إجمالــي المبادلات 
التجارية للمغرب ولا يتجاوز حجم صادرات المغرب 
إلى تونس، حاجز 100 مليون دولار أمريكي، في حين 
بلغــت واردات المغرب من تونس قرابــة 173 مليون 

دولار، في 2014.

مسؤول أممي يجدد 
دعوته للمغرب والجزائر 

لاستقبال السوريين العالقين
■ الربــاط - مــن خالــد مجــدوب:  جدّد 
جون بول كاليفيري، ممثل مفوضية شــؤون 
اللاجئين الأممية في المغــرب، دعوته الرباط 
والجزائر لاســتقبال لاجئين سوريين عالقين 
علــى الحــدود بــين البلديــن، منذ نيســان /
أبريل الماضــي. وقال خلال نــدوة صحافية 
في الرباط، أمس الثلاثاء: »يجب استحضار 
الجانــب الإنســاني، هنــاك إمكانيــة لإيجاد 
حل لهــذه الأزمــة، خصوصاً أنهم يعيشــون 
فــي ظــروف صعبــة، وليــس لديهم غـــــذاء 
أو دواء«. وشــدّد المســؤول الأممــي على أن 
البلدين مطالبان، على حد سواء، بإيجاد حل 

للأزمة. 
ولا يــزال 28 ســورياً عالقــين فــي منطقة 
صحراويــة، تقع بــين مدينتي »بنــي ونيف« 
وهــي  المغربيــة،  و»«فجيــج«  الجزائريــة، 
منطقــة حدوديــة تشــبه المناطــق العازلة، إذ 
لا يدخــل إليهــا عــادة أي طــرف رغــم قــرار 
الجزائر اســتقبالهم في وقت ســابق. وكان 
عــدد اللاجئــين العالقــين 55، وانخفض إلى 
28 وســط أنبــاء عن تســلل عــدد منهــم إلى 
المغرب، واســتقبال الجزائر عدداً آخر. ولفت 
كاليفيــري إلــى أن عدد اللاجئــين في المغرب 

بلغ نحو 7048 لاجئاً، 3478 منهم سوريون.
»الأناضول«.

العاهل المغربي

سعد الدين العثماني
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شؤون عربية وعالمية

تونس تستكمل صياغة أول مشروع قانون عربي خاص باللجوء
تونس - »القدس العربي«: 

أوقفــت قــوات الأمــن التونســية إعلامياً 
الفســاد  بشــبهة  تتعلــق  بتهــم  معروفــاً 
والاحتيــال، وذلــك فــي إطــار الحملــة التي 
يقودهــا رئيــس الحكومة يوســف الشــاهد 
ضد رموز الفســاد في البلاد، وهو ما اعتبره 
البعض بدايــة الحملة الحكوميــة لـ»تنظيف 
الإعلام الفاســد« في البلاد. وبــدأت النيابة 
العمومية في تونــس بالتحقيق مع الإعلامي 
ســمير الوافــي فــي ثــلاث قضايــا تتعلــق 
بـ«جرائم التحيل وابتزاز الغير واجباره على 
امضــاء مكاتيب بغايــة تعمير ذمتــه لفائدة 
الغير«، فيما أشــار بعض المصادر إلى أنه تم 
الاحتفاظ بالوافي لعدة أيام حتى اســتكمال 
التحقيــق معه، فضلا عن إصدار قرار يقضي 

بمنعه من السفر خارج البلاد.
واعتبر بعــض المراقبين أن قــرار الإيقاف 
قــد يكون بدايــة للحملة الحكوميــة لتنظيف 
الإعــلام الفاســد فــي البــلاد، حيــث كتــب 
الإعلامــي زيــاد الهانــي علــى صفحتــه في 
موقــع »فيســبوك«: »لا أحد فــوق القانون، 
ولا حصانة للفاســدين. ســمير الوافي يمثل 
أحد أبرز رموز الفســاد في القطاع الإعلامي، 
لكن ماذا عــن الآخرين؟ ومــاذا عن أصحاب 
علــى  الفاســدين؟  الإعلاميــة  المؤسســات 

العدالة أن لا تستثني أحداً«.
فيما انتقدت أميرة الوافي )شقيقة سمير( 
المرحبين بقرار إيقاف شقيقها، وأضاف على 
»فيسبوك«: »المتهم بريء حتى تثبت إدانته، 
ثمة قضاء يحكم وليس الشــامتين الساعين 
لتصفيــة حســاباتهم )مــع ســمير(. النيابة 

قالــت إن هناك شــبهة وليس قضيــة ثابتة، 
وقالت إن البحث ما زال جارياً«.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد بدأ 
مؤخــراً حملة كبيــرة ضد رموز الفســاد في 
البلاد، حيث تم إيقاف عدد من رجال الأعمال 
بتهم تتعلق بالفساد والخيانة وتهديد الأمن 
القومي للبلاد، فضلا عــن مصادرة أملاكهم 

ووضع عدد منهم تحت الإقامة الجبرية. 
يُذكــر أن رجــل الأعمــال شــفيق جرّايــة، 
الموقــوف حاليا ضمن الحملة ضد الفســاد، 
أثــار قبــل أشــهر جــدلًا كبيــراً فــي البلاد، 
حيــث أكد أنه »اشــترى« أغلــب الصحافيين 
التونسيين من أجل تلميع صورته في البلاد، 
وهو مــا دفع عــدداً مــن الإعلاميــين لمطالبة 
نقابة الصحافيين بمقاضاته مع الصحافيين 

الفاسدين في البلاد.

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر 
إلى رفع يدها عن الطائفة الأحمدية

■ تونس - من يامنة سالمي:أعلن رئيس مكتب 
التابعة للأمم  المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
المتحــدة في تونس، مازن أبو شــنب، اســتكمال 
تونــس صياغــة مشــروع قانون وطنــي خاص 

باللجوء.
وقال أبو شــنب، خلال مؤتمــر صحافي عقده، 
المكتــب الأممي فــي البلاد، أمــس الثلاثــاء، في 
العاصمة التونســية، بالتعاون مع »المعهد العربي 
لحقوق الإنســان بتونس )مستقل/ مقره تونس(، 
إنه »في حــال اعتماد هذا القانون، فســيكون أوّل 
مشــروع قانون وطني خاص باللجوء في شــمال 

إفريقيا والشرق الأوسط«.
وتابع خلال المؤتمر المنعقد بمناســبة الاحتفال 
باليــوم العالمي للاجئين، الموافق لـــ 20 حزيران /

يونيو من كل عام، بعنوان »هل من ضرورة لقانون 
حــول اللجوء بتونــس؟«، أن القانون »ســينظم 
ويوضــح ويعطي الحقوق لصاحبهــا والواجبات 
لمالكهــا«. ولفت ممثل المفوضية إلــى أن »الصياغة 
الفنية للمشــروع الذي بدأت السلطات التونسية 

في العمل عليه منذ عام 2012، جاهزة«.
وحسب مازن أبو شــنب، »فإن قرابة 650 لاجئاً 
موجودون في تونس، ومســجلون لدى المفوضية 
الســامية للاجئين معظمهم من السوريين، وهناك 
أكثر من 23 جنسية للاجئين في تونس«. وأشار في 
اختتام مداخلته إلى أن المفوضية »رافقت السلطات 
التونسية في هذا المســار، من خلال الاستشارات 

والدورات التدريبية والاجتماعات وغيرها«.
وقال رئيس »المعهد العربي لحقوق الإنســان« 
عبد الباســط بن حســن، خلال المؤتمر نفسه، إن 
»إصدار قانــون خاص باللجوء فــي تونس يؤكد 
أن هــذا البلد يســتكمل منظومتــه الحقوقية بهذا 
القانون، أي قانون اللجوء«. وأضاف أن »دســتور 
تونس ينص علــى حقوق اللاجئــين، ويدعو إلى 

توفير إطار للجوء«.
وبالنســبة للمصدر نفسه، فإنّ »مشروع قانون 
اللجوء جاء بمبادرة من وزارة العدل التونســية، 
وبالتعاون مع أطــراف دولية ووطنية، ودعم فني 
من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين«. وتابع أن 

»المشروع في نسخته النهائية ينص على مجموعة 
من المبادئ الأساسية، ويوفر إطاراً لتعريف اللاجئ 
حسب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لحقوق 
الإنســان، وجوانب تتعلق بالحمايــة، إضافة إلى 

واجبات اللاجئين، وإنشاء هيئة وطنية للجوء«.
وشــدد علــى أن »المشــروع ســيوضّح الإطار 
القانوني لعملية اللجوء، وســيصبح أداة لحماية 
اللاجئين وأيضاً لحماية أمن تونس«، لافتاً أن البلد 
الأخير ســيكون أول دولة عربية تعتمد قانوناً من 

هذا النوع«.
التي  اللاجئين  لشــؤون  الســامية  والمفوضية 
أحدثت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 
عام 1951، تعنى حاليا بنحو 65 مليون شخص في 
حاجة إلى الحماية الدولية في شــتى بقاع العالم، 
من نازحين داخليا ولاجئين وطالبي لجوء وعديمي 
الجنسية وعائدين طوعيين، حسب ممثل المفوضية 
بتونس. ووفــق المصدر ذاته، فــإن »42 ألفاً و500 
شــخص حول العالم يجبرون يوميا على مغادرة 

منازلهم«.«الأناضول«

إيقاف إعلامي معروف بتهم تتعلق بشبهة الفساد والاحتيال

هل بدأت الحملة الحكومية لتنظيف الإعلام »الفاسد« في تونس؟

لندن - »القدس العربي«: 

طالبت منظمة »هيومان رايتس ووتش« حكومة الوفاق 
الوطني بســرعة تنفيذ اتفاق يضمن عــودة أهالي مدينة 
تاورغاء النازحين بشــكل آمن إلى منازلهم، وتوفير الأمن 
لســكان المدينة وإعادة إعمارها، ونقلت عن ناشــطين إن 
بعض عائلات تاورغاء تزعم العــودة إلى المدينة بدءاً من 

يوم غد الخميس 22 حزيران/ يونيو.
وقال نائب مدير الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا في 
»هيومان رايتس« إريك غولدستين: أهالي تاورغاء نزحوا 
منذ ست ســنوات بعيداً عن منازلهم ويعيشون في ظروف 
قاســية. والآن بعد أن صدقت حكومة الوفاق الوطني على 
الاتفاق بــين مدينتي مصراتة وتاورغــاء، يجب عليها أن 
لا تضيع مزيداً من الوقت لعقــد الترتيبات اللازمة لعودة 
أهالي تاورغاء حتى يتســنى لهم استعادة حياتهم بشكل 

آمن.
وحتى الآن نظــرت المحاكم في الجرائم المنســوبة إلى 
أهالــي تاورغاء فقط مــن دون محاكمة أي مــن الأطراف 
المســؤولة عن تهجيرهــم وقالت »هيومــان رايتس« في 
بيان على موقعها الإلكتروني، أمــس الثلاثاء، إن المحاكم 
الليبية لم تضع بعد تدابير للمســاءلة القانونية، وذكرت 
أنــه حتى الآن نظــرت المحاكم في الجرائم المنســوبة إلى 
أهالــي تاورغاء فقط، مع إدانتهم فــي جرائم قتل وحيازة 
أســلحة، من دون محاكمة أي من الأطراف المســؤولة عن 
تهجير أهالي تاورغاء، أو محاســبة المجموعات المسلحة، 

معظمهم من مصراتة، علــى الجرائم التي ارتكبتها في حق 
أهالي المدينة من اعتقال قســري لفتــرات طويلة وتعذيب 

وتهجير قسري.
ولفتــت إلى أن 40 ألفــاً من أهالي تاورغــاء نزحوا في 
عدة مدن، يعيش معظمهم في منازل موقتة أو معســكرات 
أو مدارس، وهو ممنوعون من قبل الســلطات العســكرية 
في مصراتة من العودة إلى أراضيهم ومنازلهم. وأضافت: 
الفصائل في مصراتة تســيطر على المنطقــة بين مصراتة 
وتاورغــاء وتمنع عــودة أهالي المدينــة، مطالبة حكومة 
الوفاق الوطنــي أولًا بالموافقة على حزمة من التعويضات 
الماليــة لقتلى ومصابي ثورة 2011 للســماح بعودة أهالي 
تاورغــاء.  وقال ممثل عائــلات محتجــزي تاورغاء في 
مصراتة مفتاح المبروك إن بعض محتجزي تاورغاء أُدينوا 
من قبل المحاكم المدنية والعســكرية في مصراتة، ولايزال 

الباقون رهن الاحتجاز.
ولفتــت »هيومان رايتس« إلى صعوبــة الأوضاع التي 
يعيشها نازحو تاورغاء في معسكرات طرابلس، وتحدثت 
عن حادثة إطلاق نار في معسكر جنزور على يد المجموعات 
المسلحة المســؤولة عن تأمين المعســكر، نهاية أيار / مايو 
الماضي، عقب خلافات نشــبت بين ســاكني المعسكر. وفي 
معســكر الفالح بطرابلس وقعت اشتباكات بين مجموعات 
مســلحة في 26 أيار / مايــو الماضي، أســفرت عن إصابة 
شخص واحد على الأقل. وأكدت أن الانتهاكات أو الهجمات 
المنظمة ضــد المدنيين، مثل التعذيب والاحتجاز القســري 

والنزوح الإجباري، تعد من جرائم الحرب.

»هيومان رايتس ووتش« 
تطالب حكومة الوفاق بسرعة تنفيذ الاتفاق 

وضمان عودة آمنة لأهالي تاورغاء

■ الجزائــر- مــن عبد الرزاق بــن عبد الله: 
دعت منظمة العفو الدولية، الإثنين، السلطات 
الجزائريــة إلى وقــف ملاحقة أتبــاع الطائفة 
الأحمديــة بدعــوى أن ذلــك مســاس بحريــة 
المعتقــد فيما تقول الســلطات أنهــم يجمعون 

تبرعات ويقومون بنشاطات غير مرخصة. 
وجــاء فــي بيــان للمنظمة غيــر الحكومية، 
نشــر على موقعها، أن »الجزائر يجب أن تكف 
عــن الانقضاض علــى أبنــاء الأقليــة الدينية 
المعروفة بالحركة الأحمدية، وذلك قبل انعقاد 
جلســة الاســتئناف المقررة يوم 21 حزيران/

يونيــو فــي محكمة باتنة )شــرق( لســتة من 
هــذه الطائفــة، محكــوم عليهم بالســجن لمدد 
تصل إلى أربع ســنوات بتهم تتعلق بممارسة 

شعائرهم الدينية«.
وتابــع البيــان »وقــد تعرض مــا لا يقل عن 
280 شــخصاً مــن الأحمديين، رجالًا ونســاءً، 
للتحقيــق معهــم أو للملاحقــة القضائية على 
مدى العــام الماضي، منذ بــدء حملة للتوقيف 
عقب فشل محاولات تسجيل جمعية أحمدية، 

وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016«. 
ووفــق المنظمة »يوجــد أكثر مــن 2000 من 
الأحمديين فــي الجزائر. ويعتبــر الأحمديون 

أنفسهم مسلمين، إلا أن المسؤولين الجزائريين 
يصدرون تصريحــات عامة تصف الأحمديين 

بالهرطقة وبأنهم يمثلون تهديداً للجزائر«. 
الالتــزام  عليهــا  »الجزائــر  أن  وأضافــت 
بموجــب المــادة 18 من العهــد الدولي الخاص 
بالحقــوق المدنية والسياســية بضمان الحق 
في الحريــة الدينية وفي ظــل القانون الدولي 
لحقــوق الإنســان ومعاييــر حقوق الإنســان 
الدوليــة يشــتمل ذلك علــى الحق فــي إظهار 
هــذا المعتقد فــي صــورة العبــادة الجماعية، 
وبنــاء دور العبــادة، وجمع التبرعــات المالية 

الطوعية«. 
وكثفت السلطات الأمنية في الجزائر خلال 
الأشــهر الأخيرة مــن حملات الملاحقــة لأتباع 
»الطائفة الأحمدية«، ضمــن إجراءات صارمة 
اتخذتها الحكومة استشعاراً منها للخطر الذي 
يشــكله تزايد عددهم، مع الاكتشاف المتوالي 
لشــبكات تابعة لهذه الطائفة بمحافظات عدة 

في البلاد. 
والطائفــة الأحمديــة، التــي تســمى أيضاً 
»القاديانيــة« يصفهــا أتباعها بأنهــا »جماعة 
إسلامية تجديدية عالمية«، تأسست عام 1889 
في قاديــان بإقليم بنجــاب بالهند، من جانب 

ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفســه 
على أنه المهــدي المنتظر الموعــود الذي تحدث 
رســول الإســلام محمد عــن ظهوره فــي آخر 

الزمان. 
ورداً على هذه الإتهامــات من منظمة العفو 
الدولية قال وزير الشــؤون الدينية الجزائري 
محمد عيســى، الأثنين »التهم الموجهة إليهم لا 
تخص ممارسة شعائرهم الدينية، بل مخالفة 
القانون من خــلال الانخراط فــي جمعية غير 
معتمــدة، وجمــع التبرعات مــن دون رخصة، 
كمــا أن التشــريع الحالي لا يتضمــن أحكاما 

خاصة بإنشاء هذا النوع من الجمعيات«. 
وأوضــح فــي تصريحــات للصحافيين على 
هامــش محاضــرة في مقــر البرلمــان »في حال 
مراجعــة التشــريع الحالــي، »ســيكون بإمكان 
أتباع هــذه الطائفــة التقــدم بطلب اعتمــاد الى 
وزارة الداخلية مع استشــارة الــوزارة الوصية، 
لكن أســتبعد منحهــم الاعتماد بســبب لجوئهم 
إلــى ممارســات غير قانونيــة تندرج فــي خانة 
التبشــير«. وفــي نيســان /أبريــل 2017، دعــا 
أحمــد أويحيى، مدير ديوان الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، الجزائريين إلــى »الحفاظ على البلاد 

من الطائفة الأحمدية«.«الأناضول« 

لندن - »القدس العربي«:

 ســلطت الأمم المتحدة، في تقرير الخبراء 
الذي صدر في شــهر حزيران / يونيو الجاري 
الضوء على ثروة الزعيم الليبي السابق معمر 
القذافي، والتــي تقدر بمليــارات الدولارات، 
القذافي.  مــوت  عقب  مريب  بشــكل  واختفت 
وحقــق فريق تابــع للمنظمة في تــورط عدة 
أشخاص في إخفاء وتخزين ثروة القذافي في 

أفريقيا.
وبعد ســنوات مــن البحث، فشــل محققو 
الأمم المتحــدة فــي تحديــد مــكان النقــود 
والذهب المفقوديــن، وأقروا بأن بعض المزاعم 
قد تكــون صادرة عــن محتالين. لكــن تقرير 
المنظمة الحديث أوضــح أن كثيراً من أصحاب 
الســلطة، بما في ذلك تجار أسلحة، مقتنعون 
بحقيقة هذه الإشــاعات. ونقلت الأمم المتحدة 
في تقريرها عــن مصادر لم تســمها قولها إن 
الثروة الهائلة للقذافي، المخبأة في حســابات 
وصناديق مغلقة عبــر أفريقيا، أصبحت هدفاً 
الليبية المسلحة التي تسعى  رئيسياً للفصائل 
للحصول على أموال لشــراء الأسلحة لتغذية 

حربها الفوضوية.
وذكــر التقرير أنــه زُعم أن عمليــة إخفاء 
المبالــغ الماليــة الكبيــرة والذهــب المملوكين 
للقذافي في دول غــرب أفريقيا نظمها عبدالله 
السنوســي عــام 2011. وبعد مقتــل القذافي 
بفتــرة قصيرة، ذكرت تقارير أنه باع خمســة 

احتياطات ليبيا من الذهب، كما عرف أنه كانت 
لديه أصول تجارية كبيرة موزعة في بلدان في 

أفريقيا. لكن اختفت الأموال بعد وفاته.
ومنذ ذلك الحــين، كان الجميــع بداية من 
إلى السماســرة ورجال  الليبية  الميليشــيات 
الأعمال يسعون وراء المال المفقود. لكن محققي 
الأمم المتحــدة عثروا في الوقــت الراهن على 

بعض الأدلة المثيرة للاهتمام. 
»ذا  صحيفة  نشــرته  الذي  للتقرير،  ووفقاً 
غلــوب آند ميــل« الكندية، فقد حذرت ســت 
مصادر من أن مبالغ كبيرة من الأموال والذهب 
مخبأة في بلدان غرب أفريقيا منذ العام 2011، 
وأن هنــاك محــاولات الآن لتحويــل الأموال 
إلــى ليبيا مرة أخــرى لاســتخدامها من قبل 
السياسيين والعسكريين أصحاب المصلحة في 

البلاد التي مزقتها الحرب.
وقال إن أربعة مصادر أخبــرت الفريق أن 
مجموعة من الليبيين في واغادوغو وبوركينا 
فاســو تحتفظ بـ560 مليــون دولار، من فئة 
المئــة دولار، مضيفا أن المصــادر قالت إن تلك 
المجموعة حاولت تحويل الأموال إلى بلد ثالث 

من خلال شركة محلية.
حديدية  لصناديق  صوراً  التقرير  واحتوى 
مغلقة في واغادوغو، يزعم أنها تحتوي أموال 
القذافــي، ورخصة تصديــر 560 مليون دولار 
نقداً، وقال التقرير إن الســلطات في طرابلس 
والبيضــاء وطبــرق حاولت الحصــول على 

الـ560 مليون دولار.

وأشــار إلى أن السلطات في بوركينا فاسو 
قالت إن شــركة النقل المحلية تلك لا وجود لها، 
كما أنه ليس لهــا أي حســابات بنكية. وذكر 
التقرير أنه رغم أن تحويل هذه الأصول فشــل 
حتى الآن، إلا أن الفريــق رأى وثائق تظهر أن 
جداً.  متقدمة  اللوجستية  التحضيرية  الأعمال 
المفاوضات  في  المشــاركة  المجموعات  وتتوقع 
الحصول على عمولة تتراوح بين 10% أو %35.

وقال التقرير إنه في حالــة منفصلة، قالت 
التحقيق إن أصــولا للقذافي  مصادر لفريــق 
يُحتفــظ بها في العاصمــة الغانية أكرا. وضم 
التقرير صوراً لأكوام غير محددة من صناديق 
المســاعدات المغلقة التي تحمل شعار الصليب 
أحمــر في غرفة بمقــر منظمــة دولية لحقوق 

الإنسان في أكرا.
وقــدم تقرير للشــرطة الغانيــة عن هذه 
الصناديق، إلا أن أياً من الســلطات ولا منظمة 
حقــوق الإنســان ردت علــى رســائل فريق 
التحقيــق حول الصناديق. وذكــر الفريق أن 
الشــخص الليبي المســؤول عن تلك الأصول 
يدعــى محمد صالــح الحمــودي، مضيفا أن 
الوكلاء الذيــن يرفعون تقاريرهم إلى الجيش 
الوطنــي الليبي كانوا يحاولون »اســتعادة« 

الأصول في هذه الصناديق.
لكــن الأدلة الأكثر تفصيلًا عــن مكان ثروة 
وقال  أفريقيــا.  جنــوب  من  جــاءت  القذافي 
الفريق إنــه تلقى وثائــق تظهــر أن القوات 
العســكرية الليبية حاولت اســتغلال أصول 

القذافي المخبأة لدفع ثمن شــراء أسلحة بقيمة 
مليارات الــدولارات من صنّاع الأســلحة في 

جنوب أفريقيا.
ونشــر الفريق قائمــة مطولة بالأســلحة 
والمعــدات العســكرية التي حــاول الليبيون 
شــراءها في جنــوب أفريقيــا العــام 2013 
مســتخدمين أمــوال القذافــي، بالإضافة إلى 
رســالة من وزيــرة دفــاع جنــوب أفريقيا، 
نوسيفي مابيسا ناكوكولا، التي أعلنت دعمها 
الصفقــة المحتملة. وقال تقريــر الأمم المتحدة 
إن كميات وأنواع المــواد التي طلبها الليبيون 
ترجح أن مبلغــا كبيرا من المــال كان متوافرا 

بالفعل، وإن المفاوضات تبدو متقدمة نسبيا.
وقال إن شــخصين متورطين مباشــرة في 
الصفقــة أخبــرا المحققين أن الأســلحة كانت 
ستشــترى بأصول القذافي المخبأة التي كانت 
موجــودة بالفعل فــي جنوب أفريقيــا. وقام 
إلى جنوب  ليبيــون بزيارات عديــدة  عملاء 
أفريقيا، وأجروا اتصالات متكررة مع مسؤولي 

جنوب أفريقيا لبحث اتفاقية الأسلحة.
وعندما ســأل الفريق حكومة جنوب أفريقيا 
ســيحصلون  التي  الليبية  الأمــوال  مصدر  عن 
عليها من صفقة الأسلحة، لم يحصل الفريق على 
أي رد. وحصل الفريق أيضا على توثيق لتحويل 
محتمــل قدره 800 مليــون دولار من مصرف في 
جنوب أفريقيا إلى مصرف كيني، ســمح به رجل 
ليبي يدعى بشير صالح الشرقاوي، الذي يعيش 

في جنوب أفريقيا.

تونس - »القدس العربي«  

من حسن سلمان:

أشــادت عدة أطراف ليبيــة ودولية 
باتفــاق المصالحــة الــذي تم توقيعــه 
مؤخراً بين مدينتي مصراتة وتاورغاء 
برعايــة حكومــة »الوفــاق الوطنــي«، 
والــذي يقضي بعودة أهالــي تاورغاء 
وتعويــض  مدينتهــم  إلــى  المهجّريــن 
المتضرريــن مــن كلا المدينتــين، حيــث 
مدخــلًا  يشــكل  أنــه  البعــض  اعتبــر 
للمصالحة الوطنية الشاملة في البلاد.

وكان كل من رئيس حكومة »الوفاق 
الوطني« فايز السراج ورئيس المجلس 
البلدي فــي مصراتة محمد إشــتيوي 
ورئيس المجلس المحلــي لتاورغاء عبد 
الرحمــن الشكشــاك وقّعــوا، الاثنين، 
علــى اتفــاق مصالحة يقضــي بـ«بدء 
عــودة أهــل تاورغــاء لمدينتهــم بعــد 
ســنوات مــن الحيــاة فــي مخيمــات 
النازحــين بمناطق مختلفة فــي ليبيا، 
وجبــر الضــرر وتعويــض المتضررين 
فــي المدينتــين«، فضــلا عــن »العمــل 

على وقــف الحملات الإعلاميــة كافة 
التي تبــث الفتنة والضغينــة وتؤجج 

النفوس وتحض على الكراهية«.
تم  الجديــد  المصالحــة  واتفــاق 
آب/ فــي  أساســا،  إليــه،  التوصــل 

أغســطس عــام 2016، لكــن الخــلاف 
المقــررة  التعويضــات  حجــم  حــول 
للطرفين أخر التوقيع عليه لعدة أشهر.

واعتبر الســراج أن الاتفاق الجديد 
هــو »انطلاقة حقيقيــة نحو المصالحة 
جديــدة  لمرحلــة  ويدشــن  الشــاملة، 
والوئــام  الأهلــي  الســلم  يســودها 
المدني«، وجدد التزام حكومته بتوفير 
المتطلبات والمقومات الأساسية لعودة 
أهــل تاورغــاء، وتمكينهم مــن العيش 
الكريم وفقاً لمــا تضمنه الاتفاق، داعياً 
الليبيــين إلى تجــاوز أخطــاء الماضي 
والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون 

والإخاء.
فيمــا أكــد رئيــس بلديــة مصراتة 
محمــد الشــتيوي أنــه ســيتم الإعلان 
عن موعــد عودة نازحــي تاورغاء إلى 
مدينتهم خلال الأيــام القليلة القادمة، 
مشــيراً إلــى أن ثمــة »لقــاء ســيجمع 

حكومة السراج تعتبره مدخلًا للمصالحة الوطنية الشاملة في البلاد

ليبيا: إشادة محلية ودولية باتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء

مســؤولي وأعيان المدينتين في الأيام 
القادمة لتحديد موعد العودة وبعض 
الترتيبات المتعلقة باتفاق المصالحة«.

ويبلغ عدد ســكان مدينــة تاورغاء 

حوالي 40 ألف نســمة، وتم تهجيرهم 
من المدينة إثر ســقوط نظام القذافي، 
النظــام  بـ«مــوالاة  اتهامهــم  بعــد 
وارتــكاب  الثــوار،  ضــد  والوقــوف 

جرائــم )مزعومــة( فــي مصراتــة«، 
حيث قامت ميليشــيات مســلحة من 
مدينــة مصراتــة بمهاجمــة مدينتهم 
وإحراق عدد من المنازل، ما اضطرهم 

إلى العيش في مخيمــات في عدد من 
الليبيــة كطرابلــس وبنغــازي  المــدن 

وغيرها.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة 
عبدالرحمن الســويحلي أكد قبل أيام 
عبر حســابه على موقــع »تويتر« عن 
»خطــوات مهمــة ســيُعلن عنها خلال 
هــذه الأيــام المباركــة لعــودة نازحي 
الأطــراف  بــكل  مشــيداً  تاورغــاء«، 
التي ســاهمت فــي »لم شــمل الوطن 

وتضميد جروح أهله«.
لحقوق  الوطنية  اللجنة  وأشــادت 
الإنســان في ليبيا باتفــاق المصالحة 
بــين مصراتة وتاورغاء، مشــيرة إلى 
أنه »يُعد خطوة إيجابية هامة بإتجاه 
والاجتماعيــة  الوطنيــة  المصالحــه 
الشــاملة، وإحــلال الســلام والوئام 
الوطنــي والاجتماعي في  والتوافــق 

البلاد«.
وأضافت اللجنة في بيان أصدرته 
الاثنــين »نأمــل بأن تكون عــودة أهل 
تاورغــاء إلــى مدينتهم بدايــة لعودة 
ســريعة لجميع النازحــين والمهجرين 
فــي الداخل والخارج. كمــا نأمل بأن 

يشــكل هــذا الاتفــاق نقطــة انطلاقة 
لمبــادرة مصالحة وطنيــة وإجتماعية 

شاملة في كامل ربوع ليبيا«.
وأشــادت الســفارة الإيطاليــة في 
تغريدة على »تويتر« باتفاق المصالحة 
بين مصراتــة وتاورغــاء، معتبرة أنه 
»مثال نموذجي على ما تحتاجه ليبيا، 

وعلى ما ينبغي أن تتبعه«.
كما طالب القضاء الليبي بمحاكمة 
تســببت  التــي  الميليشــيات  أفــراد 
تاورغاء،  القسري لســكان  بالتهجير 
فضلًا عن ارتكابهــا جرائم أخرى من 
التعســفي الطويل  بينهــا »الاعتقــال 
الأجل والتعذيب والإخفاء القسري«.

يُذكر أن الســراج التقــى، الثلاثاء، 
ممثلــين عــن اللاجئــين المهجّرين من 
طرابلس إلى مدينــة »الزنتان«، حيث 
ناقش »الإجــراءات الكفيلــة بتحقيق 
عــودة آمنــة لجميــع النازحــين إلــى 
منازلهم بالعاصمة وتوفير المتطلبات 
الحياتيــة لهــم وتقييم الأضــرار التي 
لحقــت بالمواطنــين وجبــر الضــرر«، 
وفــق بيان أصدرته حكومــة »الوفاق 

الوطني«.

أهالي تاورغاء المهجرون يتظاهرون في بنغازي

عملية إخفاء المبالغ المالية الكبيرة والذهب في دول غرب افريقيا نظمها عبد الله السنوسي عام 2011

تقرير أممي: فصائل ليبية ورجال أعمال يسعون وراء ثروة القذافي المفقودة

الجزائر -«القدس العربي«:

قــرر الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز 
التي  القضائيــة  الدعــوى  ســحب  بوتفليقة 
رفعها ضــد صحيفة »لوموند« الفرنســية منذ 
أكثر من ســنة، بسبب نشــرها صورة له على 
صــدر صفحاتهــا وربطها بفضيحــة »وثائق 
بنما« المتعلقة بإنشاء شــركات »أوفشور« في 
جنات ضريبية، الأمر الــذي أثار آنذاك غضب 
السلطات الجزائرية، التي اعتبرت الأمر إساءة 
إلــى الرئيس بوتفليقة باعتبــاره رمزاً للدولة 
الجزائرية، وســارعت إلى رفع دعوى قضائية 
ضد الصحيفة الفرنســية، التــي لم تعتذر عن 
فعلتها، بل بررت ذلك بكــون بعض المتورطين 
في الفضيحة محسوبين على الرئيس مثل وزير 
الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، وهو 
ما اعتبر تبريراً غير مقنع مــن الناحية المهنية 

والأخلاقية والقانونية.
وكانت هيئــة دفاع الرئيــس الجزائري في 
باريــس قــد أعلنــت أن بوتفليقة قرر ســحب 
الدعــوى المرفوعــة ضــد صحيفــة »لوموند« 
الفرنسية، رغم أن القضية كانت مضمونة سلفاً 
لصالح الجهة الشاكية، أي الرئيس بوتفليقة، إذ 
أكد شــمس الدين حفيظ و وعبد الرحمن بازيل 
خلال المحاكمة التــي جرت في المحكمة الجزائية 

بباريــس أن الرئيس الجزائري اختار ســحب 
الدعوى، رغم أن الملف كان مؤسساً من الناحية 

القانونية، والتهمة ثابتة في حق الصحيفة.
أن  إلى  وأشــار المحاميان حفيــظ وبازيــل 
الرئيس الجزائري اختــار أن يقوم بهذه اللفتة 
الكريمــة تجاه الصحافة بشــكل عــام، وتجاه 

صحيفة »لوموند« بشكل خاص.
قرر  بوتفليقة  الرئيــس  أن  بالذكــر  جديــر 
منذ ســنوات وقف المتابعات ضــد الصحافيين 
فــي الجزائر، وألغــى المواد التي تجــرم العمل 
الصحافــي، وذلك بعد ســنوات مــن المواجهة 
مــع الصحافيين فــي بدايات حكمــه، لكنه في 
الأخير قرر وقــف كل المتابعات التي تعرض لها 
حرية  كــرس  ثم  القذف،  بســبب  الصحافيون 
الصحافة بشــكل أكبر في التعديل الدســتوري 
الجديد، وحتى  الصحافيون الذين ســجنوا في 
فترة حكمه، وعددهم قليل، لم يحاكموا بســبب 
كتاباتهــم الصحافية بل في قضايا أخرى، مثلما 
كانت الحال بالنسبة للصحافي محمد بن شيكو 
مدير صحيفــة »لوماتان« المتوقفة عن الصدور، 
والذي حكم عليه ســنة 2014 بســنتين سجناً 
في قضية ســندات الخزينة التي عثر عليها في 
حقائبه، وقــد كيفت القضية علــى أنها تهريب 
أمــوال، ولكن الكثير مــن المعارضين، بمن فيهم 
بن شيكو اعتبروا أن قضية سندات الخزينة ما 

هي إلا مبرر لســجنه، لكن الأكيد أن السلطة في 
عهد الرئيس بوتفليقة كانت دائما تحرص على 
عدم سجن الصحافيين، والأكيد أيضا أن هامش 
الحرية توسع، حتى وإن كانت السلطة تمارس 

ضغوطاً على الإعلام.
وكانــت صحيفــة »لوموند« الفرنســية قد 
نشــرت سلســلة مقالات بخصــوص فضيحة 
وثائق بنما، وفــي أحد أعدادها نشــرت صور 
الزعماء وقــادة الدول المتورطــين في فضيحة 
الضريبي،  للتهرب  »أوفشــور«  شركات  إنشاء 
الجزائري  الرئيس  صــورة  تضع  أن  واختارت 
عبــد العزيز بوتفليقــة على صــدر صفحاتها، 
ورغم أن السفارة الجزائرية في باريس احتجت 
على الصحيفــة، إلا أن إدارتها رفضت الاعتذار، 
الرئاســة الجزائرية تســارع  الأمر الذي جعل 
برفع دعــوى قضائية بتهمة القذف، خاصة وأن 
الرئيس بوتفليقة لم يأت ذكره في هذه القضية 
لا مــن بعيد ولا مــن قريب، وقد تســببت هذه 
القضية في تسميم زيارة رئيس الوزراء السابق 
مانويل فالس، خاصة وأن السلطات الجزائرية 
»لوموند«  لصحافيــي  تأشــيرة  منــح  رفضت 
لتغطية زيــارة فالس إلى الجزائر، ورغم تدخل 
الأخير لدى نظيره السابق عبد المالك سلال، إلا 
صحافيي  ومنعت  الرضوخ،  رفضت  الجزائر  أن 

»لوموند« من تغطية زيارة مانويل فالس. 

بوتفليقة يسحب الدعوى 
بالقذف ضد صحيفة لوموند الفرنسية!
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باريس ـ »القدس العربي«  

من هشام حصحاص: 

من المقــرر أن يعلــن اليــوم الأربعاء  رئيــس الحكومة 
الفرنســية، إدوار فيليب عن الحكومة الفرنســية الجديدة، 
بعدما قدم يــوم الإثنين اســتقالته إلى الرئيــس إيمانويل 
ماكرون غداة الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي 

منحت الرئيس الجديد أغلبية برلمانية ساحقة. 
واســتقبل الرئيس الفرنســي في قصر الايليزيه رئيس 
الحكومة وبحث معــه التعديلات التي ســيتم إدخالها على 
الحكومــة المســتقيلة، إضافة إلــى مباحثات حــول نتائج 
الانتخابات التشــريعية وتداعياتها على المشــهد السياسي 

الفرنسي بشكل عام.
 ومن المقــرر أن لا يمــس التعديــل الوزاري الــوزارات 
السيادية والأساســية، كما أن الوزراء الستة الذين خاضوا 
الانتخابات التشريعية الأخيرة فازوا بمقاعدهم في البرلمان، 
وهو ما يجنبهم الاســتقالة مــن مناصبهم كمــا كان قد وعد 
بذلك الرئيس ماكرون عندما أعلن بشكل صريح أن أي وزير 
يتقدم للانتخابات التشريعية ثم يخسرها، فسيكون مجبرا 
على تقديم اســتقالته لأنه لم ينل »ثقة المواطنين« وبالتالي لا 

يستحق تمثيلهم في الحكومة.

استقالة مفاجئة لوزيرة الدفاع 

وبعيد إعلان نتائــج الانتخابات البرلمانيــة، قال رئيس 
الحكومة الفرنســي إدوار فيلبيب إن »الفوز العريض لحزب 
الجمهورية إلى الأمام هو دليــل على ثقة المواطنين بالرئيس 

وبالحكومة لتنفيذ البرنامج الانتخابي«.
وفي خطوة مفاجأة، أعلنت وزيرة الدفاع ســيلفي غولار 
عن اســتقالتها من الحكومة. ويبدو أن حزب »موديم« الذي 
تنتمي إليه  الوزيرة ضالع في قضايا فساد مالي هو الذي دفع 
الوزيرة لمغــادرة الحكومة. وقالت غــولار في بيان صحافي 
»فــي حال تم فتح تحقيق قضائي عــن حزبنا )موديم(، وعن 
ظروف توظيف مســاعدين لي في البرلمــان الأوروبي، أريد 

تقديم كل الأدلة حول براءتي وحول عملي في البرلمان«.
كمــا أن ماريال دو ســارنيز وزيرة الشــؤون الأوروبية 
والقياديــة في حزب »مــوديم« لم تســتبعد بدورها مغادرة 
الحكومــة، باعتبارهــا أيضــا نائبــة برلمانية فــي البرلمان 
الأوروبي، قد تطالها بدورها التحقيقــات القضائية. وقالت 
دوســارنيز يوم أمس »كل شــيء وارد. قد أغــادر الحكومة 
لأتفرغ لرئاســة الفريــق البرلماني لحزب الــــ »موديم« في 

الجمعية الوطنية«.
كما أن  ريشــار فيران، وزير »الأقاليم«، أعلن يوم الاثنين 
اســتقالته من أجل التفرغ لرئاســة فريق حزب الجمهورية 
إلى الأمام في البرلمان، بناء على طلب من الرئيس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون.          

ومــن المنتظر أن يتم تدعيم عدد من الــوزارات المهمة مثل 
الاقتصاد والمالية والشــغل بعدد من كتاب الدولة، لتســهيل 
عمل هذه الوزارات التي تعرف ضغطا كبيرا أمام كثرة الملفات 

التي ستعالجها خلال هذه الولاية الرئاسية.
 ويرى مراقبون أنه سيتم تطعيم الحكومة الجديدة بعدد 
من القيادات الشابة في حزب اليمين المحافظ، من بينهم  تيري 
ســولير الرئيس الســابق لحملة  زعيم حزب الجمهوريين، 

فرانسوا فيون.
وفــاز حــزب ماكرون،«الجمهورية إلى الأمــام« بأغلبية 
برلمانيــة ســاحقة فــي الــدورة الثانيــة مــن الانتخابات 
التشــريعية، وهو ما يعتبــر ضوءا أخضــر لتنفيذ عدد من 
مشاريع القوانين والاصلاحات الاقتصادية التي كان وعد بها 

خلال حملته الانتخابية.
وحصــل حزب »الجمهوريــة إلى الأمــام« وحليفه حزب 
»موديم« الذي يتزعمه وزير العدل فرانسوا بايرو، على 350، 
وهو ما يعتبر فوزا عريضا وكاســحا على اعتبار أن الأغلبية 
البرلمانية تتطلب الحصول علــى 289 مقعدا فقط من مجموع 
577 مقعدا. وحل ثانيا حزب اليمين المحافظ: »الجمهوريون« 
المتحالف مع الحزب الوســطي بنسبة 135 مقعدا. أما اليسار 
الفرنســي فمني بانتكاسة تاريخية وغير مســبوقة، بعدما 
حصل الحزب الاشــتراكي علــى 43 مقعدا فقــط، في الوقت 
الذي كان يســيطر فيه على الأغلبية البرلمانية  خلال الولاية 

السابقة في عهد فرانسوا أولاند. 
وعقب إعلان النتائج، قدم أمينه العام، جان كريســتوف 

كومباديليس، اســتقالته أمس، داعيا إلى اتخاذ العبرة من 
هذه »الهزيمــة التاريخية«، كما أوضح أن اســتقالته تهدف 
إلى ضخ دماء شــبابية جديدة في الحزب، وإلى العمل على 
إعادة بناء عائلة اليســار  وتجاوز الخلافــات التي قصمت 
ظهر الحزب بســبب تناحر تياريــن، الأول تقليدي والثاني 
إصلاحي. كما أدت هذه الانقســامات  أيضا إلى هزيمة نكراء 
لليسار في الانتخابات الرئاسية أيضا بعد خروجه من الدور 

الأول.
وســجل حزب »فرنســا غير الخاضعة«، الــذي يتزعمه 
اليســاري الراديكالي فوزا غير مســبوق، بعد حصوله على 
15 مقعدا، وهو ما يؤهله لتشكيل فريق برلماني. ومن المنتظر 
أن يكون الحزب الأكثر شراسة في مواجهة مشاريع القوانين 

الرئيس ماكرون تنفيذها، باعتيار  التي ينوي  والإصلاحات 
أن الحزب له توجه يســاري راديكالي يرفض المالية العالمية 
والرأســمالية والعولمــة والإصلاحــات الاقتصاديــة التي 

تستهدف الطبقات العمالية الضعيفة.
وحصــل اليمين المتطرف على 8  مقاعد فقط، وهو ما يعتبر 
فشلا كبيرا لأنه كان يعول على أكثر من 15 مقعدا ليتسنى له 
تشــكيل فريق برلماني. وفازت زعيمة حزب الجبهة الوطنية 
مارين لوبان، بمقعد برلماني، عن مدينة هينان بومون، وهي 
أول مرة ســتدخل فيها قبة البرلمان بعد فشلها في انتخابات 
ســابقة. ويعيش اليمين المتطرف خلافات وانقسامات  حادة 
بــين قياداته وهو ما يفســر حصوله على نســبة هزيلة من 
المقاعد مقارنــة مع نتائــج الجولة الثانية مــن الانتخابات 
الرئاســية، بعد حصول مارين لوبان على نسبة 32 في المئة 

من نسبة الأصوات.

معارضة ضعيفة

ويبقى اليمــين المحافظ أكبر حزب معارض من حيث العدد 
وســيكون له ثقله في البرلمان، غير أن ماكرون كان قد شــق 
صف الحزب بعدما اســتقطب عددا من قياداتــه وكان على 
رأســها رئيس الحكومة إدوار فيليب، الذي سينتهج سياسة 
ليبرالية شــبيهة بسياســة حــزب اليمين المحافــظ. ويرى 
مراقبون أن حــزب »الجمهوريين« لن يكــون حزبا معارضا 
بالمفهــوم الايديولوجي لأن سياســته  لا تتقاطــع مع أغلب 
ما جاء في البرنامــج الانتخابي للرئيــس ماكرون، وهو ما 
سيفســح المجال له لتنفيــذ أغلب الإصلاحــات الاقتصادية 
ومشاريع القوانين  خلال ولايته الرئاسية بسبب عدم وجود 
معارضة فاعلة وقوية تــؤدي دورها وتراقب عمل الحكومة. 
ويرى مراقبــون أن أمام غياب المعارضة السياســية في قبة 
البرلمان فإن ماكرون ســيواجه معارضة سياســية  قوية في 

الشارع، تمثلها النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.
يذكــر أن هــذه الانتخابات غيــرت ولأول مــرة منذ بدء 
الجمهورية الخامسة قبل  ستة عقود، نسبة البرلمانيين الجدد 
التي بلغــت 75 في المئة، أغلبهم من الشــباب والنســاء من 
المجتمع المدني، تم انتخابهــم لأول مرة خصوصا في صفوف 

حزب الجمهورية إلى الأمام.
 ويشهد البرلمان الفرنســي لأول مرة مساواة حقيقية في 
عدد المقاعد بين النســاء والرجال، حيث  حازت النساء على 

255 مقعدا من مجموع 577 مقعدا.
يذكــر أن الجولــة الثانية مــن الانتخابات التشــريعية 
الفرنسية شــهدت عزوفا انتخابيا غير مســبوق في تاريخ 
الجمهورية الفرنســية الحديثة، حيث بلغت نسبة الممتنعين 
عن التصويت 57 في المئة، وبلغت نسبة المشاركة 42 في المئة 
وشهدت نسبة العزوف في  الأحياء الشعبية والمهمشة أرقاما 
قياســية حيث بلغت أكثر من 77 في المئة، في ضاحية ســان 
ســان دوني  في ضاحية باريس التي تعرف كثافة ســكانية 

كبيرة من أصول عربية وإفريقية.        

استقالة وزيرين متهمين بضلوعهما في شبهة فساد مالي

الإعلان اليوم عن أول تعديل وزاري بعد فوز حزب ماكرون بالأغلبية البرلمانية   

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته الجديدة

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

 بمناســبة اليوم العالمي للاجئين أطلقت المفوضية 
الســامية لشــؤون اللاجئين تقريرها السنوي الذي 
الجديد  ويظهرالتقريــر  بكاملــه.   2016 عــام  يغطي 
»الاتجاهات العالمية«، وهو المســح السنوي الرئيسي 
الذي تجريه عــن أوضاع النــزوح واللجوء، أن عدد 
اللاجئين والنازحين قسرا في العالم حتى أواخر عام 
2016 قد بلغ 65.6 مليون شخص أي أكثر بـ 300,000 
شخص مقارنةً بالعام الســابق. ويشكل هذا المجموع 
عددا هائلا مــن الأشــخاص الذين يحتاجــون إلى 

الحماية حول العالم.
وفي مؤتمــر صحافي في جنيف لإطــلاق التقرير 
صرّح المفوض الســامي لشــؤون اللاجئــين فيليبو 
غراندي بأن هذا العدد غير مقبول بكل المقاييس وهو 
يشــير أكثر من أي وقت مضــى للحاجة إلى التضامن 
وإلى هدف مشترك متمثل في الحد من الأزمات وحلها 
وإلى العمل معا لضمــان حصول اللاجئين والنازحين 
العالم علــى الحماية  اللجوء فــي  داخليا وطالبــي 
المناسبة والرعاية بينما يتم البحث عن الحلول. وقال:

»مازالت سوريا أكبر منتج للاجئين في العالم )5.5 
مليون شــخص(، 90 بالمئة منهم في الدول المجاورة. 

ومازالــت تركيا للســنة الثالثة علــى التوالي، تمثل 
أكبر دولــة مضيفة للاجئين. أما لبنان، فهو البلد الذي 
يســتضيف أكبر عدد مــن اللاجئين بالنســبة لعدد 

سكانه«. 
ولفــت التقريــر الجديد إلــى الأزمة فــي جنوب 
الســودان التي شــكلت العامــل الأكبــر الجديد في 
عام 2016 بعد أن تســبب الانهيــار الكارثي للجهود 
المبذولــة لتحقيق الســلام في تموز/يوليــو من ذلك 
العام بمغادرة 739,900 شخص بحلول نهايته )1.87 

مليون حتى اليوم(.
وأما عن أسباب اللجوء والتشــرد فيشير التقرير 
إلــى أن الطائفيــة والعنــف والاضطهــاد والقمــع 
السياســي وانتهاكات حقوق الانسان من بين أسباب 
حركات الهجرة واللجوء والتشــرد، داعياً إلى تنفيذ 
خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تنفيذا كاملا بما في 
ذلك التدابير الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر وأن 
توظف الدول مواردها الاجتماعية في الجهود الرامية 
إلى منع نشــوب النزاعات المسلحة وضمان حل دائم 

لتلك النزاعات. 
والأمر ذاته فيما يتعلــق بمكافحة الجريمة المنظمة 
من خــلال التصديق على اتفاقيــة الأمم المتحدة ذات 
الشأن والتنفيذ الكامل لها ولاسيما بروتوكول تهريب 
المهاجريــن برا وبحــرا وجوا، والاضطــلاع بعملية 
تقودها الدول لوضع إطار شــامل للتعــاون الدولي 
بشأن المهاجرين في شكل اتفاقية عالمية للهجرة يعقد 

لها مؤتمر حكومي دولي عام 2018 من أجل اعتماد هذا 
الاتفاق العالمي.

الكــوارث الطبيعية أدت  التقريــر أن  وجاء فــي 
وســتؤدي إلى مزيد من التشريد في المستقبل بالنظر 
إلى إرتفاع نســبة تركز الســكان في المــدن واحتمال 
إرتفاع وتيرة وشــدة المخاطر المتصلــة بتغير المناخ 
وتدهور البيئة، ومن المرجح أن تتسبب زيادة الجفاف 
في انتقال العديد من ســكان الأريــاف إلى المدن الأمر 
الذي ســيفرض ضغوطاً على أســواق العمل وقطاع 

السكن.
من جهة أخرى دعــا الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، بمناسبة  اليوم  العالمي للاجئين 
إلى إعادة ترســيخ النظام الدولي لحماية اللاجئين، 
والعمــل على إتاحة الفرصة للجميع لإقامة مســتقبل 
أفضل: »مــاذا يعني الهروب من الحرب أو الكوارث أو 
الاضطهاد؟ وأن يترك الإنســان كل شيء وراءه؟ إن 
الناس الذين يعيشــون هذا الكابــوس في جيلنا هذا 

أكثر من أي وقت مضى، وقصصهم ينفطر لها القلب«
وقــال إن الفاريــن من تلــك الظــروف لا يفقدون 
أحلامهم مــن أجل أطفالهــم أو رغبتهم في تحســين 
العالم، ولا يطلبون إلا الدعم والتضامن وأشــار إلى 
البلاد المضيفة للاجئــين قائلا: »من الملهم حقا أن نرى 
بلدانا تملك أقل من غيرها، لكنها تفعل في الغالب أكثر 
لصالح اللاجئين. وهذا اليوم العالمي للاجئين مناسبة 
للتفكير مليا في شــجاعة الذين فــروا والتعاطف مع 

الذين يرحبون بهم. ولنعقد العزم على إعادة ترسيخ 
سلامة النظام الدولي لحماية اللاجئين، ولنعمل على 

إتاحة فرصة للجميع لإقامة مستقبل أفضل معا«.
وللعلــم فالأمم المتحــدة  تحتفل فــي 20 حزيران/

يونيو من كل عام باليوم العالمي للاجئين.  وقد رفعت 
هذا العام شــعارا مميزا للتضامن مــع اللاجئين هو:  
,مع اللاجئين,، حيث تعتقــد مفوضية الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين أن الوقت حان أمام زعماء العالم 
وقادته لإبــراز حقيقــة مفادها أن الجمهــور العالمي 
يقف مع اللاجئين، ودشنت المفوضية حملة عريضتها 
المســماة »مع اللاجئــين«، لإيصال تلــك الحقيقة إلى 
الحكومات التي ينبغــي عليها العمل معها والقيام بما 
عليها تجاه اللاجئين. وســتبقى هذه الحملة مستمرة 
حتى التوقيع على ميثاق عالمي للاجئين في عام 2018.

ويهــدف الاحتفال باليــوم العالمــي للاجئين إلى 
تسليط الأضواء على هموم وقضايا ومشاكل ومعاناة 
اللاجئــين والأشــخاص الذين تتعــرض حياتهم في 
أوطانهــم للتهديــد، وبحث ســبل تقــديم المزيد من 
العون لهم وذلك برعاية من المفوضية العليا لشــؤون 

اللاجئين التابعة لأمم المتحدة.
 وقد أقر الاحتفــال به في عــام 2000 إثر اقرار من 
الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة فــي 4 كانون الأول/

ديسمبر من العام نفســه، وبدأ الاحتفال به في العام 
2001 ليوافــق الذكرى الـ 50 لاعــلان اتفاقية جنيف 

المتعلقة بوضع اللاجئين.

الطائفية والعنف والاضطهاد أهم أسباب اللجوء

مفوضية اللاجئين: مشرد جديد كل عشرين دقيقة 
والرقم الإجمالي للاجئين بلغ 65.6 مليون

■ نيويورك ـ رويترز: قال شخص التقى 
به مكتب التحقيقــات الاتحادي الأمريكي إن 
المحققين الاتحاديين الذين يحققون في أعمال 
مستشــار الأمن القومي الأمريكي المســتقيل 
مايكل فلين يتركــز اهتمامهم جزئيا على دور 

بيجان كيان شريك فلين السابق.
وقــال مصــدران منفصــلان علــى علم 
إن  أنشــطة فلين  التحقيق فــي  بمجريــات 
المحققــين يبحثــون كذلــك فيمــا إذا كانت 
مدفوعــات عمــلاء أجانب لفلين وشــركته 
)فلين إينتل غروب( المتوقفة عن العمل حاليا 

قانونية.
يشــمل  ذلــك  أن  المصــدران  وأضــاف   
مدفوعات ثلاث شــركات روســية وشــركة 
إينوفو ومقرها هولندا ويســيطر عليها رجل 

الأعمال التركي إيكيم البتكين. 
ولم يُذكر من قبل اهتمام مكتب التحقيقات 
الاتحادي بكيان. ولعــب كيان دورا محوريا 
إينوفو والإشــراف  إبــرام صفقة  في تأمين 

عليها وفقا لشخصين على علم بالمشروع.
ولم يتضح ما إذا كان كيان هدفا للتحقيق 
التوصل  يحاولون  المحققــين  أن  أم  الجنائي 

إلى فهم أشمل لكيفية عمل شركة فلين.
وقال شــخص التقى به مكتب التحقيقات 
الاتحادي فــي الآونة الأخيــرة فيما يتعلق 
بالتحقيق الخاص بفلين إن ضباطا من القسم 
الجنائي بالمكتب ســألوا عن كيان وعمله في 
المشــروع مع البتكين بقدر ما سألوا عن فلين 

نفسه.
ولم يــرد كيــان علــى طلبــات متكررة 
بالتعليــق ولم يــرد كذلك المحامــي روبرت 

تروت الذي وكله في الفترة الأخيرة. ورفض 
مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق.

ولم يرد روبرت كيلنــر محامي فلين على 
طلب التعليــق. ورفض البتكين التعليق لهذا 
التقرير لكنه قال الشهر الماضي إنه راض عن 
عمل شــركة فلين إينتل غروب ونفى ارتكاب 

أي مخالفات.
ونشرت تقريرا في وقت سابق هذا الشهر 
يفيد بأن مكتــب التحقيقات الاتحادي يحقق 
فيما إذا كانت شركة الاستشارات التي يملكها 
فلين مارســت ضغوطا لصالح تركيا ـ بعد أن 
دفعت لها إينوفو 530 ألف دولار ـ دون اتباع 

إجراءات الإفصاح المناسبة.
ويدير التحقيق الاتحادي المحقق الخاص 
روبرت مولر. ولدى مولر تفويض بالتحقيق 
في اتصالات بين روسيا وفريق حملة ترامب 

الانتخابية وأي أمور متعلقة بذلك.
دونالد  الأمريكي  الرئيس  إدارة  وأجبرت 
ترامب فلين على الاستقالة في شباط/ فبراير 
بعد أن قال مسؤولون إنه قدم صورة مضللة 
عن محتوى محادثاته مع الســفير الروسي 
في كانون أول/ ديســمبر الماضي. وقال إليا 
كومينجز الديمقراطي البارز في لجنة المراقبة 
والإصلاح في الكونغرس، التي كانت تبحث 
بشــكل منفصل فيمــا إذا كان فلــين قد أدلى 
بتصريحات كاذبة لدى سعيه للحصول على 
الموافقة الأمنية، إنه يحقق كذلك بشأن كيان. 
وأضاف في رســالة بالبريــد الالكتروني 
»أنــا مهتــم ببيجــان كيــان وتعاملاته مع 
الجنــرال فلين اســتنادا إلى وثائــق معينة 

حصلت عليها اللجنة بالفعل«.

وطلب كيلنــر الحصانة لفلــين في مقابل 
شــهادته قائلا إن موكله »لديــه بالتأكيد ما 

يقوله«.

محاولة الانقلاب الفاشلة تفتح الباب

رســم كيان صورة لنفســه في أحاديثه 
الخاصة باعتباره المسؤول عن مكاسب فلين 
المالية باســتغلال علاقاته التي أقامها خلال 
خمس سنوات عمل فيها مديرا لبنك التصدير 
والاســتيراد الأمريكي وفقا لما ذكره شخص 
عمل مع الشركة. وقال البتكين في أيار/ مايو 
إن شركته اختارت فلين اينتل غروب للبحث 
في أنشــطة فتح اللــه غولن فــي الولايات 
المتحدة والذي يعتقد إنه »يســمم« العلاقات 

بين الولايات المتحدة وتركيا. 
طيب  رجــب  التركــي  الرئيــس  ومثــل 
إردوغــان يلقي البتكين باللــوم في محاولة 
الانقلاب الفاشــلة في تركيا على أتباع غولن 

رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة.
ونفــى غولــن أي دور لــه فــي محاولة 
الانقلاب ورفــض مزاعم تركيــا بأنه يرأس 

منظمة إرهابية.
وقال شــخصان على علم بالمشــروع إن 
كيان أشــرف على عناصر رئيسية فيه منها 

فيلم وثائقي لم يستكمل بعد عن كولن.
ودفعت شــركة إينوفو لشركة فلين إينتل 
جروب مبلــغ 530 ألف دولار بدءا من أيلول/ 
سبتمبر وفقا لتسجيل الشــركة لدى وزارة 
العدل في مــارس/ آذار. ودفعت فلين إينتل 
جروب مبلغ 80 ألــف دولار لإينوفو »مقابل 

التي  التســجيل  استشــارات« وفقا لوثيقة 
لــم تــورد مزيدا مــن التفاصيل عن ســبب 

المدفوعات من الطرفين.
أيلول/   19 يــوم  وفلــين  كيــان  واجتمع 
ســبتمبر في نيويورك مع وزيــر الخارجية 
التركي ووزير الطاقة التركي وهو زوج ابنة 

إردوغان وفقا لشخص على علم بالاجتماع. 
وفي أواخــر تشــرين الأول/ أكتوبر دعا 
كيان العاملين بلجنة الأمن الداخلي بمجلس 
النــواب إلــى مقر فلــين إينتل جــروب في 

فرجينيا. 
 وتم توجيــه الدعوة للاجتمــاع لعرض 
المحمولة  الهواتف  لتأمين  جديدة  تكنولوجيا 
لكن شــخصا حضر الاجتماع قــال إن كيان 
اســتغل الفرصة لمحاولة الاتفاق على جلسة 

استماع بالكونغرس بخصوص كولن. 
وفي هــذه المرحلة لــم تكن فلــين إينتل 
جروب قد كشفت عن عملها لإينوفو المملوكة 
لالبتكين ســوى في وثيقــة للكونغرس. ولم 

تكن قد ذكرت علاقات إينوفو بتركيا.
وقال أشخاص شاركوا في هذه المشاورات 
إن مسؤولي وزارة العدل عندما علموا، بعد 
عدة أشــهر، أن كيان وآخرين من مسؤولي 
فلين اينتل غروب التقوا مع مســؤولين أتراك 

أصروا على إفصاح أشمل.
وقدمت فلين اينتل غروب الإفصاح المفصل 
في تقريرهــا في مارس آذار لــوزارة العدل 

بموجب قانون تسجيل الشركات الأجنبية.
 وأفــاد التقرير أن العمل الذي قام به فلين 
وكيان لصالح إينوفو »يمكن تفســيره على 

أنه أفاد بشكل أساسي جمهورية تركيا«.

محققون أمريكيون يبحثون دور شريك 
مستشار سابق لترامب في إطار تحقيق بشأن روسيا

■ لنــدن ـ رويتــرز: يجتمع لندنيون ينتمــون لمجتمعات 
ومرجعيات دينية متعددة مع مسلمين في سلسلة من حفلات 
إفطار جماعــي مفتوحــة تنظمها جماعة تســعى للدمج بين 

مكونات المجتمع البريطاني المتباينة.
فبعد ساعات من دهس رجل مصلين مسلمين لدى خروجهم 
من مسجد في شمال لندن بشاحنة فان، وإصابته 11 شخصا 
على بعد بضعــة أميال، اجتمــع مئات من ســكان العاصمة 
البريطانيــة لتناول إفطار رمضاني جماعــي معا عند غروب 

الشمس.
وأُصيب شــخصان بجراح خطيرة في الحادث الذي وقع 
بعد منتصف ليل الاثنين والذي وصفته رئيسة الوزراء تيريزا 
ماي بأنه هجوم إرهابي »مقزز« على مســلمين. وتوفي رجل، 
ســبق أن أُصيب بأزمة قلبية، في المكان لكن لم يتضح بعد ما 

إذا كانت لوفاته صلة بالهجوم أم لا.
وأمســك مواطنون بالمهاجم البالغ مــن العمر 47 عاما إلى 
أن اعتقلته الشرطة للاشــتباه في شروعه في القتل وتنفيذه 

هجوما إرهابيا.
وحضرت البارونة وارســي وهي ناشطة في مجال الدمج 
المجتمعي حفل الإفطــار المفتوح لأول مــرة وقالت إن للحفل 
أهميــة خاصة لأن »النــاس في حاجــة لأن يُجربوا الأصعب 

للتأكد من أننا في مركب واحد«.
وأضافت وارسي وهي وزيرة ســابقة وكانت أول مسلمة 
تعين فــي الحكومة البريطانية »شــهدنا حادثــا إرهابيا في 
الساعات الأولى من صباح اليوم )أمس الأول(. حادثا إرهابيا 
آخر. هــذه المرة في فينســبري بارك. ويبدو أن المتشــددين 
المنتمين لكل المجتمعات يرغبون في تقسيمنا، سواء أكان ذلك 

عند جسر لندن أو في مانشستر أو في فينسبري بارك«.
وأردفت »من الضروري في وقت نشعر كأمة بعدم الارتياح 
بــين مكونــات المجتمع المختلفــة أن نقوم جميعــا بما يمكننا 

لتحقيق الارتياح بين الجميع«.

وكان حفل الإفطار المفتوح، الذي نظمه لأول مرة مشــروع 
خيمة رمضــان في 2011 وأُقيم في شــارع حدائق ماليت، في 
الأســاس عبارة عن وســيلة لتجميع طلاب مسلمين قادمين 
من مجتمعات مختلفة، ويدرســون معا في معهد الدراســات 

الشرقية والآسيوية القريب لتناول الإفطار معا في رمضان.
وفي 2013 سُــمح بحضور مــن ينتمون لمختلــف الأديان 
والمرجعيات حفل الإفطار الجماعي، ويشــمل ذلك المشــردين 
الذين يكافحون على الأرجح للحصول على وجبة في عاصمة 

الضباب.
وقال أحــد ضيوف الإفطــار ويدعى كــريم بيرينيو »قرر 
أصدقائــي لأول مــرة أن يصومــوا معي. وأنا قلــت إن الأمر 
سيكون رائعا لو حضروا معي حفل الإفطار الجماعي المفتوح 
وأفطــروا معي في خيمة رمضان وهو مــا فعلناه. كلنا ننتمي 
لأديان مختلفة ومجتمعات مختلفة. إنه لأمر عظيم أن نتمكن 

من فتح قلوبنا الصائمة معا«.
ويقدم منظمــو حفلات الإفطار لنحو 360 شــخصا طعاما 
من دول إســلامية مختلفة. وأُضيف لقوائم الطعام هذا العام 

صحونا من المطبخين الباكستاني والتركي.
وقال ضيف آخر فــي حفل الإفطار يدعى صدر موســوي 
»هؤلاء الحضور ليسوا مسلمين فقط لكنهم من مختلف ربوع 
المعمورة، من دول مختلفة ومن ديانــات مختلفة. كما أن بين 
الحضور من لا يؤمنون بدين. يجلــس الجميع معا ويأكلون 
معا ويدركون جميعا أننا ننتمي للجنس البشــري وتجمعنا 

أخوة في الإنسانية«.
ويهدف حفل الإفطار الجماعي إلــى إظهار إمكانية توحيد 
المنتمــين لخلفيات متعــددة حول قضية مشــتركة من خلال 
التفاهم المشــترك. وبعد الهجمات الإرهابيــة التي وقعت في 
الآونة الأخيرة في مانشســتر ولندن فإن هذه المهمة الشاملة 
لوحدة الصــف أصبحت في حاجة إلى قــدرة إضافية وأكثر 

إلحاحا.

لندنيون غير مسلمين يشاركون في حفلات
 إفطار مفتوحة بعد الهجوم على مسجد فينسبري

10 قتلى في انفجار سيارة ملغومة 
في مقديشو والشباب تعلن مسؤوليتها

■ نيروبي ـ رويتر: قال مسؤول حكومي إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا أمس الثلاثاء 
في انفجار سيارة ملغومة اســتهدف مبنى حكوميا في العاصمة الصومالية مقديشو وأعلنت 

حركة الشباب المتشددة المسؤولية عنه.
وكثيرا ما تشن حركة الشباب هجمات في مقديشو ومناطق أخرى تسيطر عليها الحكومة 
الاتحاديــة. وتريد الحركة طــرد قوات حفظ الســلام التابعة للاتحــاد الأفريقي والإطاحة 

بالحكومة المدعومة من الغرب وفرض تفسيرها المتشدد للإسلام.
وقال عبد الفتاح عمر هالاني المتحدث باســم مكتب رئيس بلدية مقديشــو »توفي أكثر من 
عشرة أشخاص وأصيب 20 آخرون. دمر الانفجار مبنى بلدية منطقة واداجير وأكثر من عشر 
سيارات«. وذكرت حركة الشــباب المرتبطة بالقاعدة أنها مســؤولة عن الهجوم وأنها كانت 

تستهدف مسؤولين حكوميين.
وقــال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باســم العمليات العســكرية للحركة »كان هجوما 
انتحاريا بســيارة ملغومة في مبنــى بمنطقة واداجيــر يعمل فيه مســؤولون صوماليون 
وموظفوهم. لقي مســؤولون حكوميون وموظفوهم حتفهم في موقع الهجوم. سنبلغكم بعدد 

القتلى في وقت لاحق«.
وفي هجوم الأسبوع الماضي قتل مقاتلو الحركة ما لا يقل عن 19 شخصا في انفجار سيارة 

ملغومة وهجوم بأسلحة على فندق ومطعم قريب في مقديشو. 

محكمة إماراتية تلغي حكما بإعدام خادمة فلبينية
■ دبي ـ رويترز: قالت وزارة الخارجية الفلبينية ووســائل إعلام إماراتية أمس الثلاثاء 
إن محكمة استئناف في الإمارات برأت ساحة خادمة فلبينية من تهمة قتل صاحب المنزل الذي 

كانت تعمل به وألغت حكما بالإعدام صدر بحقها.
وذكرت صحيفة )ذا ناشونال( ومقرها الإمارات أن محكمة أقل درجة في مدينة العين كانت 
قــد قضت بإعدام الخادمة البالغة من العمر 30 عاما فــي أيار/ مايو 2015 بتهمة قتل الإماراتي 
صاحــب المنزل الذي كانــت تعمل به طعنا فــي 2014. وقالت وزارة الخارجيــة في بيان إن 

الخادمة ردت بأنها تصرفت دفاعا عن النفس بعدما حاول اغتصابها. 
وأضاف البيان أن محكمة اســتئناف في العين ألغت هذا الحكــم الإثنين واكتفت بإدانتها 
بسرقة هاتف محمول وقضت بســجنها خمسة أعوام. وذكر البيان أن الخادمة تدعى جينيفر 

دالكيز.
وتابع »تم إعلان براءة دالكيز دون دفع دية«. وقال إنها ستقضي فترة العقوبة في السجن 

على أن يخصم منها الوقت الذي قضته بالفعل في السجن.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في محكمة استئناف العين للتعليق.
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مصر اليوم

تيران وصنافير
ونبدأ باستمرار ردود الأفعال التي لا تهدأ على موافقة مصر على تسليم 
جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، حيث نشرت »المقال« أمس الثلاثاء 
مقالا لأستاذ الطب النفســي الدكتور محمد المهدي عن الآثار النفسية لهذا 
الحدث على المصريين ومما قاله: »أول ما تستشعره لدى غالبية المصريين 
هو حالة من كســر القلب وكسر النفس، إذ يشــعرون أن جزء عزيزا من 
الأرض سوف يقتطع من جسد الوطن، في ظروف لا يعرفون تفاصيلها ولا 
دوافعها ومراميها، وأن هذا الجزء سيذهب بلا رجعة، حيث سيتم توثيقه 
إقليميــا ودوليا، بما يصعب معــه أي احتمال للاســتعادة. وقد يعترض 
البعــض على لفظ غالبيــة المصريين ويتســاءل كيف عرفــت أن غالبية 
المصريين ضد هذه الاتفاقية؟ هل ســألتهم؟ والإجابة تجدها في استطلاع 
رأي مركز بصيرة وهو مركز غير معارض للحكومة، وغير محسوب على أي 
تيار معارض، الذي رأي أن ٪47 من المصريين يرفضون الاتفاقية و11٪ 
فقط يقبلونها بينما ٪42 لا يستطيعون تكوين رأي حول الموضوع، لعدم 
توافر المعلومات لديهم. وفوق ذلك ما نراه في حياتنا اليومية من رفض كل 
من نلقاهم لهذه الاتفاقية، مع استثناءات شديدة الندرة توافق على عهدة 

الثقة في أصحاب القرار وليس بناء على معايير موضوعية«.

الغضب المكتوم
بالإضافة للآثار النفسية فقد أشــار المفكر الاقتصادي والوزير الأسبق 
الدكتور زياد بهاء الدين في مقاله أمس الثلاثاء في »الشــروق« إلى خطأ 
الحكومة بقولــه: »الحقيقة التي يجب الاعتراف بها أن الدولة أقدمت على 
خطوة غير محسوبة العواقب، وكل تصرف اتخذته للدفاع عن موقفها زاد 
الطين بلة، وأنها تخطئ فــي الاعتقاد بإمكان تجاوز هذه العواقب بالمزيج 
المعتاد من الحشــد الإعلامي، والتهديد بمصير الدول المجاورة، وتشويه 
الأصوات المعارضة، فالوضع هــذه المرة مختلف والغضب المكتوم حقيقي 
ولا يصح تجاهله أو الاســتخفاف به، وهذا ليس من باب تصيد الأخطاء 
ولا تضخيم المشــكلات، كما يحلو للإعلام التابــع للدولة أن يصوره لنا. 
هذا التعليق مصدره الوحيــد هو القلق على البلد والحزن على تضحيات 
النــاس التي تذهب هباء، نتيجة الإدارة الحكومية بالغة الســوء وقليلة 
الحكمــة، والدعوة للتوقف والتفكيــر وإعادة توجيه المســار قبل فوات 

الأوان«.

مصر غاضبة
وفي الصفحة الثانية عشرة من »المصري اليوم« عدد أمس الثلاثاء كان 
مقال الأستاذ في كلية الطب والكاتب السياسي والرئيس السابق للحزب 
المصري الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار عنوانه »مصر حزينة ومهمومة 
وغاضبة«: »مصر غاضبة من فوضــى إدارة التنازل عن تيران وصنافير. 
أولا: لا يعــرف أحد عدد النواب ولا أســماءهم الذين حضروا التنازل عن 
تيران وصنافير، والشعب كله يشــعر بالمهانة لأن النواب كانوا مرعوبين 
وخائفين مــن مواجهة أهلهم وأهل دوائرهم إذا قالوا نعم. ثانيا أبوشــقة 
رئيس اللجنة التشــريعية تنصل »بيبان دمه خفيــف« يقول إن اللجنة 
حولته فقط ولم توافق عليه. ولم يحضر الجلسة العامة. ثالثا: نعلم أيضاً 
أن مصر همشت وأصبحنا تحت رحمة وإدارة دول خارجية سوف تتحكم 
في قراراتنا، وسوف نسمع الكلام صاغرين، وإن إرادتنا لم تعد كاملة في 
يدنا. نعلم أن النظام المصري أصبح أقوى في قهر الشعب بمساندة أمريكا 
وإسرائيل والسعودية، ولكن ما فائدة نظام لا يحميه أهله ولا طريقته في 
إدارة الدولة. رابعاً: إن داعش سيناء سوف تهدأ الآن وتكبر على الأرض، 
وتنظم نفسها وتتلقى مســاعدات خارجية والنظام سعيد بالهدوء، وفى 
يوم وليلة سوف نفقد سيناء وذلك بعد سنوات لن تكون طويلة. خامساً: 
تأكدت خلال الأســابيع الماضية أن النظام القمعي الذي يســجن عشرات 
الآلاف ضعيف هش لدرجة لم أتصورها، وهــذا ما أذهلني، النظام يمتلك 
تلفزيونــات وإذاعات الدولة ورجال الأعمــال والأجهزة المخابراتية التي 
اشــترت وأنشــأت فضائيات، ويملك جميع الصحــف القومية وأجهزة 
الشرطة والحكم المحلي ،وكلها تغرد وتغني وتطبل للنظام ومع ذلك خافت 
من بضع صحف إلكترونية مرخصة وأغلقتها، لم تذع قناة واحدة جلســة 
للتصويت خوفاً من الفضيحة. سادساً: أحد الأسباب العامة للرضوخ إلى 
السعودية وتسليم الجزر هو تدني الأحوال الاقتصادية، بسب مشروعات 
غاية في الضخامة غير مدروسة، وليس لها جدوى غير المنظرة، كما سبق 
التصريح بأن تفريعة قناة الســويس ليس لها فائــدة اقتصادية، ولكنها 

رفعت الروح المعنوية«.

»أحزاب اللواءات«
ونظل في العدد نفســه ولكن مع عبد الناصر ســلامة في بابه اليومي 
»ســلامات« واختار له عنوانا هــو »أحزاب اللواءات« قــال عنها وعنهم 
وكيفيــة تمرير الاتفاق في مجلــس النواب: »عدد كبير مــن الأحزاب في 
مصر الآن تســتحق لقبا أو اســما أحــزاب اللواءات، ذلــك أنها تضم في 
عضويتها عدداً كبيراً من اللواءات وأســرهم، ثم بعض المدنيين ذراً للرماد 
في العيون. بالتأكيــد اللواءات هنا من المتقاعديــن الذين تركوا الخدمة 
وارتدوا البدلة الملكي، لذا هم يرددون دائماً أنهم ليســوا عسكريين الآن، 
نحن مدنيون ألا ترى البدلة والكرافتــة، إلا إنهم بالطبع لن يقبلوا النداء 
عليهم بالأســتاذ فلان أو الباشــمهندس، كبقية خلق الله أو بقية أعضاء 
الحزب، لابد أن تناديه بسيادة اللواء أو على أقل تقدير، إذا كان قادماً من 
المنظومة الشُرطية يبقى سعادة الباشا. أما من هم على الجانب الآخر فلن 
يقبلوا حتى بسعادة الباشــا. أذكر مع بداية طرح قضية تيران وصنافير 
قبل عام تقريباً توقعتُ أنه ســوف يتم إغلاقهــا بالضبة والمفتاح، بمجرد 
وصولهــا البرلمان. لن يكــون مطلوباً أي جهد إعلامي أو شــعبي في هذا 
الصدد، ذلك أن هناك من اللواءات الكثيرين الذين ســوف يتصدون لأي 
محاولات من شــأنها التنازل عن الأرض، لقد نشأوا على ذلك وترعرعوا 
تحت هذا الشــعار، بل قضوا حياتهم كاملة من أجــل تحقيق ذلك الهدف، 
وهــو حماية تراب الوطن، عدم التفريط، عدم التنازل، عدم الانســحاب، 
التمســك بالأرض أياً كانت الذرائع، إلا أنها كانت الفاجعة، كل المؤشرات 
والإحصائيات والاســتطلاعات أكدت أنهم كانوا الأكثر تنازلًا وتســليماً 
داخــل البرلمان، أو حتى خلال المناقشــات التلفزيونيــة، ومع الجماهير. 
بصراحة توقفــتُ أمام هذه الظاهــرة طويلًا أياماً وليالــي إلى أن كانت 
الإجابة أو التوضيح ممن هو أكثر خبرة قال لي: هم أمام تعليمات أو أوامر 
أشبه بالتي كانوا يحصلون عليها خلال سنوات الخدمة، لا يمكنهم تكسير 
الأوامر أو رفضها، لأي سبب ذلك أنها تربية جبهة القتال التي لا يجوز فيها 

المناقشة أو إبداء الرأي«.

برلمان »عبد العال«
وفي »المصري اليوم« أيضاكتــب أحمد الصاوي في مقال له عنوانه »لا 
تراهنوا على الرئيس«  قائلا: »منذ أن أنهى مجلس النواب اتفاقية ترسيم 
الحدود المعروفة عنــد الناس باتفاق »تيران وصنافير« في أقل من 3 أيام، 
وعبر مشــهد مخجل بكل ما تعبر عنه هذه الكلمة، والأنظار والمناشــدات 

والمكاتبــات والمذكرات تتجه للرئيس، لن تصبــح الاتفاقية نافذة قبل أن 
يوقع الرئيــس على القانون المرفوع إليه من برلمان »عبد العال« وينشــر 
قــراره فــي الجريدة الرســمية، ولأن هنــاك خطوة واحــدة باقية على 
إنزال العلم المصري مــن أرض الجزيرتين المرتبطتين علــى الأقل بتاريخ 
مصر القريب جداً، باعتبارهما جزءا رئيســا مــن معارك جيش مصر ضد 
إســرائيل، طوال 60 عاماً على الأقل، خرجت مناشدات ترجو الرئيس أن 
ينتظر حتى يصدر حكم المحكمة الدستورية عن المسألة المعروضة عليها في 
شــأن اختصاص القضاء الإداري، في نظر الاتفاقية ومصير حكم المحكمة 
الإدارية العليا حولها، أو تطلب منه أن يلجأ للاســتفتاء وأن يلقي الكرة 
في ملعب الشــعب، ليتحمل مســؤوليته بإقرار موافقة البرلمان أو إلغائها 
أو يذهب للتحكيم الدولي. الرئيــس إذن هو الرهان الأخير فهل هو رهان 
حقيقي أم أن المعارضين للاتفاقية يحاولون الإشــارة إلى ضوء خافت في 
نهاية نفق مظلم، وهم يعلمون أن الاجتهاد حتى الوصول إليه سيثبت بلا 
شك أنه السراب. الرئيس لن ينتظر حكم الدستورية ولن يلجأ للاستفتاء 
أو التحكيم الدولي، هذه ليســت معلومات من مصادر مقربة أو غير ذلك، 
وإنما هي القراءة الطبيعية للمواقــف المعلنة للرئيس والدولة وأجهزتها 
التــي تتحرك بموافقته، وهي قراءة لا تحتاج لقارئ متخصص أو مجتهد، 
وإنما لأي عابر سبيل مثلي يدرك مثلما يدرك مناشدو الرئيس أن البرلمان 

انحاز وبوضوح لإرادة الرئيس«.

»الكتاب الأبيض«
وقد انتقــل القلق إلى صلاح منتصر في »الأهــرام« ولذلك طالب وزير 
الخارجية بشــرح كل الحقائق وقال في عمــوده اليومي »مجرد رأي« في 
الصفحة الأخيرة: »أرجو من الســفير سامح شــكرى وزير الخارجية أن 
يســرع في إصدار »الكتاب الأبيض« الذي ســتصدره وزارته عن اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي اشتهرت باسم تيران 
وصنافير،  أعرف أن الاتفاقية تم إقرارها في البرلمان وواقعيا لم يعد يبقى 
ســوى أن يصدق عليها رئيس الجمهورية، لتصبح ســارية. ولكن الذي 
يجب أن يكون واضحا أن هناك مواطنين كثيرين أو قليلين يشــككون في 
هــذه الاتفاقية، ويرون أنها تنازل من مصر عــن قطعة من أرضها حتى لو 
كانت صخرة بركانية ليس فيها نبات أخضر واحد، والمطلوب أن يتضمن 
الكتــاب الأبيض ـ الذي يجب صدوره وبســرعة ـ كل الوثائق التي تؤكد 
ســعودية الجزيرتين، وأن يتم نشــر هذه الوثائق، وأن يؤكد أن مصر لم 
تفرط في حبة رمل من أرضها لأحد وأنه كانت هناك مفاوضات وجلســات 
جرت بين وفدي البلدين، أكثر من 10 جلســات، يرجى نشــر تواريخها، 
ومن المهم أن يجيب هذا الكتاب المنتظر على تساؤلات: لماذا في هذا الوقت 
بالــذات جرى عقد هذه الاتفاقيــة؟ أو بمعنى آخر لماذا فــي هذا التوقيت 
طالبت الســعودية بترســيم حدودها مع مصر؟ ولماذا تم عرض الاتفاقية 
على مجلس النــواب، دون الاعتداد بالحكم الذي أصدرته محكمة القضاء 
الإداري؟ وعدم تقديم الطرف المصري المدعــو عليه للمحكمة التي نظرت 
قضية الجزيرتين، أي دفاع أو دليل على سعودية الجزيرتين لعدم اعترافها 
أصلا بجواز نظر محكمة قضاء إداري اتفاقية سيادة بين دولتين، وبالتالي 

صدر حكم المحكمة دون دفاع قدمته الدولة«.

حقائق غائبة عن الجزيرتين
ولكن زميله عطية أبو زيد في بابه »كلام« في العدد نفسه من »الأهرام« 
وتحت عنوان »حقائق غائبة حول تيران وصنافير« استشــهد بالرئيس 
الأسبق محمد حسني مبارك، في رسالة وردت إليه من عميد كلية الحقوق 
في جامعة طنطا هو الدكتور مصطفى فؤاد قــال: »في عامي 1951 و1958 
قامــت الحكومة المصرية بعمل خطوط أســاس لتعيين الحــدود البحرية 
بيننا وبين الســعودية، وللأســف ما حدث في عام 1967 مكن إســرائيل 
من الســيطرة على جزيرتي تيران وصنافير، ضمن ما سيطرت عليه بعد 
النكبة، حتى 1973 وبعد انتهاء الحرب وما تبعها من توقيع اتفاقية »كامب 
ديفيد« ومعاهدة »الســلام« المصرية الإســرائيلية، توجد وثيقة بخط يد 
الرئيس الســادات تطالب بخروج الجزيرتين من المفاوضات، باعتبارهما 
أرضاً ســعودية، وهذه الوثيقة موجودة في أرشيف الأمم المتحدة، وبعد 
القطيعة مــع الدول العربية، ومن باب المكايدة السياســية، أصدر رئيس 
الوزراء المصري مرســوماً ســنة 1983 باعتبار منطقة رأس محمد وتيران 
وصنافير محميات طبيعية مصرية. وبعد عودة الامور لطبيعتها في 1989 
واســتعادة طابا 1990 أصدر رئيس الجمهورية الأســبق محمد حســني 
مبارك القرار رقم 27 لسنة 1990 باعتماد خطوط الأساس التي تم تحديدها 
في 1951 و1958 لتعيين الحدود البحرية بين مصر والســعودية، واعتبار 
تيران وصنافير أرضاً ســعودية، وتم إبــلاغ الأمم المتحدة بهذا القرار في 
2 مايو/أيار عام 1990 وبعد الموقف الُمشــرف للمملكة العربية الســعودية 
من ثــورة 30 يونيو/حزيــران كان لابد من تعيين خــط الحدود البحرية 
بيننا وبينهم، أســوة بما حدث في المنطقة الشمالية مع اليونان وقبرص. 
وفــي اتفاقيــة 1906 التي وقعت بين مصــر والدولة العثمانية لترســيم 
حدودنا الشــرقية، لم يرد ذكر للجزيرتين إطلاقاً وكانــت هذه الاتفاقية 
خاصة بمنطقة رأس محمد وطابا والعريش، هذه الحقائق طواها وغيبها 
المغرضون عن قصــد، من أجل إيجاد مبرر لما يقومــون به من زرع الفرقة 
بيننا وبين جيشنا العظيم، بعد فشــل محاولات الأعداء في إشعال الفتن 
الطائفية. شــكراً دكتور مصطفــى فؤاد ــ عميد حقوق طنطــا ــ الذي لم 

يخش اتهامه بالخيانة في زمن عز فيه التعامل بشرف«.

»دول بتوع علاء وجمال«
وما أن سمع بذلك الرسام الموهوب عمرو سليم حتى قال إنه كان يسير 
بجوار عضوين من مجلس النواب فســمع أحدهما يقــول لزميله: بلاش 

نروح نسأل مبارك عن الجزيرتين أحسن يقولنا دول بتوع علاء وجمال.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود وأولها لخالد الســكران رئيس تحرير »المساء« 
الذي قال في عموده »لمن يفهم« في الصفحــة الثالثة تحت عنوان »إعلام 
الوهم يدمر الشــعوب«: »الغريب في الأمر أن أصحاب القلوب الســوداء 
والضمائر الخربة يصرون على أن الدولة لم تقدم للمواطنين شــيئا، وقد 
اســتخدم المغرضون قنواتهم التلفزيونية وسطور مقالاتهم في الصحف 
كشاشــات ســوداء يحاولون من خلالها حجب كل تطويــر وتقدم، وكل 
المحاولات لتحسين مستوى المعيشــة ومن يتتبع هؤلاء فسيجد أن الكثير 
منهم يشــبه الحرباء يتلون مع الزمن طالما أنه سيســتفيد ارتدوا أحيانا 
ثياب الناصرية، ثم عادوا وحملوا البيارق في النظم الســابقة ثم أطلقوا 
لحاهم في عهد الإخوان المهم ملء الجيــوب وانتفاخها بالأموال أو البقاء 
في دائرة الضوء، وحينمــا أرادوا التحول في العهــد الحالي وجدوا كل 
أبواب النفاق موصــدة بعد إعــلان الرئيس عبد الفتاح السيســي، أنه 
حــان وقت العمل والإخلاص للوطن، وأنه لن يســتطيع كائن من كان أن 
يحصل على غير حقه، فكانت صدمة لتلك العناصر، بعضهم فضل التواري 
وآخرون يحاولون دون فائدة، ولذا اتخذوا من منابرهم وسيلة للانتقام 

والتهوين مما يحدث من نجاحات على أرض الوطن«.

ملف الحريات
أما المعركة الثانية فستكون من نصيب حمدي رزق في »المصري اليوم« 
وفي عموده اليومي »فصل الخطاب« تحت عنوان »وشــباب السجون لا 
أفراجات لهم« قال فيه: »حســناً أصدر الرئيس القرار رقم 280 لسنة 2017 
بشــأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال 
بعيد الفطــر المبارك، والعيد الـ65 لثورة 23 يوليو/تموز. شــكراً شــكراً 
العيد فرحة، ربنــا يفرحك ويفرح مصر كلها، فلتجعلها فرحتين ولتتعطف 
بالإفراج عن دفعة جديدة من الشــباب المسجونين، لتفرح قلوباً ولتسعد 
عائلات وتزور الســعادة البيوت الحزينة التي أظلمت بعد ســجن الابن 
الغالي، الذي مضى إلى ســجنه تاركاً خلفه حزناً مقيماً ياما في الســجن 
مظاليم. أطلبها من الرئيس أن يفي بوعده ويكمل أهم وأخطر مشروعاته 
قاطبة، الإفراج عن الشــباب، هو المشــروع الأهم في جملة مشــروعات 
الرئيس، البشــر قبل الحجــر، وإذا أنجزه كاملًا غير منقوص ســيكون 
ا تَعْدِلُوا«، أخشى في غمرة  خيراً وبركة »ولا يجرمنّكم شَــنَآنُ قوم على أَلَّ
المســؤوليات الرئاسية والاســتحقاقات الشــعبية والاحترازات الأمنية 
وشــبح الإرهاب المخيم، وتعقد خرائط الإقليم السياسية، ملف الحريات 
يجب ألا يغيب عن نظر القيادة السياســية وكم أشــاع التحرك الرئاسي 
في هذا الملف ارتياحاً وأحدث انفراجة وخفــف احتقاناً، وكل دفعة يفرج 
عنها تحيى أملًا في النفوس وتخفــف عن كاهل الوطن المتعب، وتفتح في 
الحائط كوة نطل بها على المســتقبل. السجون المصرية تحتاج إلى غربلة 
واعية، لا أحد يطلب إطلاق المجرمين الجنائيين والإرهابيين ما نطلبه ونلح 
عليه ألا يترك الشباب في غيابات السجون وظلماتها لنخرج منهم أسوأ ما 
فيهم في السجون يتم تحضير قنابل موقوتة ووحوش ضارية أخشى على 

وطن يكرهه نفر من شبابه كراهية التحريم«.

معارك مسلسل الجماعة
وإلى أبرز ردود الأفعال المستمرة على الجزء الثاني من أحداث مسلسل 
»الجماعة« حيث نشرت »الوطن« يوم الاثنين في صفحتها السابعة حديثا 
مع كاتبه وحيــد حامد أجراه معــه محمد عبد الجلــي،ل كان أبرز ما في 
الحديث ســؤالين وإجابة حامد عليهما، الأول عن فترة تأسيس الجماعة 
قال ردا عليه: »بكل تأكيد فترة التأســيس كانت الأهم بالنسبة للجماعة، 
لأنها كشــفت عبقرية حسن البنا، فلا شــك أنه كان شخصية غير عادية، 
يملك عقليــة تخطيطية عظيمة وذاكرة حديدية، فــكان يحفظ مثلًا أربعة 
آلاف بيت من الشــعر، وكان قارئاً نهماً استفاد من الفكر الشيعي والنازية 
والماسونية والفاشــية، وحتى من طائفة الحشاشــين، بالإضافة إلى أنه 
كان يملك كاريزما شخصية »راسبوتينية« تستطيع الاستيلاء على العقل 
ويملك قدرة غير عادية على الإقناع. أما فتــرة ما بعد »البنا« فكانت فترة 
غير ممهدة للإخوان وشــهدت صراعاً قوياً، فعندمــا جاء الهضيبي، كان 
دوره الأساســي إحياء الجماعة، لأن إبراهيم عبدالهادي رئيس الحكومة 
وقتها كان قد وجه ضربــة قاضية للإخوان، ولو كان الملك فاروق قد تركه 
ليكمل ما بدأ كان من الممكن ألا توجد جماعة اسمها الإخوان، ولكن كراهية 
الملك لحزب الوفــد جعلته يضع يده في يد الإخــوان. والتقطت الجماعة 
هــذا الأمر وعملت بــه لصالحها. علاقــة عبدالناصر وقطــب، ظهرت في 
بداية الحلقات بتفاصيل أثارت تساؤلات البعض كان يقول له »يا جمال« 
في حين يخاطبه الآخر »يا أســتاذ ســيد« فما تعليقك؟ هذه التفاصيل لم 
يكن فيها أي قــدر من المبالغة، ففي تلك الفتــرة كان عبدالناصر في بداية 
الثلاثينيات، وكان قطب على مشــارف الخمسين، وكان أديباً وكاتباً يقرأ 
لــه عبدالناصر، ويتأثر به. وكان في هذا الوقت رتبته »صاغ« ولم يكن قد 
أصبح بعد زعيماً، فكيف تنتظــر أن يحادثه. أما موقف إغلاقه للراديو في 
غرفة جمال فهذا يعيب قطب ولا يعيب عبدالناصر، فقطب كان شــخصية 
مغرورة يشــعر بذاته إلى مدى بعيد، وفى إحدى الحلقات سألته موظفه 
زميلة له »إنت تعرف بتوع الثورة يا أســتاذ سيد؟« فرد عليها: »هما اللي 
يعرفوني« هذه كانت الشخصية بملامحها وتفاصيلها وسلوكياتها، ولكن 
هناك رؤية متعجلة للعمــل تغفل الكثير من التفاصيل، كنظرة عبدالناصر 
الغاضبة عقب إغــلاق الراديو، التي دفعت قطب لتبرير ذلك بأن أم كلثوم 

كانت تغني للملك«.

اختيار شخصيات المسلسل موفقة
ونظل مــع وحيد حامد فــي الصفحــة الثامنة من »الدســتور« حيث 
نشــرت حديثا له أجراه معه  علي محمود قال فيه: »مصالحة الســادات 
مع الإخوان »ودت مصر في داهية« والســادات يعتبر المسؤول الأول عن 
ظهور التيار الإسلامي المتشــدد والمتطرف في مصر، بعد أن سمح بوجود 
الجماعات الإسلامية التي كانت سببًا في بداية الإرهاب الدموي في مصر 
والتنكيل بالناصريين والوفديين. المخرج شــريف بنداري هو الذي اختار 
معظم الشخصيات وتشاورت معه في شــخصية عبدالناصر فقط، وكان 
لدينا خبير في اختيار الشــخصيات وأنا الذي رشــحت المخرج شــريف 
بنداري لإخراج المسلســل، لأنني شاهدت له فيلما وأعجبني بشدة، فقلت 
ده مخرج كويس وأســندت إليه إخــراج »الجماعة 2«. ومــاذا عن باقي 
شخصيات المسلســل؟ المخرج شريف بنداري هو من اختار الفنان الشاب 
محمد فهيم لأداء شخصية »سيد قطب« وسألنا محمد ياسين مخرج الجزء 
الأول من المسلســل فأيد وجهة نظرنا. أما شخصية جمال عبدالناصر فقد 
وقع الاختيار على الممثل الأردني ياســر المصري، ولم أكن أعرفه من قبل، 
لكنني شــاهدته في عمل فني واتصلت به وعرضــت عليه الفكرة، فطلب 
بعض الوقت ليدرس الشــخصية، بعدها وافق وأرســلت له السيناريو 
وعندمــا قرأه وافق على الفور. كنا نخشــى أن تؤثر لهجة الفنان الأردني 
في أداء شــخصية بحجم عبدالناصر ،لكن بفضل أدائه المتميز في تجسيد 
الشــخصية اعتقد الناس أنه بالفعــل جمال عبدالناصــر، بكل تفاصيل 
وملامح الزعيم. والحمد للــه كل اختيارات المخرج للشــخصيات موفقة 

للغاية«.

أخطاء السادات
وبسرعة شــديدة دخل كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على 
خط اتهام الســادات بتشجيع الإخوان المســلمين فقال في عموده »معني 

الكلام« في الصفحة الرابعة عشرة من »اليوم السابع:

»جمال عبدالناصر لم يكن إخوانيا، وكان بالغ القسوة في الرد عليهم، 
الــذي أعادهم للحياة هو الرئيس الســادات، وكان ينوي ذلك وهو نائب 
الرئيــس، وعقد العزم على أن يكونوا رجاله وأنصاره في ســنوات حكم 
عبدالناصر الأخيرة، وبدأت الصفقة الكبرى أثناء سفر عبدالناصر للعلاج 
في موسكو قبل رحيله، واختار السادات اثنين من قيادات الإخوان لإحياء 
الجماعــة، وهما محمد عثمان إســماعيل في أســيوط ومحمود جامع في 

طنطا. الدروس المستفادة:
 أن مــن يحضر عفريتا ليس بالضرورة يكون قــادرا على صرفه، وإذا 
ربيت وحشــا للقضاء على خصومــك فلن تضمن ألا ينقــض عليك وفي 
اختلاط الدين بالسياسة والسياســة بالدين مفسدة للاثنين، ولا تعطي 
الفرصــة لخصومــك أن يتكتلوا جميعا ضــدك. وكلها أخطــاء وقع فيها 

السادات ودفع ثمنها الوطن كله«.

تجسيد الشخصية
أما »الأســبوع« فنشرت مقالا لجيهان حســين عن أداء الفنان الأردني 
ياســر المصري لشــخصية عبد الناصر فقالت عنه: »عندما أفصح المخرج 
العبقري يوســف شــاهين عن ســر رفضه إخراج فيلم يجسد شخصية 

الزعيم الخالد جمال عبدالناصر بقوله:
 »لا يوجد ممثل يتمتع بكاريزما وقبول جمال عبد الناصر«، فإنه وضع 
يده على جوهر الحقيقة التي يعرفها الجميع، حيث تبدو شخصية الزعيم 
الراحل أشبه بـ»أســطورة خرافية« يســتحيل على أي فنان مهما بلغت 
قدراته التوحد مع مكنوناتها النفسية والإنسانية والسياسية، وعليه أن 
يفكر ألف مرة قبل تجســيد دوره على شاشة أمام جمهور عاشق، أو حتى 
منتقد، وعليه أن يخرج من ذاتــه الحقيقية ويتفاعل مع كل أدوات الدراما 
الأرســطية من أداء وتعبير لعله يقترب إلى حــد ما مما يتمتع به »ناصر« 
من كاريزمــا وحضور ولغة جســد وبراعة خطابة وقــوة بنيان ونظرة 
حادة وقسمات وجه واضحة ونبرة صوت مؤثرة تأتي قبل »السوبرانو« 

بدرجتين.
 وعلى مدار أكثر مــن 20 عامًا ظهرت محاولات كثيرة من فنانين كبار أو 
حتى مغمورين لتجســيد دور »ناصر« في أعمال درامية وسينمائية بدأها 
العبقري الراحل أحمد زكي في فيلم »ناصر 56« وأجاد اتقان الدور إلى حد 
»التوحد« واستطاع إقناع الملايين بأنهم يشاهدون بالفعل زعيمهم الملهم، 
وتوالــت المحاولات حتى فوجئ المشــاهدون في رمضــان الحالي بحالة 
إبداعية متفردة اقتربت من الصورة التي يعرفها الجميع عن شــكل وروح 
جمال عبدالناصر التي جســدها ببراعة الممثل الأردنى ياســر المصري في 

مسلسل »الجماعة 2«.

صابرين وزينب الغزالي
هذا عن ياســر المصري وأداء شــخصية عبد الناصر فماذا عن الفنانة 
صابرين وادائها شــخصية الســيدة زينب الغزالي؟ »الشروق« نشرت 
حديثا معها أجراه معها أحمد فاروق ومن أبرز الأســئلة والإجابات: »إلى 
أي مدى يصعب على الممثل تجسيد شــخصية لا تتفق مع قناعاته؟ عندما 
قدمت زينب الغزالي على الشاشــة أوجدت لهــا كل المبررات لتكون على 

حق، رغم كل المتناقضات التي تجمعنا، خاصة في المواقف الوطنية. 
والحقيقة لم يكن أمامي أي خيار إلا أن أصدقها جدا وأكون مؤمنة في كل 
مشهد بقضيتها، حتى أكون قادرة على تجسيدها. لكن هذا لا ينفي أن هناك 
كثيرا من الجمل كان يصعب عليّ نطقها خلال أحداث المسلسل، مثل الدعاء 
على عبدالناصر والعســكر، وجمع الأموال لتســليح النظام الخاص، كل 
هذا أرفضه كصابرين رفضا تاما، فأنا كنت أعيش في صراع نفســي أثناء 

تصوير الشخصية، لأن قناعاتي ضد ما تفعله زينب الغزالي.
 وفي الوقت نفســه مجبرة على أن أقنع نفسي بمواقفها حتى يصدقني 
المشاهد في تجسيد الشــخصية. في أكثر من مشــهد تحدثت عن تعرض 
زينب الغزالي لتشــوه جســدها في حريق، هل تعمد المسلســل إظهارها 
كشخصية غير سوية نفسيا؟ مؤكد أن ذلك كان له أثر سلبي عليها، ولكنه 
ليس الأســاس، وأنا شخصيا شــعرت منذ قراءة السيناريو أن شخصية 
زينب الغزالي مصابة بمــرض القيادة والزعامة، وأنهــا كانت تتمنى أن 
تكون رجلا وليس امرأة، لذلك قررت أن ألعب الشــخصية من هذا المنطلق 

فعندما تتحدث تجدها حريصة على أن تجلس فوق رؤوس النساء.
 وفي مشهد دخولها الجماعة أكدت لحســن البنا أنها قادرة على قيادة 
الرجال. وقد وضح في أحد المشــاهد أيضا أنها استطاعت إقناع سيد قطب 
بالانضمــام للإخوان بكل ســهولة وتقريبا هذا هو المشــهد الوحيد الذي 
استجاب فيه سيد قطب لأحد. وبالمناسبة هناك كثير من زملائي التقوا بها 
قبل وفاتها، وكان انطباعهم عنها أنها ســيدة طيبة ومنكسرة على عكس 
الصورة التي نقدمها في المسلســل، فهي قضت فترة طويلة من عمرها في 

السجن وبعد خروجها تفرغت لحكي ما تعرضت له طوال حياتها«.

ياسر المصري
وعــودة أخيرة إلى عبد الناصر أو الفنان الأردني ياســر المصري، فقد 
نشــرت »الوطن« أمس في صفحتها الحادية عشــرة حديثــا أجرته معه 
نورهان نصر الله، شــرح فيه كيف حاول تقمص روح عبد الناصر وقال: 
»كان هناك أكثر من خط للعمل عليه، ساعدني فيه المخرج شريف البنداري، 
بالإضافة إلى جلســات عديدة مع يوسف نعمان مختص اللهجة، وأسامة 
بركات مدرب التمثيل، وحاولت الوصول إلى طبقة الصوت، وكانت هناك 
صعوبة في تقليدها، على الرغم من دراســتي للموسيقى، وعلى مدى 12 
تجربة قُدمت شخصية جمال عبدالناصر، سواء في السينما أو التلفزيون، 
ولكــن لم ينجح أحد في الوصول إلى طبقة صــوت الزعيم الراحل، ولكن 
كان الأساس اســتحضار الروح بجانب وجود أدوات الشخصية وإتقان 
الحركات والتعبيرات الجسدية. وشــريف البنداري ركز على عنصر مهم 
وهو الصدق الذي يتطلب الوصول إلى روح الشخصية، حيث تطلب ذلك 
مجهوداً كبيراً في لغة الجســد، ولكن كل ذلك انعكس في العيون التي لو 
كانت صادقة ستصل بسهولة للجمهور، وسيدركون حجم المجهود المبذول 
ليس في شخصية ناصر فقط، ولكن في كل الشخصيات بداية من صابرين 
التي تعتبر مدرســة في تأدية الشــخصيات الصعبة والمركبة، وكان لمدير 
التصوير فكتور كريدي دور في خلق جو للمسلســل والشــخصيات من 

مصادر إضاءة ساعدتني على الدخول في الشخصية بشكل مباشر«.

النظام يواجه أخطاءه بالحشد الإعلامي والتهديد بمصير الدول المجاورة وتشويه الأصوات المعارضة

البرلمان ينحاز وبوضوح لإرادة الرئيس ومطالبات بإخراج الشباب من غياهب وظلمات السجون  
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

اســتمرار موجــات الصخب والخلافات علــى صفحات الصحف المصريــة الصادرة يأمــس الثلاثاء 20 يونيو/حزيــران حول إعادة 
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتأثيرات ذلك على نفسية الشعب المصري. 

كمــا توجه اهتمام الأغلبية مــن الناس العادييين على متابعة المسلســلات التلفزيونيــة، وإجازة عيد الفطر، وحجــز تذاكر القطارات 
المتجهة للصعيد بالتحديد، وكيفية قضاء الإجازة، واستعداد الوزارات لتهيئة الحدائق والمنتزهات. ومن الأخبار الأخرى التي استرعت 
الاهتمام، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة ومجلس النواب منح زيادة استثنائية في المعاشات، والحد الأدني من الأجور، 
وإعــلان وزير الكهرباء أنه لا تراجع عن قرار زيادة أســعار الكهرباء في شــهر يوليو/تموز, وكذلك امتحانــات الثانوية العامة وإصدار 
محكمة جنايات القاهرة حكمها بســجن ضابط الأمن المركزي ياســين محمد حاتم صلاح الدين، عشــرة أعوام ســجن مشدد في قضية 
اتهامه بقتل الناشــطة شــيماء الصباغ، أثناء الاحتفــال بالذكرى الرابعة لثــورة يناير/كانون الثاني. وهناك اهتمام جماهيري واســع 
بمبــاراة فريق النادي الأهلي مع الوداد المغربي في المغــرب، والزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري، في مباريات أبطال دوري إفريقيا، 

ومتابعة مباريات مونديال روسيا. وإلى ما عندنا من أخبار .
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

السرد التاريخي
 بدأت الرواية العربية الجديدة تعتمد بصورة كبيرة 
المادة التاريخية أساســا لحبكاتهــا الحكائية. وقد أثار 
هــذا قــراءات نقدية لهــذا »النوع« مــن الروايــات التي 
يرفــض أصحابهــا انتماءها إلى »الروايــة التاريخية«. 
غيــر أن مشــكلة هذه القــراءات تأبــى النظــر إليها في 

الصيرورة، باعتبارها كتابة جديدة. 
جــاء مفهــوم التخيــل التاريخــي محاولة ملتبســة 
لتقديمها نوعــا بديلا عن الروايــة التاريخية، مع رفض 
تــام لنظريــة الأنــواع الســردية. كان موقفنــا واضحا 
مــن الكتابــات الروائيــة التي تمتــح مادتهــا الحكائية 
مــن التاريــخ العربــي، وذلــك باعتبارنــا إياهــا رواية 
تاريخيــة »جديدة«، ســاهمت فــي تطويــر العلاقة بين 
الســرد الروائــي والتاريــخ عبــر تقديمهــا مــن زوايــا 
جديــدة ومتنوعة، تختلف عــن الطريقة التــي اعتمدها 
الروائيــون العرب منذ البدايات إلى أواخر الســتينيات 
مــن القرن الماضي. ويلزم هــذا التطوير إعادة النظر في 
هــذه النصــوص الروائية بكيفيــة ترصد تطــور النوع 
وســياقاته وضروراتــه، بما يتــلاءم مع تطــور الأنواع 

السردية العربية بوجه عام.
كما أن هــذا التطوير، وهو ينطلق مــن تطور الأنواع، 
يهدف إلى تجاوز النظرة السلبية إلى الرواية التاريخية 
ــن الروائيين العــرب، الذين  العربيــة، مــن جهــة، ويُمكِّ
يتعاملــون مــع التاريخ مــن امتلاك رؤيــة واضحة، من 
جهة ثانية، ويدفــع الباحثين إلى قراءة الرواية العربية 
الجديدة التي تستلهم التاريخ بوضعها في نطاق تطور 
الوعــي بالتاريــخ وبالســرد، وكيفية التعامــل معه من 
خــلال الإبداع الروائي، من جهة أخــرى. بهذا التصور، 
يكون تعاملنا مع تطور الرواية التاريخية العربية يصب 
في اتجاه التحول الذي ســارت عليه الرواية الأجنبية، 
وتنظيراتها الســردية، ويكشــف بالملمــوس أن التطور 
ســمة العصــر الذي نعيــش فيــه، وأن إبداعنــا يواكب 

الإبداع العالمي في تحوله وتطوره.
لقــد كتــب الروائــي العربــي الروايــة التاريخية في 
أواخــر القرن التاســع عشــر وبداية القرن العشــرين، 
لضــرورات تتصــل بالحقبــة التاريخيــة التــي ظهرت 
فيهــا الرواية العربية، وتفاعلا مــع الإنتاجات الروائية 
الغربيــة، التــي اطلع عليهــا. وما حلم جورجــي زيدان 
بكتابــة رواية تاريخ الإســلام، وبعده محفــوظ بكتابة 
تاريخ مصر، في السير على منوال والتر سكوت، سوى 
دليــل على ذلك. ومنذ ذلك الزمــان، والرواية التاريخية 
محــط اهتمام الدارســين الغربيين، وإلــى الآن ما تزال 
رفوف الكتابات الســردية في المكتبــات الغربية تحفل 
بهــذا النوع، الذي صار يكتب بكيفيــة جديدة ومتطورة 
عن الروايــة التاريخية الكلاســيكية الغربية التي كانت 

وليدة بدايات القرن التاسع عشر.
لكن الفــرق بيننا وبــين الغربيين في كتابــة الرواية 
التــي تتفاعل مع المــادة التاريخية، والتنظيــر لها، كبير 
جــدا. ففي الوقــت الذي نجد ضبط العلاقــات المختلفة 
بينهما قائما ســواء على مســتوى الإبداع أو الدراسة، 
تأكيدا للميثاق الســردي في الكتابة، نجد الالتباس في 
إبداعنا ونقدنا، فلم تتضح أمام أعيننا أوجه الاختلاف 
والائتــلاف، فضاعــت مواثيــق الكتابــة، وتقنيات كل 
نوع ومســتلزماته التي تتطلب التحــول مع مقتضيات 
العصــر. إن هذا الالتباس كان وليد رؤية تســربت إلينا 
من التنظيرات الباختينية حول الرواية، التي ذهبت إلى 
أن الرواية تســتوعب كل الأنواع وتتضمنها في بنيتها 
الخاصــة. فكان ذلــك بمثابــة اعتبارها »نــوع الأنواع« 
الذي لا يضيق باستخدام وتوظيف الأنواع والأجناس 
المختلفــة. ومــن ثمــة جــاءت قولتنــا »الروايــة ديوان 
العــرب«. لكن الديوان ليكون ديوانا لا بد أن يكون قابلا 
لأن يؤطر ضمن نوع محدد، وفي نطاقه تتضمن الأنواع 
الأخــرى، أو لم يكن ذلــك كذلك حين كنا نعتبر الشــعر 
ديوان العرب: ألم تجتمع في القصيدة العربية التواريخ 
والأخبــار والوقائــع والأمثــال والخرافــات؟ ألم تكن 
القصيدة تتأطر ضمن نوع أو غرض محدد يحافظ على 
ميثاقها التعبيري؟ ويكفي لتأكيــد هذه الفكرة الرجوع 
إلى كتابات باختين التنظيريــة للرواية الغربية، لنجده 
يحتفي ويهتم اهتماما بالغا بالأنواع الســردية المختلفة 

التي تحققت في الرواية خلال تطورها.
إن العلاقة بين السرد والتاريخ قديمة قدم الإنسان. 
فما الأســاطير والأخبار والمصنفات التاريخية القديمة 
على اختــلاف أنواعهــا ومناهجها، ســوى تأكيد لهذه 
العلاقــة ذات البعــد »المرجعي«. ومــا نتعامل معه نحن 
القدمــاء  كان  وخرافــات،  أســاطير  باعتبــاره  اليــوم 
يتعاملــون معه علــى أنه وقائع وحقائــق. وحين كانوا 
يســردون، وفــق الأنــواع الســردية المختلفــة، كانــوا 
يتعاملــون مع »يروى« بأنه »وقع« فــي زمان ما، وتبعا 
لذلك لم تكن هناك مســافة بين ما نسميه حاليا: الواقع 
والخيال. كان كل شيئا قابلا للوقوع، إن لم يكن قد وقع 
بالفعل. ويبــدو لنا هذا بجلاء في تصــور ابن خلدون، 
وهو ينتقد كتابات المؤرخين العرب الســابقين عليه. إن 
دخــول الرؤية النقدية في قــراءة الوقائع كانت منطلقا 
للتمييــز بين الواقــع والخيال، وبين الكــذب والصدق، 

والزيف والحقيقة. 
ولهــذا الســبب عندمــا ظهــرت الروايــة الغربية في 
بدايتها كانت تســعى من خلال »الســرد« تمثيل الواقع 
الــذي كان  الواقــع  أو  الواقعيــة(،  )الروايــة  المعيــش 
)التاريخ(. ولذلك كان الروائي في القرن التاســع عشر 

)بلزاك مثلا( يعد نفسه »مؤرخ« العصر.
 منذ القرن العشــرين تطور الوعي بالتاريخ، وبكتابة 
التاريخ، ســواء فــي الدراســات العلميــة، أو الكتابات 
الســردية، ســواء اعتمدت اللغة أو الصــورة، وصارت 
العلاقــات متعددة بتعــدد أنواع الســرد الروائي الذي 
يتعامل مع التاريــخ. فما هي الأنواع الســردية القائمة 

على التاريخ؟
  

٭ كاتب مغربي

ما بين الأساطير وتعاقب الأجيال واستحداث الشكل الحكائي

القصة التونسية... أزمة النشأة والتأريخ
تونس ـ »القدس العربي«

من عبد الدائم السلامي:

 لا يخلــو حديثٌ عن نشــأةِ فــرعٍ من فــروع المعرفة 
، مبعثُه - فــي أغلب  والفــنّ مــن اضطــرابٍ تأريخــيٍّ
حالاتــه - وقــوعُ الباحــث تحــت سُــلطةِ انتماءاتــه 
الحضاريــة، أو الوطنية، أو الفئويــة أو الأيديولوجية 
أو العِرْقيــة، أو العقائدية أو الجماليــة. وهو أمرٌ تبدو 
فيه الرغبة في نسبةِ نشأةِ المعارفِ والفنون إلى الذّات 
- مفــردةً كانــت أو جماعيــةً - دَليلًا على إحســاسِ 
ةَ  الناسِ بهشاشــةِ حاضرِهم، وسبَبًا يُقوى فيهم الهبَّ
إلــى حَشْــدِ كلِّ ما من شــأنه أنْ يدعــمَ حضورَهم في 

سبيلَهم  ويكون  الواقع، 
الآخــر  إشــعار  إلــى 
بأنّهــم مســاهمون معه 
حضــارةِ  صناعــةِ  فــي 
اتِ  الهَبَّ ومن  الإنســانِ. 
ما لا تتكئُ علــى حقيقةٍ 
تاريخيــةٍ تُزكّيها، فترى 
ينبشــون  أصحابَهــا 
وقائــعَ الماضي باحثين 
يُلبّــي  فيهــا عــن ســندٍ 
»امتلاكِ  إلــى  نزوعَهــم 
الأسبقيّة« في مجالٍ من 
مجالاتِ الفعل البشريّ. 
وحين يُعْوِزُ هؤلاءِ إثباتُ 
التاريــخِ من  شــيءٍ في 
فإنهم  أســلافهم  خلــقِ 
غالِبًا مــا ينحرفون بهذا 
ــمِ  النــزوع صــوب توهُّ
مًــا  توهُّ »أســبقيّاتٍ« 
أو  الحقيقــةَ،  يُجافــي 
عــدمٍ،  مــن  يصنعُهــا 

مَهم  يفعلون ذلك بِلَيِّ أعناقِ الأحداثِ، كي يُكسِبوا توهُّ
صِدْقًا لا يعرِفُه.

حكاية الحمار الذهبي

ومّما يدخل في باب ذاك التوّهم، ما اتصل بنشــأةِ 
القصــة التونســيّة، حيــث توزّعــت آراء الباحثين في 
ذلك على ثلاثة أنــواع: رأيٌ أوّلُ يقول إنّ ظهور القصة 
في تونــس كان منذ القرن الثانــي للميلاد، وقد كتبها 
عنــوان  وتحمــل  أبوليــوس،  لوكيــوس  النوميــدي 
»المســوخ« أو »الحمــار الذّهبــي«، وهو ما ذهــب إليه 
الباحث التونســيّ جلّول عزّونة فــي كتابه »في الفنّ 
القصصي« دار سحر للنشر، تونس 1990، حيث يقول 
إنّ »لهذا الفنّ جــذورا تمتدّ في الزمان. فهو في تونس 
يرجع إلــى عهود ما قبل الإســلام وكذلك إلى الجذور 
الشعبية العميقة المتوارثة لحكم الأجيال والحضارات 
واللغات«. ويُضيف قولَه شــارِحًا قَدَامةَ هذا الفنّ في 
تونــس: »ونحن نعلــم أخيرا أن تونــس أو إفريقيا لها 
رصيدها التراثي الهائل في ميدان القصة. فقد أنجبت 

هذه التربة القَصّاص المشهور عالميا: أبيلوس صاحب 
قصــة: المســوخ أو الحمــار الذهبي«. ومتــى تجاوزنا 
صعوبة تحديــد جغرافيــا الكيانات السياســية التي 
وُجدت في شمال إفريقيا في تلك الفترة  التاريخية - 
وهو أمرٌ يصعب معه الحديث عن انتماء دقيق للكاتب 
أبيلــوس إلــى تونس أو الجزائــر، وَفْقَ ترســيماتهما 
الجغرافيــة الراهنــة - وقفنــا علــى وقــوع الباحــث 
فــي تناقض فنّــي صورتُه تأكيــده من جهــة أولى أنّ 
»المسوخ« قصة، والحال أن هذا الأثر الأدبي قد صُنّف 
أوّلَ روايــة تصلنا من تلك الأزمنــة، إذْ توزّع على أحد 
عشــر فصلا وتضمّن، فضلًا عن حدثه الرئيس، سبعَ 
عَشْرة قصّةً، وهو ما لا يستجيب لشرط القِصَرِ في فنّ 
القصــة. ومن جهة ثانية نلفيه يذهب بعيدا في مقارنة 
نصّ أبيلوس بنصّ ألف ليلة 
وليلة وذلك فــي قوله: »وقد 
أثرا قصصيا  أنتجت تونس 
أقــل حجمــا مــن ألــف ليلة 
وليلة، ولكنه ذو قيمة لا تُنكر 

وهو: مئة ليلة وليلة«.

سهرة غرناطة الأخيرة

ويخالــف الــرأيُ الثانــي 
جلــول  الباحــث  رأيِ  غلــوَّ 
نشــأة  بخصــوص  عزونــة 
وتمثّله  التونســية،  القصــة 
الاطمئنان  يمكــن  دراســاتٌ 
إليهــا مــن جهة مــا فيها من 
تنســيبٍ لزمنِ تلك النشــأة، 
نذكــر منها دراســةً أنجزها 
القــاص والروائــي رضوان 
الكونــي »الكتابة القصصية 
فــي تونــس خلال عشــرين 
عــدد19،  قصــص  منشــورات   »1984  -1964 ســنة 

فيهــا  واتــكأ   .1993 تونــس 
علــى مجموعــة مــن المراجــع 
وجاء  الأرشــيفية،  والوثائــق 
قصّــة  أوّل  أنّ  تأكيــده  فيهــا 
تونســية ظهــرت عــام 1905، 
حيــث يقول: »في هذه الســنة 
أول  ظهــرت   ،1905 بالــذات 
قصــة تونســية، ففــي مجلــة 
»النهضــة الشــمال إفريقيــة« 
مــارس/آذار  الثالــث،  العــدد 
1905، نقرأ أول قصة تونسية 
حســن  بالفرنســية  كتبهــا 
حســني عبدالوهــاب، وكانت 
الأخيــرة  »الســهرة  بعنــوان 
فــي غرناطة، وأمّــا أول قصة 
نشــرت بالعربيــة فقــد كانت 
الهيفاء وســراج الليل لصالح 
السويسي المنشورة في مجلة 
»خيرالديــن« فــي العدديــن 6 

و7 ســنة 1906«. وفي الشــأن نفســه وصف يوسف 
فه »نثر الجواهــر والدّرر في علماء  المرعَشــلي، في مؤلَّ
القرن الرابع عشر« ط.1، مج. 1، دار المعرفة، بيروت- 
لبنــان، 2006، القــاصَّ التونســيَّ صالح السويســي 

بقولــه إنــه »يُعتبَــر أبا القصة فــي تونس 
والمغــرب العربــي، ومــن كُتّابهــا الأوائل 
في العالَم العربي، ولــه في بعض كتاباته 
ملامــح القصــة«، ويُضيــف هــذا الباحث 
قولَــه ملخّصًا مضمون قصة السويســي: 
»وبطلــه )ســراج الليــل( فــي اليمامة في 
الجزيرة العربيــة، وأمّه )الهيفــاء( تركية 
مثقّفة لها اطلاع على الحركات الفكرية في 
، وشاءت  العالم الإســلامي، وأبوه متوفٍّ
أمّــه أن يرتحل إلى مصر ليكــرع من موارد 
العلم، وفي طريقهما إلى مصر مرّا بلبنان، 
وأســتاذه ومرشــده في مصر هــو محمد 
رشيد المصري، وربّما كان المقصود به هو 
الشيخ محمد رشيد رضا«. ولا تخفى حالةُ 
الحيرة التي كان عليها يوســف المرعَشلي 
وهــو يحاول تجنيــس قصة السويســي، 
وظاهر تردده في ذلك بــين أمرين: أولهما 
أن يُنمِيهــا إلــى فــنّ القصّة، وهــو ما جاء 

فــي وصفــه لها بأنّهــا »روايــة قصصية فــي فصول 
أراد منهــا تلخيــص نظراتــه الإصلاحيــة ومــا يعرفه 
عن هذه الحركة، وبســط فلســفته في الحياة ونظرته 
للمجتمــع«، وثانيهمــا أن يُنْميها إلى فــنّ الرواية على 
غرار قوله: »وهي أوّل رواية صدرت في تونس على ما 

فيها من نقص كضعف العقدة الروائية«. 

الأجيال القصصية

ا  ــا وفنيًّ ويبــدو الــرأي الثالث أكثــر وعيًــا تاريخيًّ
بنشــأة القصــة في تونــس، حيــث تجــاوز أصحابُه 
مســألةَ الحديث عــن أوّل قصة تونســية وعن تحديد 
سَــنةِ كتابتهــا إلى 
عــن  الحديــث 
ظهورهــا  فتــرةِ 
وأســبابه، من ذلك 
مــا جاء فــي كتاب 
»إنشــائية القصــة 
دراســة  القصيرة، 
الســرديّة  فــي 
 » نســية لتو ا
المتوسّطية  الوكالة 
تونس  للصحافــة، 
لمحمــد   2005
يقول:  إذْ  القاضي، 
»لئن بــدأت القصة 
حييّــة  التونســية 
القرن  أواخــر  فــي 
عشــر  التاســع 
والثلــث الأول مــن 
العشــرين  القــرن 

فســيطر عليها النموذج التراثي أساسا، فإنها وجدت 
مناخا مناســبا في الثلث الثاني من القرن العشــرين. 
وقد اضطلعــت في ذلك بعض المجلات بدور جوهري، 
والمباحــث«  الأدبــي«  والعالــم  »العالــم«  وخاصــة 

وغيرها«. ونشــير إلى أن محمد القاضــي، وهو يوزّع 
كُتّاب القصة التونسية إلى أجيال ثلاثة، لم يذكر اسمَ 
ســيها الفاعلين وهو القــاصّ علي  ــسٍ مــن مؤسِّ مُؤسِّ
الدوعاجي الذي قال عنه الأستاذ توفيق بكّار إنه »أبو 

القصة التونسية«. 
وقــد أكّد محمّــد الباردي فــي أحد مقالاتــه مذهبَ 
محمــد القاضي القائل، إنّ القصّة التونســية إنّما هي 
وليدةُ الثلــث الأول من القرن العشــرين في قوله: »لم 
تكــن الكتابــة القصصيــة الحديثة في تونــس حديثة 
العهــد، بل تمتــد جذورها إلــى بداية هــذا القرن وهي 
بذلــك تنخرط في المســار التاريخي العــام الذي مرت 
به التجربة الإبداعية السردية المعاصرة عند العرب إذْ 
غلّب الوعي الاجتماعي بضرورة الاستفادة من بعض 
أشــكال الأدب، لمواصلة الرســالة الاجتماعية المتمثلة 
فــي الإصلاح والدعوة إلى التنويــر، على الوعي الفني 

بالمقومات الأساسية للنص القصصي«. 

القصة التونسية كفن مُستحدث

ولئــن كان يصعب على البَحْــثِ تحديدُ لحظةِ ظهورِ 
القصّــة التونســية تحديــدا دقيقًــا، نظرًا إلــى تنامي 
اختلاف النقاد حولها، فــإنّ ما نطمئنّ إليه في تجاوز 
هــذا الاختلاف هو تأكيــد أنّ القصّة »فنّ مســتحدَث، 
ظهــرت بواكيــره بعــد ظهــور عــدة أعمــال قصصية 
ناجحــة فــي المشــرق العربي«، علــى حدّ مــا جاء في 
كتاب »حســني سيّد لبيب ورشيد الذوادي: اتجاهات 
القصــة التونســية القصيــرة« دار الإتحاف للنشــر، 

تونس 2000.
مســاعدة  أرضيــةً  الأوائــلُ  كتّابُهــا  وجــد  وقــد   
علــى كتابتها، وصــورةُ ذلــك تضافر عوامــل ثقافية 
واجتماعية وسياسية مع بعضها بعضًا لتكون حافزًا 

لظهور بواكيرها الأولى. 

»المغاربة«: رواية العمى الأكبر
■ تقــع رواية »المغاربــة« الصادرة عــن المركز الثقافي 
العربي ســنة 2016 للروائي المغربي عبد الكريم جويطي، 
في أربعمئة صفحة من القطع المتوســط، وتأتي بعد تســع 
ســنوات من إصدار آخر عمل روائي، يتعلق الأمر بـ»كتيبة 
الخراب« سنة 2007، مما يعني أن الرجل يعرف أين يخطو، 
وكيف يخطو، فهو لا يتسرع أبدا في كتابة نص على عجل، 
كما يفعل عادة جــل المبدعين العرب، بــل إنه يترك النص 
ينكتب علــى مهل في داخله، قبل أن يخرج طريّا، سلســا، 

على الورق. 
لذلك، فقد استطاعتِ الرواية بفنيتها ولغتها وموضوعها 
أن تفــوز بجائزة المغــرب للكتــاب لســنة 2017، صنف 
الســرديات، كما اســتطاعت أن تصل إلى القائمة الطويلة 

لجائزة البوكر في السنة نفسها.
إن روايــة المغاربة تجربة جديدة تحــاول أن تجعل من 
التاريخ أفقا غنيــا ومثيرا للتخييل، فهــي لا تكتب أحداثا 
تاريخيــة توثيقية بقدر مــا تهضم هــذا التاريخ، لتحوله 
إلى نص ســردي منفتح على الماضي الــذي يفعل فعله في 

الحاضر والمستقبل. 
ويثير عنوان الرواية الكثير من الإشــكالات، ولعلّ هذا 

ما يتطلبه أيّ عنوان كان، فالعنوان، حســب أمبرتو 
إيكــو، يجب أن يشــوش على أفــكار القارئ لا أن 
يحولها إلى قوالب مسكوكة. فلماذا عنوان المغاربة 
بالضبط؟ هل يحتــاج المغاربة اليــوم إلى رواية 

تخاطبهم منذ البدايــة؟ من أعطى الحق للكاتب في 
أن يكتب عن المغاربة بهــذا الإطلاق؟ هل الرواية تمثل 

المغاربة فعلا؟
يبدو أن الروائي جويطي واع بهذه الأســئلة، ففي فصل 
بعنوان: الكتابة يجيب عن ما افترضه ســلفا مما قد يخلقه 
عنوان »المغاربة« من إشــكالات. يقول العسكري الأعرج، 
وكأنه تقمــص صوت لجويطــي: »ومن أعطــى للفنانات 
وحثالة  والقواديــن  والعاهــرات  الرديئــين  والفنانــين 
السياســيين والصحافيين هذا الحــق؟ )أي حق الحديث 
والكتابــة عن المغاربة( أنا على الأقل سَــفِح بعض دمي في 
صحرائه، وخرّبتُ حياتي وأنا أدافع عنه«. يظهر أن البطل 
مال،  الــذي يكتب عن الوطن قد عانى مــن ويلات حرب الرِّ
وعاد منها برِجل معطوبــة، وهذه المعاناة هي انعكاس من 
نوع آخر لمعاناة الروائي نفسه، إذ يقول: »حينما كنتُ أكتب 
فصــول الرواية لم يكن في جيبي حتــى ثمن كأس قهوة«. 
فلماذا لا يكتب إذن عن المغاربة، عن تاريخهم وهواجسهم، 
عن آمالهم وآلامهــم؟ خاصة أن الكاتب لا يفتــأ يكرر: »أنا 
أكتب كي أتغلب على هواجســي ومخاوفي«، فالكتابة بهذا 
المنطق عند لجويطي هــي »فعل مقاومــة«؛ مقاومة الذات 
في يومها، مقاومة الذاكرة في تاريخها، مقاومة المســتقبل 
الملتصق بعباءة الماضي. ولن يتأتــى ذلك إلا بفحص هذه 
العناصر بعين الأعمى، لأنه الأقدر على إبصار ما لا يبصره 
الشــخص الطبيعي، حين يصغي لحديــث البصيرة وهي 

تتأمل، وهي تحب، وهي ترى، وهي تسأل.
لم يكن اختيار لوحة »فرانسيسكو غويا«، لتكون غلافا 
للروايــة، اعتباطا. فهي تصور عراك شــخصين اثنين، كل 
منهما يحمل في يده هراوة يريد أن يهشــم بها وجه الآخر. 
فهل هذا يعني أن تاريخ المغاربة هو تاريخ صراع واقتتال؟ 
تقول الرواية: نعم. ويتجلى هذا بوضوح في فصل »عودة 
الباشــا« و«هذيانات مغربية« و«عــودة الموتى« وغيرها. 
لكن الرواية تنظر إلى هذا الاقتتال بصفته نوعا أو شــكلا 
من العمى، لأننا لا نحارب إلا الإنســانية فينا، نجعل الشر 

الكامن ينتصر على الخير والســلم، فتصيح لوحة »غويا« 
ما أغبى الإنسان.

تكشف لنا الرواية انطلاقا من تحليلها السوسيولوجي 
والنفســي عن عوالم غنية ومســتورة من تاريخ المغاربة، 
عبــر محاولة تفكيك الكثيــر من القضايا الشــائكة، مثل: 
القبيلــة، المخزن، الدين، لمــا لها مــن دور خطير في صنع 
الماضــي، وتوجيه الحاضر، وقيادة المســتقبل، لأننا دوما 
نعيش في جلبــاب التاريخ، ونتركه يكرر نفســه ببلاهة. 
إن »المغاربة« رواية ضد التجميل، صحيح أنها تقســو على 
المغاربة )خاصة في فصل هذيانات مغربية: باب المغاربة(، 
لكنّ تلك القسوة التي تجعلك تســتفيق من سبات عميق، 
تزيل عن عينيك الغشــاوة لتقول لك: هــذا تاريخك الذي 
أريد لك أن تنســاه. هذا تاريخك الذي يصنع لحظتك. هذا 
تاريخك الذي ســيتحول بقدرة قادر إلى مســتقبل يخنق 
شــرايينك، من ثمة، فإن لجويطي يؤمــن بمقولة الروائي 
المكســيكي كارلوس فوينتس، حين يعتبــر أن الرواية هي 

أي  الرّيبــة«،  كل »امبراطوريــة  في  الشــك 
ومساءلة  ر شيء،  فــكا لأ ا

والمسلمات، 
فحــص  و

المنســي،  التاريخ 
من  المخــزن  وتفكيك 

جديد الداخل بهــدف خلق أفق  انتظــار 
وعليه لا يســلم بشيء بقدر ما يرى  الأعمى.  ببصيرة 

يمكن تلخيــص أحداث الرواية من خــلال خمس حكايات 
كبرى، تتماهى مع بعضها تارة، ويضيء بعضها الآخر تارة 

أخرى.
حكاية العمــى: وتحكي قصــة البطــل الأول »محمد« 
عبر تتبّع هواجســه الأولى وهو يسير إلى العمى، إذ رغم 
كل المحاولات التي ســيقوم بهــا لتلافي عــدم الرؤية، إلا 
أنه سيستســلم لقدَرِه أخيرا، فلا الَجــدّ ولا الأضرحة ولا 
»بازوف« ولا »دليــل الخيرات« بقادرين على أن يعيدوا له 

نور عينيه وهو في سن العشرينيات.
حكاية العســكري: وهو أخ الأعمى، ســيعود من حرب 
الرمال معطوبــا، وبنفس مضطربة، وذاكرة مليئة بما رأته 
من عمى الحرب والصراع والقتــل، ونضال »البوكمازي« 
وهو يستنبت حديقة وسط الصحراء، قبل أن ترديه قذيفة 
غادرة، وتجعله ينظر إلى الأفق بعينين رماديتين فارغتين.

حكاية الباشــا: تلخص هذه الحكاية جــزءا مريرا من 
تاريخ المغرب؛ تاريخ العصبية القبلية، تاريخ الثأر والقمع 
والاســتبداد، تاريخ القتل والدماء الُمســالة. تاريخ يكرر 
نفســه بكل أســف كل حين. وباختصار، فإن هذه الحكاية 
تعمد إلى تعرية المخــزن من الداخل، عبــر بيان علاقاته، 

وتلاعباته، وسياســاته من خلال عائلة »البوزكري« التي 
تستوطن مدينة بني ملال، وتعيث فيها فسادا.

حكايــة الجماجم: إذ ســيتم اكتشــاف عــدد هائل من 
الجماجم فــي مقبرة جماعية فــي بني ملال، وســيتولّى 
خبيران مهمة الكشف عن أصول تلك الجماجم في مسرحية 
عبثية مثيرة للســخرية، تبرز عدم الاهتمــام واللامبالاة 
بالبحــث عن الحقيقــة، لذا، فــإن التقريــر النهائي الذي 
سينجزانه لن يقول شيئا مثل سائر التحقيقات في بلادنا. 

وستظل الحقيقة تبعا لذلك غائبة وموارّاة.
حكاية العشــق: وهي مــن أمتع وأجمــل الحكايات في 
الروايــة، تجــري أطوارها بــين الأعمى وخادمــة جارته 
»صفية«، حيث تعرّف عليها من خلال ســماع صوتها، وهي 
تغنّي حين تســتحمّ كل أســبوع. من ثم ستُنســج بينهما 
علاقة حب فريدة، وســيكتب لها رسالة قصيرة »أنا محمد. 
قصدي شريف«، وســتردّ عليه بأن ترســل له خصلة من 
شعرها ملفوفة في ورقة. لكنه حين يلجأ إلى خِطبتها برفقة 
صديق له، سيكتشــف متأخرا بــأن صديقه المحتال هذا قد 
خطبها لنفسه. وهكذا ستقضي الخيبة الكبيرة على أحلامه 
الوردية، غير أنه رغم ذلك لــن يتخلى عن حبه لـ«صفية« 

التي صارت تمثل له وطنا روحيا لا تنقطع نسائمه.
هذه الحكايات الخمــس تتضافر في ما بينها وفق بناء 
محكم ومنســجم ومنفتح على أنماط إبداعية أخرى 
مثل: الشعر والمسرح والتاريخ والأغاني. ولعلّ 
استيعاب  على  الأقدر  الجنس  هي  الرواية 
كل هذه الروافد ضمن بوتقة واحدة. 
كما أن العمى يظل هو الناظم بين 
كل تلــك الحكايات، ويمكن رصد 
أشــكال العمى في الرواية في ما 

يلي:
 العمــى الخارجــي: وهو أقل 
درجات العمى، تمثله شخصية »محمد«، 
لكنّه فــي مقابل ذلك يمتلك بصيــرة ثاقبة، ويظل 
اهتمامه في الرواية مركزا حول ذاته بالأســاس. »في عُمر 
الحادية والعشــرين )...( وقع ما كنت أحذره، أزحتُ عنّي 
اللّحــاف وأنا أحسّ الأنســام الندية للصبــاح وحاولتُ، 

سدى، العثور على البلغة لأذهب للمرحاض«.
العمى في أن ترى الآخر دون أن يراك:  ويبرز هذا النوع 
حين يشــارف جَدّ البطل على الموت، إذ يظل ممددا دون أن 
يقدر على رؤية من حوله. »أتأمله بشوقٍ وتساؤل وضياع، 
وأختبر، ولأول مــرة صلافة هذا العمى الآخــر: أن يتمدد 
بجانبــك الكائن العزيــز، فتراه ولا يــراك، وتحسّ به ولا 

يحسّ بك«.
 عمــى الحرب: تتحول كل حرب في عيــون الرواية إلى 
عمى، فمــا قيمة نصر يســتوي على الخــراب؟ »ما قيمته 
والخاسر ليس سوى حيّز من إنسانيتنا؟«. يفصح الروائي 
من خلال هذا المســتوى عن رفضه المطلــق لأي حرب مهما 
كانت مبرراتها، لأن هناك أعداءً حقيقيين آخرين لو انشغلنا 
بهم لنســينا همّ الاقتتال بيننا. »يتعاركان وهما لا يدركان 
أن العدو الحقيقي يتمثل في الرّمل الذي يســتدرجهما إلى 
حتفهما. أيّ عمى أصابهما؟ ألا يحتاج أحدهما إلى الآخر في 
هذه الأرض الجحيمية التي تتّسع بفداحة لهما ولسلالتهما 

من بعدهما؟«.
عمى السلطة: تُلمح الرواية إلى أن السلطة تضع غشاء 
منيعا يفصل الحاكم عن إنســانيته، يتحــول إلى آلة قوية 
تستعيض عما جُبل عليه من خير، بأعمال شرّ بغية إرساء 

حكمه، وتحويل الرعيــة إلى عبيد. ســلطة عمياء ماكرة، 
ترى بعين المصالح لا بعين الشــعور والإنســاني فينا. غير 
أنه مهما بالغ الحاكم في كبريائه تأتي عليه لحظات تجعله 
يعود إلى نفســه، لكن بعد فــوات الأوان: »ويتأمل حياته 
المنقضية التي هيأت له كتتويج لكل المرارات التي عاشها أن 
يرى مأســاة حقيقية في عائلته، أن يرى الضعف والحاجة 
والعطب في فلذة كبده. حياة وهبته من خلال عمى حفيده 
بأن يبصرها، ولأول مرة، كما هي، متقلّبة ومخزية. لم يكن 
الباشــا في حاجة إلى مســيح ليقول له: حياتك تافهة أيها 

الباشا«.
العمى الأركيولوجي: بعدما سيتم اكتشاف مقبرة غريبة 
تحتوي على ثلاثمئة رأس سترسل الإدارة المركزية خبيرين 
للتحقيق فــي الواقعة. لكن ويا لغرابــة الصدف، فالخبير 
الأركيولوجي شــخص أعمى. فهل هذه استعارة تستبطن 
عمى آخــر أكثر جرأة هو العمى التاريخــي؟ تقول الرواية 
مجددا: نعــم. المغاربة لا يعرفون عــن تاريخهم إلا ما يراد 
أن يعرفوه. نحتاج إذن إلى كتابة التاريخ المنســي؛ تاريخ 
الخيانات والقتل والجماجم. نحتاج إلى بحث أركيولوجي 
حفري حقيقــي، ليس ذلك المزوّر الذي يطمس الحقيقة بدل 
أن يظهرهــا، ويقيس حجم الجماجــم، ويضع لكل واحدة 

رقما بدل أن ينشغل في البحث عن أصل الجريمة.
عمــى العالــم: ينتج هــذا العمى حين ينشــغل كل فرد 
بنفسه. فيطغى ما هو ذاتي على ما هو إنساني، وتستحيل 
آلام الناس إلى فرجة وتسلية وشفقة. انغلاق ذاتي يكشف 
عن موت القيم الخيّــرة، عن عذاب الإنســان الفرد ضمن 
ماكينة الحياة القوية. »العمى هو أن يتنكّر لك العالم فجأة، 
وتصير كل خطوة مغامرة، وكل يدّ ممدودة منك سباحة في 

المجهول«.
يتبدى مما ســبق، أننا أمام أشــكال متعددة من العمى، 
لكن أقوى هذه الأشــكال هو العمــى التاريخي، الذي يقود 
البشــرية إلى استنســاخ ماض مرّ، وإلى تكرير الأخطاء 
والمزالق نفســها. وهــذا النوع يتعالق مــع العمى المرتبط 
بالســلطة، لأنها تســتند إلى هذه الخلفيــة بغية تجميل 
التاريخ ضمانا لاســتمراريتها. إن روايــة »المغاربة« بهذا 
المعنى الشــامل هي رواية العمــى الأكبر، العمــى المركّب 
والمعقّد، غير أنها أفلحت إلى حــدّ كبير في تعريته، وإزالة 
القداســة عنه. مع العلم بأن هذا العمى لا يزال مستمرّا في 

الزمان والمكان وإن بأشكال مختلفة.
 ولا يســعني أخيــرا إلا أن أردد مع الروايــة: »إنه زمن 

الجنون الأكبر، والعمى الهائل يا صديقي؟«
فمتى نُبصر؟ فمتى نُبصر؟

٭ باحث مغربي

رضوان الكوني

محمد الباردي

محمد القاضي

سعيد الفلاق٭
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ثقـافـة

العرض المسرحي »مشاعر«: الأندلس بين الأوبرا والفلامنكو
دبي ـ »القدس العربي« ـ آية الأتاسي:

عبارة »أوبرا فلامنكو« في إعلان العرض المســرحي 
»مشاعر«، لا تفشــي إلا بعضاً من السر، فليس التزاوج 

والأوبرا  الفلامنكــو  رقص  بين 
العرض  هــذا  يجعل  ما  وحده، 

استثنائياً.
صدفة  مــن  كانت  البدايــة   
أماليا  الفلامنكو  راقصة  جمعت 
الأوبرا  مغنيــة  مــع  مخيســا 
إيزابيل كانيــادا لونا في مدينة 
العمل  هذا  فكــرة  فولدت  دبي، 

كمزيج من المرأتين وشغفهما.
إيزابيل مغنية الأوبرا القادمة 
من الأندلس، التي نضج صوتها 
تحت شمس »مالقة« واختمر في 
ولكن  النهائي،  الأوبرالي  شكله 
ليس بعيداً عن تأثير موســيقى 
في  دائماً  الحاضــرة  الفلامنكو 
الزوج  جنوب إسبانيا، ثم عمل 
كطيار حط بهــا في دبي أخيراً، 
مــن دون أن يمنعهــا هــذا من 
الغناء، فالمغني إن غاب  متابعة 

صوته اختنق. 
كمديرة فنية شاركت إيزابيل 
فــي هــذا العمــل المســرحي، 
الموسيقى  تطويع  في  وساهمت 
الكلاسيكية لتتماشى مع عازفي 
الفلامنكو، كما شاركت العازفين 
اكتشافهم  متعة  الكلاســيكيين 
لعوالم الموســيقى الأندلســية 

الغجريــة، حيــث الأقــدام والأكف 
وحناجر المغنيين عناصر موسيقية 

وتمنح  الإيقاع  تضبط  أساســية 
اللحن بعداً إضافياً.

في  لإيزابيــل  الأهــم  الــدور 
الذي  الساحر  صوتها  هو  العرض 

دفع بالعرض نحو مستويات مبهرة 
المتواضعة  المســرح  خشبة  ومنح  حقاً، 

فخامــة الأوبرا وأناقتها. أمــا أماليا القادمة 
من مدينة »منســي« الإســبانية التي تدين للعرب 

باسمها، فقد عادت إلى الشرق الأوسط، لا بدافع الحنين 
ولكن بدافع الأزمة الاقتصادية التي شــهدتها إسبانيا، 
فقدمت إلى دبي كراقصة للفلامنكو، وهناك تعرفت على 
زوجها المصــري، وتحول ما كان مجرد محطة عبور إلى 
مكان إقامة دائم، ثم أسســت فرقتها ومدرســة الرقص 
الخاصة بها. ولكن وراء حكايــة »الراقصة« تلك، هناك 
حكاية مهندسة، تحدت عائلتها وأنهت دراسة الهندسة 
»حلمهــم« كــي تمضي نحــو »حلمهــا« بالرقص حتى 
النهاية، ولتتمكن في ما بعد من أن تجمع دقة الهندســة 
وشــغف الرقص والتمثيل وتجد المــكان الذي يختصر 
كل هذا: »خشــبة المســرح« ومن خلال عــرض راقص 
تكــون هي مخرجته. وقد تجنبــت المبالغة في الإخراج 
بإحساســها كراقصة، فلم تفسد عفوية أداء الراقصين، 
والحوار الغائب عوضته أجســاد الراقصين، وإشارات 
الجسد التقطها العازفون مباشــرة وحولوها بدورهم 

إلى موسيقى.
موسيقى كلاسيكية كانت أو فلامنكو، لكنها إسبانية 
بامتياز، حيث حضور المؤلفين الموسيقيين الكلاسيكيين 
 «  ، »turina«  ...الإســبان كان لافتاً من أمثال: تورينا

فايا Falla« أو من خلال موسيقى وأجواء إسبانية كما 
.Habanera في:  من أوبرا كارمن لجورج بيزيت

الفلامكنو كان حاضــراً بقوة أيضاً من خلال الرقص 
والموســيقى التي يعزفها الغيتار، فينطق خشب الآلة، 

لغــة  لا 
خشبية، بل موسيقى عذبة وكأنها بوح الشجر للبشر، 
أما أقدام الراقصين فتلامس خشــبة المســرح بنعومة 
تارة، وبقوة وعنفوان تارة أخــرى، وكأن الحوار بين 
خشب الغيتار وخشــب المسرح يمر عبر جسد الراقص 
وانفعالاتــه. ولأن الفلامنكو أكثر مــن مجرد رقص، بل 
تكثيف لأحاســيس الفرح والحزن والشــجن، وغالباً 
ما تــدور مواضيعه حــول الحب ومتعــه وآلامه، لهذا 
تتنوع أغانيه وموازينه الموســيقية، مــن أكثرها عمقاً 
»الغناء العميــق« الذي يلامس أعمــق منابع الألم في 
الإنسان إلى الغناء المرتبط بالأعياد والاحتفالات مثل: 
Alegria ألغريــا  Tangosتانغو   Buleriaبوليريا 

sevillanas سيفلياناس.  
 أما الأدوار الرئيسية في العرض فقد أداها راقصون 
إســبان محترفــون، نقلوا الأحاســيس بأجســادهم 
وإيمــاءات وجوههم، فتحاورت عيونهم لا ألســنتهم، 
وحــل الرقــص محل الــكلام، مــع حــالات محدودة 
اســتخدمت فيها المخرجــة تقنية التعليــق الصوتي، 
 Voice للإشــارة إلى تغيــر ما فــي الزمان أو المــكان

over. وقد انقســم العرض إلى أربعة فصول: الفصل 
الأول )مدرســة الرقص(: في مدرســة الرقص نجحت 
المخرجة التي تعمل مدرســة رقص أيضاٌ في استحضار 
أجواء المدرســة، من تأخر الطالبات إلى المناشف الملقاة 

على الأرض، وقوارير الماء الموزعة في 
كل مكان، والأهــم أنها نجحت في 
أنفسهن،  الطالبات  اســتحضار 
فعلياً  بطالباتها  اســتعانت  فقد 
للعــب أدوارهن على الخشــبة. 
وبينما تكون الطالبات منهمكات 
في التدريب علــى رقصة فلامنكو 
من نــوع »أليغريا«، تدخــل المديرة 
المســنة بعكازها وتجلس على كرسيها، 
الطالبات مــن حولهــا، وكأنها  وتتحلــق 
تروي حكايــة »حكايتها«. ثم نرى من وراء 
يظهر  بعكازها  المديرة  ظل  بيضاء  ســتارة 
ثم يختفــي، ليظهر مكانه ظل طفلة صغيرة 
تتعثر في مشــيتها، وكأننا في فلاش باك 
البيضاء  الســتارة  تلبث  ولا  الزمــن.  مع 
أن ترتفع لنكتشــف خلفها فرقة موسيقية 
كاملة من عازفي الغيتار والكمان والبيانو 
والإيقاع، ويتحول ظل الطفلة إلى راقصة 
رويداً  المتعثــرة  خطواتها  تبــدأ  صغيرة 
رويداً بالانتظــام، ثم نراها تلتقط تنورة 

الفلامنكو والحــذاء الملقيين على الأرض، وتبدأ الرقص 
الأوبرا،  مغنية  وصوت  العازفين،  موســيقى  تصاحبها 
التي تتقمــص روح والدتها المتوفية. وينتهي المشــهد 
بأصدقاء الطفلــة يربطون حزاماً أبيض حول خصرها، 
وهو يمهد للمشهد المقبل بعد عشر سنوات كما نسمع في 

التعليق الصوتي.
المشــهد الثاني يأخذنا إلى القرية الإســبانية، حيث 
تظهر الصبيــة لورينا، قامت بدورهــا الراقصة لورينا 
دياز، بصحبة صديقاتها، وهن يلفنّ الشــريط الأبيض 

حول خصرها، في إشــارة إلى أنهــا الطفلة الصغيرة 
غدت صبيــة. وبما أن الرقص هو لغــة الحوار الوحيد 
فــي العــرض، يرقص الجميــع معاً رقصــة الفلامنكو 
المليئة بالفرح من نوع »التانغو«، ويظهر على الخشــبة 
الراقصون المحترفون مع طالبات مدرســة 
ملابــس  يرتــدون  والجميــع  الرقــص، 
الفلامنكــو الملونة، وكأننا حقــاً في أجواء 

احتفالية في قرية إسبانية.
الفصل الثاني )فــي الحانة(: القليل من 
ٍ وكؤوس  الديكور: طاولة خشبية وكراس 
شراب، عازفون، غناء، أيادٍ تصفق، وأقدام 
الطاولة،  أو ترقــص فــوق  تــدق الأرض 
وتتحول خشبة المسرح إلى حانة إسبانية 
أو »تافيرنا«. أجواء من الاحتفال والبهجة 
ورقصة الفلامنكو الأكثر شعبية »بوليريا«، 
التي تتميز بسرعة إيقاعها ولا يخلو احتفال 
أندلسي منها. ويظهر 

خطيــب 
لورينــا )قام بــدوره الراقص فرانشيســكو مارتينز( 
ويراقصها رقصــة »خاليوس«، وهــي رقصة فلامنكو 
ترقص عادة بشكل ثنائي، وعندما يراقص فتاة أخرى 
تدب الغيرة في قلب »لورينا«. فتحاول إثارة غيرته في 
رقصة ســاحرة من »أوبرا كارمن«، علــى أنغام الكمان 
وفي غزل جميل بين الكمان وجســد الراقصة. وعندما 
تتشــاجر المرأتان وتقع لورينا على الأرض، تظهر روح 
أمها في »مغنية الأوبرا« التي تهدهدها بقطعة موسيقية 

»نانا« للمؤلف الموســيقي »فايا«، تغنى للأطفال عادة 
ليغفوا. وينتهي المشــهد بصديقة لورينا تعرض عليها 

إعلاناً عن مسابقة للرقص.
الرقــص(: طاولة الحانة  الثالث )مســابقة  الفصل 
تتحول إلى طاولــة للمحلفين.. وراقصــات أربع يقفن 
في مواجهة الجمهور، الإضــاءة تتحرك من واحدة إلى 
أخرى، وهن يؤدين رقصتهن علــى أنغام أغنية باللغة 
الأولى لغجر اســبانيا »كانــو«.. Orobroy وترقص 
لورينا على صوت أمها تغني لها لـ«فايا« أيضاً »الحمام 
الأندلسي« وتربح المســابقة. ثم تقرر السفر للالتحاق 
بمدرســة الرقص العليا، والابتعاد عــن خطيبها الذي 
يضعها أمام خيارين إما هو أو الرقص. ويبقى الخطيب 
وحيداً على خشــبة المســرح ليؤدي رقصة »الفاروكا« 
رقصــة الفلامكنو الشــديدة الرجولة، التــي يرقصها 

الراقصون الذكور عادة وينتهي الفصل الثالث.
الفصل الرابع )المســرح الملكــي(: الرقصة الأخيرة 
تظهر فيها الراقصة لورينــا بأبهى حلتها، وهي مرتدية 
ثوب الفلامنكو بالذيــل الطويل، وكأنها تراقص ظلها، 
يطير الذيــل ثم يلامــس الأرض مــن دون أن تتعثر 
الراقصة بــه، ثوب أحمر ترقص به ومعــه على أنغام 
إسبانية وكأنها تصارع قلبها لا ثيران الحلبة. المقطوعة 
الأخيرة اختارتها الراقصة لورينا دياز بنفســها، فهي 
المقطوعة التــي رقصتها هي أيضاً فــي حفل تخرجها، 
فلامنكو، وهي مــا يرقص كثيراُ فــي مقاطعة »مالقة«، 

.Fandangos abandolaos مسقط رأس لورينا
وهكذا تتداخل الحقيقة مع الخيال، وتصبح خشــبة 
المسرح انعكاسا للحياة، وهو ما يحدث في النهاية أيضاُ 
عندما يظهــر الراقص »خطيب لورينــا« بين الجمهور، 
ويكــون هو من يمنحهــا باقة الــورود، ويرقصان معاً 
رقصتهما الأخيرة. لنعود في مشــهد أخير إلى مدرسة 
الرقــص، والمديرة مازالت تجلس على كرســيها تروي 
حكايتها، وترفع ذراعيها لتهبط الســتارة معلنة نهاية 
العرض. لا تنتهي الحكايــة حقاً، فهي حكاية كل راقصة 
تتحدى ضعفها وحزنها وحبها وتمضي نحو »الرقص« 
حتى النهاية، فالرقص التزام وعمل وشــغف وحياة، لا 
ترقص الراقصة على هامش الحياة، بل تراقص الحياة 
حتى وهي بعيدة عن الخشــبة. والعــرض في النهاية 
فسيفســاء من حكايات الراقصين الذين شــاركوا فيه، 
قلق البدايات، والنجاح الــذي يبنى خطوة خطوة، أو 
رقصة وراء أخرى، واليد الأخيرة التي تضمنا ولا تشبه 
ســواها، اليد التي نراها في عتمة الصالة مهما امتلأت 

الصالة بالمتفرجين.
هي حكاية حــب ورقص وحياة، نجحت المخرجة في 
نقلها على الخشبة، من دون كلمة حوار واحدة، فقط من 
خلال الموسيقى والأجساد الراقصة وإيماءات الوجوه، 
بالإضافة إلــى ملابس زاهية منحــت العرض ضربات 
لونية حارة، وحولت المســرح إلى لوحــة فنية بديعة. 
ونجح العرض في إعطاء بعــد آخر للفلامنكو، من على 
خشبة مسرح ومصاحباً للأوبرا، من دون أن يفقد روح 

الغجر وصرخات المنبوذين حيث جذوره.
فلامنكو فــي »دبي«، ولكنــه الفن العابــر للأزمنة 
والأمكنة والمســافات، والقادر على سرقة الجمهور إلى 
حانــات الأندلس ومغارات الغجر، وهــم في مقاعدهم 
مثبتين من هول المتعة، وســيهتفون جميعاُ »أولي« في 

نهاية العرض:
 Ole بمعنى »الله«، وربما هو هذا الإحساس، أو هي 
تلك المشاعر التي أرادت المخرجة إخراجها، فكان اختيار 
عنوان العرض »مشاعر«، فكان الراقصون والمتفرجون 

بعد نهاية العرض كتلة من »المشاعر«.

»اليهود المصريون والحركة الصهيونية«: حقائق الوقائع ومبالغات التفسير حمام للبنات في فلسطين
■ المدرســة تقع على بعد أمتــار قليلة 
مــن الطريق بين رام اللــه وقلقيلية. الكثير 
مما فيهــا يذكرني بتلك التــي كنت أتردد 
عليهــا فــي قريتــي العــا في عمــق ريف 
صغيــرة  بنايــة  تونــس.  فــي  القيــروان 
ذات واجهــة بســيطة فيها ثــاث قاعات 
دروس. ساحتها ترابية توجد في طرفها 
بضعة تجهيزات رياضية قديمة. مدرسة 
مثل العديــد مــن المــدارس الابتدائية في 
فلسطين. إلا أن ما يميزها هو أنها تقع في 
منخفض تطل عليه مســتوطنة إسرائيلية 
)كل المســتوطنات التي شــاهدتها مبنية 
ومرتفعــات(.  وتــال  هضــاب  علــى 
اســتقبلنا مدير المدرســة بحفاوة. في كل 
مــكان حللنا به اســتقبلنا الفلســطينيون 

بالترحاب.
 إن وجــود روائيــين مــن عــدة بلــدان 
عربية في رام الله للمشــاركة في تظاهرة 
ثقافيــة مهمــة )ملتقــى فلســطين الأول 

للروايــة العربية( يخفف قليا من 
والحصــار  بالعزلــة  إحساســهم 
ويربطهم بمحيطهم العربي، الذي 
تحــاول اســرائيل بكل الوســائل 
أن تعزلهم عنه، ويشــعرهم بأنهم 
يســاهمون مثل غيرهم من العرب 
في خدمة الثقافــة العربية. وكان 
ترحابهم هذا يبهجنــا كثيرا وفي 
الآن ذاتــه يربكنا، فنحــن لم نفعل 
شــيئا ســوى تلبية دعواتهم. أما 
الصعوبــات التــي لقيناها ونحن 
نجتــاز المعابــر للوصــول إلى رام 
اللــه فهي لا تســاوي شــيئا أمام 
العذاب الــذي يتجرعونــه هم كل 
يــوم، وهــم يتنقلــون فــي بلدهم. 
قادونا إلى مكان خلف المدرســة، 
المســتوطنة.  رؤيــة  يمكننا  حيــث 

جلسنا على مقاعد خشــبية. وزعوا علينا 
قناني ماء بارد. ثم أخذ المدير يقص علينا 
القصــة. أقــول القصة لأن فــي كل مكان 
في فلسطين قصــــة تـروى عـــما يعانيـه 

الفلسطينيـون. 
كل يوم وهم يحاولـون أن يعيشوا في 
بلدهم. لا أتحدث هنا عــن المقاومة، وإنما 
عن مجـــرد حقهم الطبيعي والمشروع في 
أن يعيشــوا مثلمــا يعيش البشــر في كل 
مــكان من هذا العالم. والقصة هذه المـــرة 
عجيبــة ومؤلمة فــي الآن ذاتــه، إنها قصة 
حمــام، نعم حمــام للبنات! لــم يكن هناك 

في المدرسة ســوى حمام واحد يستعمله 
لحميميتهن  وحفظــا  والبنــات.  الصبيــة 
بنت المدرســة لهن حماما صغيــرا، إلا أن 
إســرائيل التــي تعــرف كل جدار يشــيد 
في فلســطين بفضــل كاميراتها المزروعة 
فــي كل مــكان وأقمارهــا الصناعية التي 
هدمــت  الفلســطينيين،  علــى  تتجســس 
الحمــام بذريعة أنــه شــيد دون أن تمنح 

المدرسة ترخيصا بذلك. 
ظلت المدرســة لفترة طويلة دون حمام 
للبنات. ولم يرخــص لها الاحتال ببنائه 
إلا بعــد أن قام ســفير كنــدا بزيــارة إلى 
المدرســة. تأثر الســفير بما شاهد وسمع 
وتبنى المســألة. ليس سياســيا كما يؤكد 
لنــا المدير، بــل إنســانيا. وعرضهــا على 
رئيس الوزراء الاسرائيلي. هكذا سمحت 
سلطة الاحتال أخيرا لبنات هذه المدرسة 
الصغيرة بأن يقضين حاجاتهن في مكان 
يضمن حميميتهــن ويحفظ كرامتهن مثل 

كل البنــات في مدارس هــذا العالم. إلا أن 
قصة هذه المدرسة الابتدائية الصغيرة مع 
المعانــاة لم تنته. فبعد حل مشــكلة حمام 

البنات ظهرت
 مشكلة أخرى أكثر غرابــــة وعبثيـــــة 
بسبــــب هذه المستوطنة التي شــــــاءت 
الصدفـــــــة اللعينة أن تكــون بالقرب من 
المدرســة. البيــوت التــي تقع عنــد حدود 
المســتوطنة وتطل على الجزء الخلفي من 
المدرسة يسكنها مستوطنون مهووسون 
بالألوان هوســا مرضيا على ما يبدو، لذا 
فإنهــم لا يتوقفون عن التشــكي والتذمر 
لمديــر المدرســة، وفــي بعــض الأحيان لا 

يتورعــون عن قــذف المدرســة بالحجارة 
والزجاجــات وبكل مــا تقع عليــه أيدهم 
مــن قــاذورات. والســبب هــو أن اللــون 
الذي طليت به الجدران الخلفية للمدرسة 
لا يــروق لهــم، بــل يشــيع في نفوســهم 

إحساسا بالكآبة. 
طـــلي  عـــــدم  علــى  مصمــم  المديــــر 
الجدران بلـــون آخر فـهو يرفض بشــــدة 

الاستجابـــة لمطالب غريبة مـن هذا النوع، 
والمستوطنـــون لا يتوقفـــون عن مطالبته 
بذلــك. يريــدون لونا جميـــا زاهيا يبعث 
في نفوســهم الانشــراح عندمــا يفتحون 
نوافذ بيوتهم في الصباح ويشــاهدونه. 
إنهــم يعتقدون أن فلســطين وكل ما فيها 

ملك لهم. لهم وحدهم.
 لذا يمنحون نفوسهم حـق التدخل في 
كل شــيء. حتى فــي بناء حمــام للبنات 
واختيــار لــون الجــدران الخلفيــــة فــي 

مدرســة فلسطينية صغيرة.

٭ روائي تونسي

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 محمد عبد الرحيم:

لم تــزل الوقائع التاريخية للوجــود اليهودي 
في مصر تحمل العديد من التفسيرات والإمكانية 
الكبرى للتأويــل، وبخاف التواجد الضارب في 
العمــق التاريخــي، وهــو تواجد يرتبــط إلى حدٍ 
كبير بالمقــدس اليهودي ــ حســب العقيــدة ــ إلا 
أن هذا المقدس نفســه ــ كأي مقدس ــ لا يخلو من 
الادعــاءات، وبعض من تزييــف الحقائق. ولكن 
الســؤال الذي لم يــزل يدور هو الــدور الذي قام 
به اليهــود المصريون في نشــأة وخدمة الحركة 

الصهيونيــة العالميــة، هــذه الحركــة التي 
أضحت السمة الأسمى للمجتمع اليهودي، 
خاصــة أن طبيعــة الطائفــة اليهودية في 
مصر، جعلــت التعبير الغالــب من جانبها 
لصالــح دعاوى مضــادة للتيــار الوطني، 
فشــرائحها العليــا كانت تنتمــي للثقافة 
والفكر الغربي، ما ســاعد على انفصالهم 
عن الواقع الاجتماعي والثقافي المصري، 
وحتــى عــن أبنــاء طائفتهــم الأصليــين، 
فإلــى أي مــدى كان إيمــان يهــود مصر 
بالحركة الصهيونية، وكيف ساعدوا في 
اســتتباب هذه الحركة، وكم من المثقفين 
المصريين ساعدوا في ذلك، سواء بوعي 
أو بدونــه؟ كل هذه التســاؤلات تحاول 
عواطف عبد الرحمن أســتاذة الصحافة 
القاهــرة،  جامعــة  الإعــام  كليــة  فــي 
الاقتــراب مــن الإجابة عليهــا من خال 
»اليهــود المصريــون والحركة  مؤلفهــا 
الصهيونيــة«، الصــادر حديثــاً عن دار 
الهــال فــي القاهــرة، ضمن سلســلة 

كتاب الهال، عدد مايو/أيار 2017.

الاختراق الصهيوني لمصر

في مقدمة تاريخيــة تتناول المؤلفة 
كيفية اختراق الفكر الصهيوني لمصر، 

بداية من مناخ التســامح السياسي والاجتماعي 
الــذي كان يتمتــع بــه يهــود مصر، بمــا أنهم من 
نســيج الشــعب المصري، ثــم بث هــذا الفكر من 
خال الدوريات الثقافية الُمحكمة ــ مجلة »الكاتب 
المصري« بوجه خاص ــ كذلك مساندة القيادات 
السياســية والفكريــة في مصر، وصــولًا إلى ما 
قامت به الحركــة الصهيونيــة لتوظيف وتجنيد 
يهود مصر لخدمة سياســة التوسع في فلسطين 

والعالم العربي.
كانــت البداية في زيارة ثيــودور هرتزل لمصر 

عــام 1903، التــي أســفرت عن تأســيس جمعية 
»بني صهيون« التي نجحت في اســتقطاب عدد 
كبير من يهود الإسكندرية، كذلك قامت الجمعية 
بتســهيل عمليات الهجرة إلى فلســطين مع لجنة 
مساندة فلســطين، التي أسهم في تشكيلها كبار 
الرأسماليين اليهود في الإسكندرية، بعد صدور 
وعد بلفور عام 1917، كذلك تم جمع التبرعات من 

اليهود المصريين لشراء أراضي فلسطين.

يهود اليسار المصري

اليهــود  مــن  اليســارية  المجموعــات  بــادرت 
الــى تكويــن »الرابطــة الإســرائيلية  المصريــين 
لمكافحــة الصهيونية«، التي أوضحت أن الحركة 

يد  تر
أن تحول العالم العربي المتســامح مع اليهود إلى 
عدو لهــم، وأيضــاً العاقة الوثيقة بــين الحركة 
الصهيونيــة والقــوى الاســتعمارية، التــي تريد 
استخدام اليهود لتأكيد ســيطرتها على الشرق. 
من ناحية أخرى رفضت الرابطة سياسة الهجرة 
اليهوديــة إلــى فلســطين، لأنهــا ســتؤدي إلــى 
حــرب أهلية. كمــا رأت الرابطة أن حل »المشــكلة 
اليهوديــة« يكمن في المشــاركة المخلصــة لليهود 
فــي الحياة القوميــة للباد التي يعيشــون فيها. 

ربما هذه الإشــارة الســريعة لفكر يهود اليســار 
المصــري يرد على الكثير من المزاعم التي اتهمتهم 
بالتآمر والتواطؤ لصالح الصهيونية، والمؤلفات 
لا تحصى حول هذه المسالة، التي تتواتر من حين 
لآخــر، ولا يخفــى أن المقصــود منها هو تشــويه 
وضرب الحركة اليســارية المصرية بالكامل، فا 

يوجد غير الوصم بالصهيونية جريمة مُثلى.

مجلة »الكاتب المصري« والمناخ الثقافي

صدرت مجلة »الكاتــب المصري« في أكتوبر/
طــه  تحريرهــا  وتــرأس   ،1945 الأول  تشــرين 
حســين، وتم اتهامهــا بــأن هــدف إصدارها هو 
اســتقطاب المثقفــين المصريــين لصالــح الحركة 
الصهيونية، بشــراء صمتهم إزاء الصراع 
العربــي الصهيونــي. وتشــير المؤلفة إلى 
أن المجلــة كانــت تناقــش كافــة الأحــداث 
السياســية وقتهــا، وكانت تــرى القضية 
الفلســطينية كشــيء هامشــي. من ناحية 
أخرى أبــرزت المجلة إنجازات وإســهامات 
اليهود في الثقافــة والأدب العربي، إضافة 
إلى عــدة مظاهر ثقافية وسياســية أخرى، 
كحضــور لطفــي الســيد رئيــس الجامعــة 
المصرية وقتها مندوباً رسمياً في الاحتفال 
بافتتــاح الجامعــة العبرية عــام 1925. وإن 
كانت هذه المظاهر قــد حدثت بالفعل، إلا أن 
نغمــة التحامل نجدها في أســلوب وصوت 
مؤلفــة الكتــاب، فالفصــل مــا بــين يهودي 
مصــري وصهيونــي مصري أمــر ضروري، 
لكــن ألم يكــن الموقف يتســاوى هنا وموقف 
يهود اليســار المصــري، من الحــث على هذه 
التفرقــة بداية، ثم الإيعــاز بالحل في انخراط 

اليهود المصريين في قضاياهم الوطنية؟
وفــي الأخيــر يزخــر الكتــاب بالعديد من 
المعلومــات التوثيقية، خاصــة الصحف ــ مع 
المبالغة أحياناً في تحليل هذه الأخبار، فهناك 
وجهــة نظــر مُســبقة قبــل عملية الاســتقراء 
والوصول إلــى نتائج ــ ليوضح مراحل تغلغل 
هــذا الفكر ونتاجــه في مصر، بدايــة من ثورة 
1919، وحركــة يوليو/تمــوز 1952، ثــم هزيمة 
 ،1973 أكتوبــر  وحــرب   ،1967 يونيو/حزيــران 
وطبيعة العاقات المصرية الإســرائيلية في عهد 

»مبارك« المخلوع.
 

الكتاب: »اليهود المصريون 
والحركة الصهيونية«
الكاتبة: عواطف عبد الرحمن
الناشر: دار الهلال، سلسلة كتاب الهلال، القاهرة، 
مايو/أيار 2017. 256  صفحةأ

الحبيب السالمي٭

لقطات من المسرحية

مدرسة فلسطينية
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القاهرة – »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

التواصــل  مواقــع  شــهدته  الــذي  الجــدل  عكــس 
الاجتماعــي، بشــأن واقعة المشــاجرة والاعتــداء على 
مجموعــة من المنتقبــات في إحــدي المطاعم الشــهيرة 
فــي القاهــرة، حالة الانقســام الــذي يشــهده المجتمع 
بشــأن »النقــاب«، فبينما اعتبره البعض زي مســتورد 
لا يعبر عن ثقافة الشــعب المصري، رأى آخرون أنه زي 
يمثل المرأة المســلمة، وفتحــت الواقعة البــاب للحديث 
عــن العنصريــة، حيث اتهــم كل طرف، الطــرف الأخر 

ببمارسة العنصريه ضده.
وبــدأت القضة مع انتشــار مقطع فيديــو على موقع 
التواصل الاجتماعي الـ »فيســبوك« يظهر مجموعة من 
المنتقبات وهن يتشــاجرن مع عمال المطعم دون معرفة 
أسباب إندلاع المشــاجرة، قبل أن تبدأ عدد من الفتيات 
المنتقبــات اللاتــي ظهرن فــي مقطع الفيديــو في كتابة 

شهادتها عن الواقعة.
وروت ســلمى أبوالفضــل، إحــدى المنتقبــات، على 
صفحتها الشــخصية على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، تفاصيــل مــا تعرضــن له داخــل المطعم، 
وقالــت »تجمعنــا وذهبنــا لتنــاول وجبــة الفطور في 
فرع المحل الشــهير في منطقة مدينة نصر في القاهرة، 
ومنــذ دخولنا المطعم، ونظرات العاملين فيه، وتعاملهم 
غريــب، وأثنــاء تناولنــا الفطــور، فوجئنا بالكاشــير 
يحضــر الفاتورة أكتر من مرة، رغــم أننا لم نكن انتهينا 
مــن تناول الطعام بعد، فســألناه هل تريدنــا أن نغادر 

المكان«.
وتابعــت، »في الســاعة الثامنــة مســاء دفعنا ثمن 
الطعــام، وبدأنا نغــادر، فمدير المحــل اصطدم بإحدى 
الفتيات، التي طالبته بعدم المرور من هنا، فبدأ بتوجيه 
الشــتائم، وقال، مكانكم تاكلوا في الشــوارع، وســب 

الدين«.

وأضافت، »ونحن نغــادر، وجدنا العاملين بالمطعم، 
يعتــدون علينــا، واحتجــزوا عــددا منــا فــي الطابــق 
الأرضــي، وأخريــات فــي الطابــق العلوي، واســتمر 
احتجازنا والاعتداء علينــا أكثر من 48 دقيقة، واصيب 
عدد منا بكدمات متفرقة بالجسد، وهناك زبائن تبرعوا 

واعتدوا علينا  مع العاملين في المطعم«.
فيمــا نشــرت فتــاة أخــرى، شــهادتها علــى موقع 
التواصل الاجتماعي وقالــت: »طبيعي جدا أن المعاملة 
تتأثــر مــن قبل العاملــين فــي المطعم، خاصــة في ظل 
ضغــط الصيــام، لكن الأزمة بــدأت، عندما تسســببت 
الفتيــات في أزمة في الطريق عند خروجهن من المطعم، 
ما تســبب في حدوث احتكاك بأحد المارة من العاملين 
وفتــاة، فارتفع صوت العامل علــى الفتاة وردت الفتاة 

عليه«.
وتابعــت: »حــاول أحد الزبائــن وزوجتــه وأطفاله 
ورجــلان معــه مغــادرة المطعــم بســبب انزعاجهم من 
المشــاجرة، ودفــع الفتــاة محــاولا المرور، فاشــتبكت 
الفتيــات معــه، وتدخلت زوجتــه، وأنا غــادرت المكان 

وانتظرت الفتيات خارج المطعم«.
وأبــدت الفتــاة اســتياءها مــن عــدم قدرتهــا علــى 
اخراج أطفال الأســرة التي اشتبكت مع الفتيات لحظة 
خروجهن ونزولها في بداية المشــكلة، مشيرة إلى أنها 
لــم تســتطع أن تأخذهم علــى جانب بعيــد أو ابعادهم 
عن تجمع المشــاجرة، لأنهم كانوا تحت الرجلين، حتى 

أخرجتهم. 
وذكــرت أن الاشــتباك حدث مــع الأســرة ورجلين 
برفقتهما، وليس من العاملين بالمطعم بعدما رأتهم وهم 
يغادرون المكان عقب المشــكلة، مســتنكرة ما حدث وما 
فعلــه عاملان من المطعــم بخصوص الإســاءة للنقاب، 
والذي حول الأمر لدى الفتيات إلى هجوم على النقاب، 
وعــدم احتواء الأمر من البدايــة واصفة »التهويل الذي 
حدث وهــذه الهجمة علــى مقاطعة محــل بياكل عيش 
بســبب غلطة فــرد ولا فرديــن كان ممكــن يتأدبوا من 

الإدارة«.

الفيديــو  مقطــع  صفحةالمطعــم  ونشــرت 
المتداول،وأصدرت بيانا للتعليق حول المشــاجرة جاء 
فيــه: »ليس لنــاأي توجه سياســي أو ديني لأي طرف 

بدليل قبول الحجز لإخواتنا بالفرع«.
وأكــدت الإدارة، احترام المطعــم لجميع رواده وعدم 
وجــود أي توجه سياســي لــإدارة والعاملين بالمطعم 
بدليــل قبول دخول المنتقبات، موضحا أن كل ما حدث 
أنــه بعد طلــب واحدة مــن المنتقبات مشــرف الصالة، 
وأثنــاء عــودة إحداهــن مــن دورة المياه اصطــدم بها 
مشــرف الصالــة دون قصد فســبته ووبختــه، ورغم 
هــدوء الأمــر إلا أنه عنــد نــزول المنتقبات على الســلم 
للخــروج قابلوا ذلــك المشــرف فانهالوا عليه بالســب 

والشتم«.
وأضاف البيان، تسبب ذلك في إغلاق طريق النزول 
تمامًا وتصادف نزول ضيف وزوجته وأولاده البنين، 
فطلبوا إفساح الطريق للنزول وقالوا لهن إن المشرف لا 
يقصد مضايقتهن فوبخوه فحدثت مشادة بينهن وبين 
الضيف وزوجته فانفعل الأخير ودفع إحداهن فانهلن 

بالتعدي عليه ما دفع أولاده للتدخل«.
المطعــم  إدارة  تدخــل  »بعــد  البيــان:  وتابــع 
لاحتواءالموقــف حفاظًــا عليهن، وبعد انتهــاء الأمر تم 
إخراجهن ســالمات دون تعد من أي فرد من المطعم على 

إحداهن«.
وذكر المطعم عبر البيان »تدعو إدارةالمطعم الأخوات 
الفاضــلات والأســرة الأخــرى لتناول إفطــار جماعي 
معهــم لتقديم واجــب الاعتــذار للمجموعتين بالشــكل 
اللائــق بهــم، وتهدئــة الجــو في هــذا الشــهر الكريم، 

ورمضان كريم«. 
وبينمــا اعتبــر بعض مســتخدمي مواقــع التواصل 
الاجتماعــي،أن مــا حدث ينم عن وجــود عنصرية ضد 
المنتقبــات، اعتبر البعض أن المنتقبات هن من يمارســن 

عنصرية ضد الأخريات غير المنتقبات.
وقال الناشــط السياســي عمرو الرضوي ســاخرا 
على موقــع التواصــل الاجتماعي:«لا توجــد عنصرية 
تجاه المنتقبات، لذا ســنكذب روايتهــم دون أن نتحرى 
الدقــة،ولا يوجد مانــع من كتابة كلمتــين مثل مانع من 
المرأةالملثمة، منتقبة كيف تأكلي إزاي؟! وبتخرجي ليه؟ 
وكل هــذه الأســئلة بالطبع تؤكد عــدم وجود عنصرية 

ضد المنتقبات«. 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  رواد  نشــر  فيمــا 
شهادت تتعلق بمحاولة منتقبات قص شعر فتيات في 

متروالأنفاق عقابا لهن على عدم ارتدائهن الحجاب.
وأعاد عدد مــن رواد مواقعــى التواصل الاجتماعي 
نشــر قصة الصحفية رحمة سعيد التي حاولت منتقبة 
قص شــعرها في المترو، مبررين ذلك بأن المنتقبات هن 

من يمارسن العنصرية ضد المجتمع.
يذكــر أن جامعــة القاهرة قررت في عــام  2015 منع 
عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات 
أو الــدروس العلميــة، وتضمــن القــرار أنــه »لا يجــوز 
لعضــوات هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة بجميع 
كليات الجامعة ومعاهدها إلقاء المحاضرات والدروس 
النظريــة والعمليــة، أو حضــور المعامــل، أو التدريــب 
العملــى وهنَّ منتقبات«، فيما اعتبــره حقوقيون تعدي 

على الحقوق والحريات.

■ الجزائر  - من حســام الدين إســام:  أثــارت برامج 
الكاميرا الخفية التي تعرضها القنوات الجزائرية في شــهر 
رمضان جدلا واسعا بسبب المضمون، الذي يرى البعض أنّه 

يروج للعنف ولا يحترم المشاهد ولا ضيوف الحلقات.
وأحدثت حلقة مــن برنامج كاميرا خفيــة بعنوان »رانا 
حكمناك »)لقد تمكنّا منك( بثته قنــاة تلفزيونية خاصة في 
الجزائر قبل أيــام ضجة كبيرة عقب اســتضافتها للروائي 
الشهير رشيد بوجدرة بعد الإهانة والعنف والترهيب الذي 

تعرض له، حسب مشاهدين.
وكانت القطرة التي أفاضت الــكأس في هذا الملف؛ فبعد 
بث الحلقة انفجــرت مواقع التواصل الاجتماعي بردود فعل 
غاضبة ومستنكرة لما تعرض له بوجدرة من ترهيب حسب 

مؤيديه.
وسارع مثقفون وكتاب من داخل وخارج الجزائر لإصدار 
بيان تنديد واســتنكار لمــا وقع لهذا الكاتــب وتنظيم وقفة 
تضامنيــة معه حضرها ســعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس 

الجزائري.
ورغــم التحذير الذي وجهته »ســلطة ضبط الســمعي 
البصري« )هيئــة حكومية تراقب عمــل القنوات الخاصة( 
للقنوات التلفزيونية قبيل رمضان من مغبة الإساءة لكرامة 
الإنســان في برامــج الكاميرا الخفية، أو أن تحمل مشــاهد 
عنف وخشــونة وإســاءة للأخاق، إلا أنّ مختلف القنوات 
التلفزيونيــة الخاصة لــم تتوقف عن إنتــاج عديد برامج 
الكاميرا الخفية، وتحت موضوعات مختلفة، لكنها تشــترك 

في استفزاز الضيوف.

تحرك مجلس حقوق الإنسان

وكرد فعــل على إفــرازات برامج الكاميــرا الخفية على 
المجتمع، دعا »المجلس الجزائري لحقوق الإنسان« )حكومي( 
السلطات القضائية في الباد إلى تطبيق القوانين السارية 
المفعول لوضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل 

الإعام.
واستنكر، في بيان، »الصور والخطابات التي تبث داخل 
الوطن من خال برامج بعــض القنوات التلفزيونية، والتي 

تحرض علنا على العنف ضد المرأة وتهونه«.
وأشــار إلى أنّ »هــذه البرامج التي يفتــرض أن يكون 
طابعها ترفيهي لا ســيما في شــهر رمضان، تحط من كرامة 
المــرأة وتحرض علنا من خال الصــور والخطاب، البالغين 
والأطفال، على العنف ضد النساء في حين أن وسائل الإعام  

نؤثر على النمو النفسي للطفل«.
وشــدد المجلس على أنّ التمييز والتحريض العلني على 
التمييــز الذي يرتكبه أشــخاص طبيعيــون أو معنويون، 

يعاقب عليه قانون العقوبات الجزائري.
كمــا حث المجلس ســلطة ضبط الســمعي البصري على 
اتخاذ التدابير الازمة، التــي يخولها لها القانون، من أجل 
الراديــو والتلفزيــون للقوانين  ضمان امتثــال كل برامج 

واللوائح السارية المفعول.
ويعدّ هذا أول تحرك في هــذا الصدد من »مجلس حقوق 
الإنســان«، الذي تم تنصيبه مؤخراً، بعــد أن عين الرئيس 
الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة تشــكيلته مطلع الســنة 

الجارية.
وفي تصريحات ســابقة، قال زواوي بن حمادي، رئيس 
»ســلطة ضبط الســمعي البصــري« إنه على الأشــخاص 
الخاصة،  التلفزيونية  القنــوات  عبر  للإســاءة  المتعرضين 
التقــدم بشــكوى والضغط علــى هذه القنــوات من خال 

اللجوء إلى العدالة.
وأوضح أنّ »ســلطة ضبط الســمعي البصــري« يمكنها 
التدخل في حال وقوع »تجاوز خطير« من شــأنه المســاس 

برموز الدولة.
ولفت إلى أن بعــض الحصص، خاصة برامــج الكاميرا 
الخفية، تتضمن مشــاهد العنف والبذاءة، وتطبعها إساءة 
للكرامة الإنسانية تحـــت غطـــاء ترفيـــهي أقـــرب إلى 

التـفاهة.

وتبــث العديد من القنــوات الخاصة فــي الجزائر طيلة 
رمضان برامج الكاميرا الخفية قصد الترفيه، غير أن العديد 
منها لقــي انتقادا على غــرار برنامج »رانــا حكمناك« على 
قناة »النهار« )الخاصة(، الذي تســبب فــي إحدى حلقاته 
العام الماضي 2016 بغضب مشــاهدين بعدما كان ضحيتها 
الشــيخ علي عية إمام المسجد الكبير وعضو المجلس العلمي 
في الجزائر، واعتبروا الحلقة إهانة ومســـاس بكـــرامته 

وعلمـه.
واضطرت قناة »الشروق« الخاصة في رمضان 2015 إلى 
وقف برنامج كاميرا خفية بعنــوان »الرهائن«، والذي كان 
يجسد عمليات خطف رهائن واحتجازهم داخل أحد المحات 
التجارية، حيث يوحــي البرنامج إلى ما تقوم به الجماعات 

الإرهابية.
وأدّى الجــدل حــول الكاميــرا الخفية بــوزارة الإعام 
الجزائريــة، آنذاك، إلى التهديد بغلــق 5 فضائيات خاصة، 
وسحب رخص النشــاط منها في حال مواصلة بثها لبرامج 
تحمل مظاهر العنف والمشاهد المنافية للتقاليد وقيم المجتمع.

 وفي الصدد يقــول الإعامي محمد أوراري إنّ انتشــار 
العنف فــي برامج الكاميــرا الخفية الجزائريــة يرجع إلى 
أنّ القنــوات الجزائرية تبحث عن الإثارة وتحقيق نســبة 
مشــاهدة عالية بأي ثمن ولو على حساب إهانة المواطن أو 

المثقف أو السياسي.
ويضيف الصحافي في القسم الثقافي لموقع »كل شيء عن 
الجزائر« أنّ الطرق المتبعة في مثل هذه البرامج هي استفزاز 
الضحية بأيّ أسلوب وبأية طريقة مع الميل لاستعمال العنف 

من أجل توليد العنف وترك ردّة فعل الضيف مفتوحة.
ويشــير المتحدث إلى وجود بدائل للترفيه ولاســتفزاز 
الضحايا بعيدا عن أســلوب العنــف والفوضى التي تطبع 
الحصة وأحيانا تحدث أشــياء لا تخطر على بال المشــاهد 

خاصة إذا كان الضحية فنان أو رجل سياسة أو ثقافة.
ويلفت إلى أنّ الاحترافية غائبة لدى معدي هذه البرامج 
على مســتوى الشــكل أو المضمون مــا أدى - وفقه - إلى 

تغييــب البرامج الترفيهية البســيطة التي تحكمها ضوابط 
أخاقية وقانونية ولا تشوه سمعة أيّة جهة.

واعتبر أنــه »ليس بالضرورة أن تقــدم للمتلقي الإثارة 
المبالــغ فيها، بل المثال فــي البرامج الغربيــة وحتى بعض 
العربية، حيث تكون أحيانا المقالب، مدروسة ومعقولة تقدم 

خدمة ترفيهية في إطار الأخاق«.

مستوى هابط والهدف نسب المشاهدة

ويعتقد الفنان الجزائري عادل داود أنّ مســتوى برامج 
الكاميرا الخفية التي تقدم للمشاهد في رمضان ذات مستوى 
هابط، ويغلــب عليها الترويع والإهانة التي يرافقها ســب 

وشتم وتصرفات سلبية تستفز الضيف.

ويســاءل مســتنكراً: »هل من أجل أن نحصل على نسبة 
مشــاهدة عالية نضــرب بأخاقنا وصورة بعــض فنانينا 
ومبدعينا من المثقفين وحتى البســطاء من العامة ومشاعر 

المشاهدين عرض الحائط؟.
ويضيف: »طبعــا.. كما توجد بعض الأعمال التي لا ترقى 
إلى مســتوى أخاقيات العمل الفنــي والإعامي -إن صح 
التعبير- هناك أمثلة جميلة عن برامج من هذا النوع تعطي 
صــورا ومعاني جد راقية دون المســاس بكرامــة الناس أو 

ترويعهم مع المحافظة على الذوق العام«.

أين مكانة المتلقي؟

أما نبيل حاجي، أستاذ جامعي وناقد فني، فيرى أنّ زحمة 
مثل هذه البرامج في شــهر رمضان هــذا العام على مختلف 

القنوات التلفزيونية ظاهرة تتطلب التمعن والتفحص.
واســتنكر هذه النوعية من البرامج فـ«مستواها التقني 
والفني هزيل، وفيه الكثير من الاستنساخ الرديء لما قُدم في 

قنوات عربية أو أجنبية«.
ولفت إلى أنّ ترويج العنف في هكذا برامج وارد في أكثر 

من عمل.
ويؤكد في السياق أنّ هذه الظاهرة خطيرة على المتلقي، 
كما أن الاســتهزاء بالمواطن العادي أو الوجــه الفني بهذه 
الثورة جاء مهينا، وليس هنــاك أدنى احترام لا لذات الفرد 

أو موضوع البرنامج ولا للمتلقي من الجمهور.
والمســاس  والترويع  العنف  لتفــادي  المتحدث  ويقترح 
بكرامــة المشــاهد والضيف معــا حصول هــذه الأنواع من 
البرامج على رخصة بث مســبقة من طــرف الهيئة المختصة 
)ســلطة ضبط الســمعي البصري( احتراما للجمهور ودور 
المؤسسة الإعامية في نشر ثقافة سليمة تأخذ بعين الاعتبار 

حساسية ومكانة المتلقي.

)الأناضول(
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منوعــات

 

الحمل

لا تتصرف بتسرع وحافظ على 
طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة 

أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف 
أمامك أي شيء

الثور

تواجه بعض الصعاب في العلاقة 
العاطفية وقد تتصرف مع الشريك بشدّة 

أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر

الجوزاء

هناك أكثر من شخص يلمح أنه معجب 
بك، يجب أن تأخذ خطوة ناحية أحدهم

السرطان

الحب والرومانسية يسيطران على 
عقلك الآن وقد تبدأ بنشاط للبحث عن 
شريك عاطفى إذا كنت أعزبًا فقد حان 

الوقت لاتخاذ بعض القرارات المصيرية 

الأسد

يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا 
يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك 

تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف 
تبدو الحلول واضحة.

العذراء

تهمل شريك حياتك خلال الفترة 
الماضية بسبب حالتك النفسية السيئة، 
فحاول الخروج من هذه الحالة وامنحه 

الفرصة لمساعتك

الميزان

تواجه بعض الاضطرابات فى حياتك 
العاطفية مع شريك حياتك، فحاول أن 
تعطى له فرصة ثانية، فهو يستحق أن 

يأخذ هذه الفرصة

العقرب

يوم متعب ولذلك تزداد الحاجة 
للهدوء والبعد عن المشاكل ، كل ما عليك 

فعله هو بذل المزيد من الجهود الرامية 
لتحسين وضعك الشخصي

القوس

لديك نية فى مشاركة أحد اصدقائك 
فى مشروع تجارى يجب أن تدرس كل 

جوانب المشروع حتى لا تخسر مالك

الجدي

يوم مناسب جدّاً يحمل اليك الحظ كما 
السفر إلى بلدان بعيدة، قد تكون الحوافز 

كثيرة جدّاً والانفعالات المهنية سليمة

الدلو

أصدقاء وزملاء العمل الذين تعرفهم 
قد يحاولوا أن يساعدوك لكى تحصل 

على نتائج جيدة فى عملك، فاستغل ذلك 
لأنك كنت تبحث عن تلك الفرصة طويلًا

الحوت

هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه 
أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير 

من المواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واستمر في تتبع أحلامك حتى وإن كان 

لابد من تغييرها بعض الشيء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

اتهامات متبادلة بالعنصرية 

جدل في مواقع التواصل بعد مشاجرة منتقبات في مطعم في القاهرة 

برامج الكاميرا الخفية »العنيفة« تثير استياء الجزائريين

رشيد بوجدرة القطرة

لقطتان تظهران لحظة الاعتداء على المنتقبات

فارس كرم من »نسونجي« إلى أب حنون...
وميريام كلينك تستغرب السماح له بتصوير طفلة في »الكليب«

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

الفيديــو  حقــق 
الخــاص  كليــب 
منمنم«  »يــا  بأغنية 
اللبنانــي  للنجــم 
الذي  كــرم،  فارس 
طرحه منذ مدة قليلة 
الباهــر،  النجــاح 
اعجاب  نــال  حيث 
كلّ من شــاهده من 
اللبناني  الجمهــور 
والعربي، لما تضّمنه 
مــن فكــرة جديدة 

المخرج  اطارها  وضع 
اللبناني حســن غدار، الذي نجح فــي اظهار فارس 
بصورة الأب الحنون، الذي يعشــق ابنته الصغيرة 
الوحيدة التي يلتقيها مرة في الأســبوع، وهو يظهر 
لها عاطفتــه ومحبته وحنانه تعويضــاً عن حرمانه 
منها طوال الأســبوع لأنها تكون إلــى جانب والدتها 
أي زوجة فارس الافتراضية في الكلـــيب والمنفصـل 

عنهـا.
وأتت فكرة الكليب متطابقة مع مضمون الأغنية »يا 
منمنم«، التي هي كلمة لبنانية تعني »مدّلل« والفكرة 
تروي قصــة أب مطلق مع طفلتــه الصغيرة، وهناك 
مشــاهد تجمعه بالطفلــة وهو يغنجها ويســايرها 
ويطبخ لها، وهي من كلمات أريج ضو وألحان ســليم 

سامة وتوزيع طوني سابا .
وقد أظهر فــارس في هذا الكليب قــدرات تمثيلية 
جعلت منه أبــاً حنوناً عطوفاً بعيداً عن الصورة التي 
عهدناها  فيه في الأغاني والكليبات أي صورة الشاب 
الوســيم المراهــق »والنســجوني » »واللي بياحق 
بعيونو اللي بتقصّر تنــورة«، فأتى هذا الكليب الذي 
قلب المقاييس محققّا التغيير الذي أظهره المخرج غدار 
وهو من أهــم المخرجين على الســاحة الفنية لبنانيا 

وعربياً .
وكان قــد أعلن أنه قرّر الظهور فــي الفيديو كليب 

برفقة الطفلة عِوَض موديل نسائي كنوع من التغيير 
ورغبة منه في كســر الصورة النمطيــة التي ترافق 
كل أعماله المصورة من خــال اعتمادها على العنصر 

النسوي.
»يا  كليــب  ولكن 
منمنــم« الذي حصد 
اعجــاب الكثيريــن 
غضون  فــي  وبلــغ 
اســبوع حوالي 186 
عبر  مشــاهدة  الف 
على  روتانــا  قنــاة 
اســتفّز  اليوتيــوب 
الأزيــاء  عارضــة 
اللبنانية  والمغنيــة 
ميريم  للجدل  المثيرة 
أغنية  صاحبة  كلينك 
وفيديــو كليب »فوّت 
الغول« التي سألت باستغراب عبر صفحتها الخاصة 
على موقع التواصل الاجتماعي »الفيســبوك« لماذا لم 
يُصر على توقيــف الكليب على الرغم من وجود طفلة 
فيه إســوة بما حصل معها في الكليب، الذي أقحمت 
فيــه طفلة في العمــل، وكتبت معّلقة : »على أســاس 
ممنوع الأطفال في الفيديو كليبات؟ فارس كرم مبيّن 
مصوّر مع طفلة، وأيــن الجمعيات، ليه ما وقف البلد، 

ليه ما تحرّك وزير الاعام«؟
وأضافــت: »أو بــس كلينك بــدو يتطبّــق عليها 
الهوبرة؟ علــوج، جميهم كاذبون. في المخفر أبلغوني 
أنه ممنــوع وجــود أي طفل علــى التلفزيــون ولو 
كان الفيديو كلـــيب عـــن القداســـة، فأيـــن هـي 

الجمـعيات«؟
تجدر الاشــارة إلــى أن فارس كان قد شــارك في 
مســيرة أطفال الينبــوع للعــام 2017  تلبية لدعوة 
ذوي الاحتياجات الخاصة بالســير على الأقدام من 
المركز البلدي فــي جونية حتى ملعب فؤاد شــهاب، 
فرســم البســمة على وجوههم والتقط مئات الصور 
التذكارية مع الأطفال وشاركهم الفرح عبر تقديمه مع 
فرقته الموسيقية مجموعة كبيرة من أغنياته الخاصة 
فحوّل صباح جونية إلى حفل فني وحلقات من الدبكة 

والرقص .

لقطة من »الكليب«
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غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لم تخــل الأعمال الدرامية العربية في هذا الموســم 
الرمضاني، من إغفال الصراع القائم مع إسرائيل على 
صعــد عدة، ففي عملــن فنيــن، الأول مصري يقدمه 
النجم كريم عبد العزيز، أحد أبرز نجوم الشــباب، من 
خلال مسلســل »الزيبق«، الذي يعــرض ملفا حديثا 
من »صراع العقــول« بن المخابرات المصرية ونظيرتها 
الدراما  نجوم  يجســد  فيما  »الموســاد«،  الإسرائيلية 
الغزيــة، ملحمة صمود أهل مدينــة القدس، و»صراع 
المقاومــة« مع الاحتــلال، من خلال مسلســل »بوابة 

السماء«، الذي تعرضه »فضائية الأقصى«.
وتلاقي هــذه الأعمال، التي تحاكــي الواقع الأليم 
خاصة فــي الأراضي الفلســطينية، التــي تعاني من 
الاحتلال، متابعة من كثير من الســكان، خاصة وأنها 
تقدم المقاومة والأمن العربي في »دور المنتصر«، الذي 
يحرز البطولات، ويســجل أهدافا في شباك الخضم، 

الذي اعتاد على تقديم نفسه دوما في دور المنتصر.
وعلى خطى النجــم الراحل محمود عبــد العزيز، 
الذي قدم الشــخصية الشــهيرة »رأفت الهجان« ذلك 
الشاب المصري، الذي زرعته المخابرات العامة في قلب 
تل أبيب، يقدم النجم كــريم عبد العزيز دور »الزيبق« 
في عمل درامي مشــابه لدور الهجان، غير أن ما يميزه 
هو قرب وقــوع أحداثه، التي تتحدث عن صراع عقول 
بن الأمن المصري والإسرائيلي في العام 1997، أي قبل 
20 عامــا، خلافا لتلك الأعمال الدرامية المشــابهة التي 

كان تتحدث عن الصراع الأمني قبل حرب 1973.
ويترقــب المتابعون من الفلســطينين هــذا العمل 
الدرامي، خاصة مع وصــول العمل إلى »الحبكة« التي 
وضعها كل من المؤلف، ونفذها المخرج بطريقة مبدعة، 

بعــد تمكــن »الزيبق« 
مــن خداع »الموســاد« 
للعمــل  باهتمامهــم 
خطة  وفق  لتجنيــده، 
المخابــرات  وضعتهــا 
أجــل  مــن  المصريــة 
التخابر  شبكات  كشف 
الإســرائيلية المزروعة 

في قلب القاهرة.
ويقــول أحمد عيد، 
شــارف  شــاب  وهو 
الثلاثينيات من العمر، 
ومن متابعي هذا العمل 
»القدس  لـــ  الدرامي، 
أعجب  إنــه  العربي« 

كثيرا بشخصية عمر، الشاب المصري الذي 
يجسدها النجم كريم عبد العزيز، ويشير إلى أنه نجح 
في أداء الدور، كما النجم السابق محمود عبد العزيز.

والمسلســل مأخوذ مــن ملفات المخابــرات العامة 
المصريــة، وتــدور أحداثه حــول شــاب يدعى عمر 
صلاح الدين طه »ويقدمها كــريم عبد العزيز« ويعمل 
فنــي كاميرات مراقبــة، وهو الشــخص الذي زرعته 

المخابرات لاختراق »الموساد«.
ويرجع الاهتمــام بمتابعة العمل في قطاع غزة، في 
ظل اشتياق الســكان المحاصرين الذي عانوا من آثار 
الحصار والحروب الثلاثة، لمعرفة أي جهد سواء معلن 
أو خفــي، حتى لو كانت أحداثــه الحقيقية قد انتهت، 

كان قد سجل انتصارا على إسرائيل.
وبالرغم من ســيطرة الدرامــا المصرية، التي تملك 
أفضل الإمكانيات العربية، على معظم شاشات العرض 
العربيــة والمصرية هذا الموســم الرمضانــي، كما في 
المواسم الماضية، إلا أن الأعمال الفلسطينية، سواء تلك 

التــي  الكوميديــة، 
تقــدم من خــلال »دراما الواقــع« التي يبــدع الفنان 
الكوميدي عمــاد فراجن، بعرضها مــن خلال »وطن 
على وتــر«، وغيرها من الأعمال المشــابهة، التي تكثر 
متابعتها على الإنترنت، إضافــة إلى »دراما المقاومة« 
ظلت تحافظ على مكانها عند الكثير من السكان، على 

اختلاف أعمارهم.
وعلى خطــى المواســم الماضية، التــي قدمت فيها 
الذي  »الفدائي«  فضائية حماس »الأقصى« مسلســل 
يحاكي قضية المقاومة المسلحة مع الاحتلال، تقدم هذا 
الموســم عملا آخر يحاكي ما تتعرض له مدينة القدس 
المحتلة من مضايقات واقتحامات للمســجد الأقصى، 
وعمليــات تهويد واســعة للمدينة من قبل ســلطات 

الاحتلال، أطلق عليه اسم »بوابة السماء«.
ولم تمنع ضعــف الإمكانيات الفنية من إبراز العمل 
بشكل جيد، كما لم تمنع القيود الإسرائيلية والحصار 
المفروض علــى قطاع غــزة، من تصويــر العديد من 

هد  لمشا ا
في أزقة »البلدة العتيقة«، من المدينة المقدســة، بعد أن 
تمكن فريق العمل من بناء جزء منها في »مدينة أصداء 
الإعلامية« جنوب قطاع غزة، أظهرت الشوارع والمحال 

وبيوت القدس وساحة المسجد الأقصى.
ويســلط الضوء علــى المرابطــن والمرابطات في 
باحات الأقصــى، ويتطرق لأعمال منع دخولهم لمنطقة 
الحرم من قبل ســلطات الاختلال، ومضايقة ســكان 

المدينة من قبل الجنود والمستوطنن الإسرائيلين.
وعلى غرار مسلســل المقاومة الســابق »الفدائي« 
يتفاعــل المتابعون لـــ »بوابة الســماء« مع الأحداث 
المتلاحقــة، والتي تظهر شــيئا من عمليــات المقاومة 
ضد إســرائيل، والتــي ينفذها أبطــال العمل، إضافة 
إلى متابعتهم عبر مشــاهد عدة لتصدي سكان المدينة 
بأجســادهم وبالحجارة لاقتحامــات جنود الاحتلال 
المستوطنن  ومحاولات  الأقصى،  المســجد  ســاحات 

سرقة منازل المدينة من سكانها الأصلين.
ويوفــر موقــع »يوتيــوب« فرصة لســكان غزة، 
لمشاهدة هذه الأعمال الدرامية، من خلال تطبيق الموقع 
علــى أجهزة الهواتف المحمولــة والتابلت، كبديل عن 
أجهزة استقبال القنوات الفضائية، للتغلب على أزمة 
نقص الكهرباء التي تصل لأربع ســاعات يوميا فقط، 
فــي حن يترقب ســكان عدة مواعيد إعــادة بث هذه 

الأعمال لملائمتها وجدول توزيع الكهرباء.

Varieties
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منوعــات

هل أضاع إبن عادل إمام أباه؟
رئيس فرنسا يستنجد للخروج من »باب الحارة«

ولمنى واصف وسعاد العبدالله التحية

النجومية التي تشــبه فقاعات الماء الكبيرة والملونة، هي التي نراها في 
غالبيــة أعمال الموســم الرمضاني، الذي شــارف على نهايتــه لهذا العام، 
وهي نجومية ســاهمت الفضائيــات العربية ببرامج ترفيه ســاذجة على 
صناعتهــا ونفخها، لننتهي إلى أعمال معينة يتمحور كل بنائها الســردي 
حــول النجم الأوحد، أو النجم اللامــع مع فريق ممثلين متفاوت الأداء كله 

يعمل لإسناد نجومية الفقاعة بطل العمل.
في زمن مضى مثــلا، قبل عصر الفضائيات، كان هناك عمل أو عملان، 
ثلاثــة علــى الأكثر، تتداولهــا المحطــات التلفزيونية الأرضية و تشــتريها 
بتوزيع متقن، وكانت تلك الأعمال المشــغولة للموســم الرمضاني يحملها 
نص متماســك يكتبه متخصص لا يقل نجومية، بل إننا شــهدنا زمنا كان 
الممثلون فيه على شــهرتهم، يسعون للمشاركة في عمل يكتبه أسامة أنور 
عكاشــة مثلا، وهذا حــدث فعلا في زمــن »ليالي الحلميــة« بأجزائه التي 

كانت تكمل بعضها البعض بلا فجوات درامية، ولا تكلف. 
حتى أن تغيير ممثل يؤدي شــخصية رئيسة لا يؤثر على العمل فكانت 
آثار الحكيم في »ليالي الحلمية« أو إلهام شــاهين فــي الدور ذاته تؤديان 
عمــلا دراميا يحكم نجوميتهما، ويجعلهما يتنافســان بقــوة الأداء لإقناع 
المشــاهد، فكان العمل من كلاسيكيات التلفزيون الخالد، يجمع في داخل 
نصــه القصصي الســردي المحبوك، نخبــة ممثلين، لا نجم أوحــد بينهم، 
بقيــادة مايســترو في الإخــراج لا يتنازل عــن »ولايته العامــة« في العمل 

لصالح نزوات أي ممثل.
اليوم، نحن أمام عمــل النجم الواحد، والنص عبارة عن تفصيل يحيكه 
خياط برتبة كاتب نص، كل همه أن يتم تفصيل العمل على قياس نجومية 
البطل الأوحد، فيصبح الترزي يوســف معاطي، خياط الفنان عادل إمام، 
الــذي اختار ابنــه مخرجا، فتضيــع الولايــة العامة للمخرج فــي متاهات 
الســلطة الأبويــة ونجومية »الزعيم« مما يجعلنا مندهشــين من ســخافة 
الطرح في مسلسل لا تتجاوز قدرة عادل إمام التمثيلية فيه أكثر من تعابير 
وجه فقدت ألقها الكوميدي بســبب التكرار أو بســبب الهرم الواضح على 
وجه الفنان، الذي كان عظيما في أول صعوده المهني، لينتهي أسير فقاعة 

نجوميته.
المذهل أن فريق الإســناد التمثيلي وبســبب حشــره في زاوية إســناد 
النجم الأوحــد، أدى أدواره »على ضآلتها وضحالتها« بأداء متميز فرض 
عليهم محاولات المنافســة لجذب ما تبقى من فتات ضوء، فكان هذا الأداء 

لبعضهم أكثر ألقا من أداء النجم نفسه.
في الحلقات الأخيرة من »عفاريت عدلي علام«، والتي يمكن اختصارها 
إلــى » ع. ع. ع« ، كانت القصــة تنحدر أكثر وأكثر إلى الســطحية في طرح 
عالم الجن والعفاريت، كأنها أمور بديهية مسلم بها، وترسخ ثقافة الجهل 
والتجهيل، وابتعدت عن المعالجة الفانتازية المطلوبة في تلك الحالات، إلى 
مركزيــة عــادل إمام في جمــع من كومبــارس وممثلين بماكيــاج ضعيف 

المستوى يشبه مهرجي السيرك.
ومــع ذلك، كان أداء بعض العفاريت في النــص الهزيل، أكثر جدية من 

تهريج الزعيم الفاقد لوهجه.
أتمنى لو أن عــادل إمام، يحترم تاريخه الفني في العام المقبل، ويكتفي 
بزعامته التي يريدها لنفسه، أو يبحث لنفسه عن نص وكاتب نص يحترم 

هذا التاريخ.

سخافة »باب الحارة« طالت فرنسا
وهذا الاستســهال في عملية صناعة النصــوص الدرامية، أدى إلى ما 
أدى إليه في مهزلة »باب الحارة«، تلك السلســلة التي بدأت قوية وانتهت 
إلى العبث الشــديد حد توظيف النكتة عنها في أن القائمين على المسلسل 
يحيون ويميتون الشــخصيات حســب الرغبة الإنتاجية في العمل نفســه 
ليتم إماتة النمس، ثم إحياؤه في حلقة تالية واســتيقاظه في قبره ســاعة 

دفنه.
ومــا زالت الطرفة الســائدة صالحة للطــرح وهي التي تقــول إن قصر 
الإليزيه في فرنســا أصدر اعتذارا شديدا للســوريين على فترة الاستعمار 
الفرنســي، وإن الإليزيــه مســتعد أن يقبــل الرئيــس الفرنســي أيــادي 
السوريين جميعا مقابل أن يتم إيقاف مسلسل »باب الحارة« لكثرة ما فيه 

من سخافة طالت فرنسا نفسها.

»الدهن في العتاقي«: منى واصف مثالا
لكن للإنصاف، فإن أعمالا درامية، أساسها أدبي روائي بحت، أضعت 
على نفســي فرصــة متابعتها من أول حلقاتها، فحظيــت بحلقات متفرقة 
منها بــين فترات العمــل المكثف هذا الشــهر، فوضعتها فــي خانة ما بعد 
رمضــان لمتابعتهــا بجدية أكثر، وشــغف المتابع لا عــين المتفحص، ومنها 
مسلســل »واحة الغــروب«، وهي الروايــة الأدبية الجميلــة للأديب بهاء 
طاهر، وقد تم تجســيدها في الدراما على ما يبدو مما تيسر لي مشاهدته 
بشــكل ممتاز ويحترم المتلقي، والمفاجأة كانــت بهذا الأداء اللافت للفنانة 
الأردنية ركين ســعد، والتي أدت دور مليكة، وتلك العفوية بتجســيد دور 
فعلا صعب ومركب، بعفوية القادر وسلاســة المتمكن، وهذا مؤشــر على 
أن النجومية ليســت هي معيار العمــل الناجح ولا الممثل الجيد، ونحن هنا 
في حالة ركين أمام تمثيل محترف بمســتوى عالمي، في عمل يعيد للدراما 

بعضا من ألقها الغابر.
وللإنصاف أيضــا، وحتى لا نتجنــى على النجوم الكبــار جميعا، فإن 
السيدتين منى واصف وسعاد عبدالله، أثبتتا مقولة »الدهن في العتاقي« 
مع الاحترام لشــخصيتيهما، وقد حافظت كل منهما على نجوميتها بأداء 

يليق بتاريخ كل واحدة منهما.

»رامز تحت الأرض« يعالج ريهام سعيد
من منطلق الحــد الأدنى لاحترام الذات، لا أتابــع »رامز تحت الأرض«، 
وحــال بدايــة حلقاته، أغير المؤشــر علــى الريموت هروبا إلــى أي محطة 

أخرى حتى لو كانت »التلفزيون الأردني«.
لكن، أحدهم ومن باب معرفته بأني شــغوف بدراسة الحالات النفسية 
المعقدة في الإعلام العربي، مثل حالة المسكينة »ريهام سعيد«، والتي أجد 
فيها نموذجا جيدا للدراســات الفرويدية المركبــة، نصحني بمتابعة فقرة 
ريهام ســعيد وقــد بلعتها الرمــال المتحركة والمصطنعة فــي برنامج رامز 

جلال المصطنع أيضا.
وفعــلا، تابعــت ريهام ســعيد فــي حلقــة الإعــادة، وهي فــي مأزقها 
وأدهشــني أنهــا كانت منســجمة مــع حالتها المرضيــة في قمــة أنانيتها 
وعجرفتها، ورؤيتها لذاتها، وأشــفقت عليهــا لأول مرة، متأكدا أن الحالة 

بحاجة إلى علاج مكثف، وإعادة تأهيل وربما إعادة بناء من جديد.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

إسرائيل حاضرة على مائدة الدراما العربية الرمضانية
من »بوابة السماء« و»الزيبق« كريم عبد العزيز

رغم مآسي الحرب...
تعز اليمنية تستضيف مهرجانا للترفيه والكوميديا

■ تعــز )اليمــن( مــراد العريفــي: نظم شــبان 
يمنيون في مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، مساء 
الإثنــين، مهرجانا للترفيــه والكوميديا، رســموا 
خلاله البســمة على وجوه العشــرات من ســكان 
المدينــة، رغم مآســي الحرب المســتعرة منذ مطلع 

.2015
علــى  للســلام«،  »وصــل  مبــادرة  وأشــرفت 
نُظــم  الــذي  كوميــدي«،  آب  »ســتاند  مهرجــان 
فــي قاعــة شــركة النفــط وســط تعــز، بدعم من 
فعاليات »صيف تعز« الذي يرعاه مكتب الشباب 

والرياضة في الحكومة اليمنية.
حســام شــهاب، رئيس المبادرة، قــال إن »ريع 
المهرجــان خصــص لدعــم مرضى الســرطان في 

المدينة«.
أنــه »تم عــرض مشــاهد وفقــرات  وأضــاف 
متنوعــة من الإثارة والكوميديــا لعدد من المواهب 

الشابة«.
وبــرز خــلال المهرجان عــرض ألعــاب الخفة، 
وفن التوازن، كأبرز المشــاهد المشوّقة التي أثارت 
الجمهــور، فــي أول مهرجان من نوعــه يُنظّم منذ 

اندلاع الحرب، حسب شهاب.
وبيعت تذكرة الدخول بـ200 ريال يمني، أي ما 

يعادل 65 سنتاً أمريكياً.
ومبــادرة »وصــل للســلام«، أنشــأها شــبان 
متطوعون في تعز، عام 2013، ومع الحرب قدمت 
أنشــطة وبرامج تتعلق بالدعم النفسي للأطفال، 
وضحايا الحرب، ونظمت عدة مهرجانات سابقة.
وجرى تنظيم المهرجان في الوقت الذي تشــهد 
مدينة تعــز، معارك بين مســلحي جماعة »أنصار 
الله« )الحوثيين(، وحلفائهم مــن القوات الموالية 
للرئيس الســابق علــي عبدالله صالــح، من جهة، 
والقوات الحكومية المســنودة بمقاتلات التحالف 
العربي الذي تقوده الســعودية مــن جهة أخرى، 

منذ منتصف مايو/أيار الماضي.
التــي  المدينــة،  الحوثــي  مســلحو  ويحاصــر 
تخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية 
والمقاومــة، وفي 18 أغســطس/آب 2016، تمكنت 
القــوات الحكومية من كســر الحصــار جزئياً من 

الجهة الجنوبية الغربية.
)الأناضول(

أطفال شاركوا في مهرجان »ستاند آب كوميدي«

مشهد من مسلسل »بوابة السماء«

مشهد من مسلسل »الزيبق«

مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي يفتتح دورته الـ35 غداً
■ ميونيخ - من دوغلاس ســوتون: بمشــاركة 
كوكبة من نجوم السينما والمشاهير و180 فيلما من 
60 دولة، يفتتح مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي 
ليقدم لعشاق الأفلام  دورته الخامســة والثلاثن، 
10 أيــام من المتعــة من خلال الأعمال الســينمائية 
الرائعة، وربما لإلقاء نظرة على الفائزين المحتملن 

بالأوسكار في المستقبل.
وقالــت ديانا إلجن، رئيســة المهرجــان: »إنه 

اختيار رائع للأفلام«.
ومن المقرر أن تنطلــق فعاليات المهرجان غداً في 
الثاني والعشــرين من حزيــران/ يونيو الجاري، 
بعرض الفيلم الفرنســي »أن بو سولاي إنتريور«، 
من بطولة النجمة الفرنســية جولييت بينوش )53 

عاما.(
وســيختتم المهرجــان فعالياته فــي الأول من 
تموز/يوليو المقبــل، بعرض الفيلم البريطاني »ذير 
البريطاني  النجــم  فاينســت«، الذي يشــارك به 

الاسطوري، بيل ناي، البالغ من العمر 67 عاما.
ويحمل العنوان الفرعي لمهرجان هذا العام، اسم 

»اســترخ.. غازل.. اســتمتع«، وهي ثلاث نصائح 
صغيرة، تؤكد الجانب المرح للمهرجان الصيفي، في 
ظل المناخ اللطيف للعاصمة البافارية، حيث تنتشر 
حدائق احتساء الجعة والمقاهي والمطاعم والحانات 

في الهواء الطلق.
السينمائي  ميونيخ  مهرجان  رواد  وســيحرص 
علــى الحصول علــى فرصة لرؤيــة ضيف خاص، 
وهي المخرجــة صوفيا كوبولا، التي يتنافس فيلمها 
»ذي بيجيلد« - بمشــاركة النجمــن كولن فيريل 
ونيكول كيدمان - للحصول على جـائزة المهرجـان 

الكبـرى.
وإلى جانب ذلك، ســيتم أثنــاء المهرجان تكريم 
التي  السابقة،  أفلامها الســبعة  كوبولا باسترجاع 
تتضمن »ذا فيريجن سويســايدز« )وهو من إنتاج 
عام 1999(، و«لوســت إن ترانزليشــن« )وهو من 
إنتــاج عــام 2002(، و«ذا بلينج رينــج« )وهو من 

إنتاج عام 2013(.
وتقــول إلجن خــلال إلقــاء نظرة عامــة على 
المهرجــان: »ألاحــق صوفيا كوبولا منذ ســنوات، 

وأخيرا ســيتحقق )الحلم(«. وإلــى جانب كوبولا 
وناي، من المقرر أن يســتقبل المهرجــان خلال هذا 
العــام نجوما أخرين مــن أمثال الأمريكــي برايان 
كرانســتون )61 عامــا(، المعروف بمشــاركته في 
المسلســل التلفزيونــي الشــهير »بريكينــغ باد«، 
لتكريمه بجائزة »ســينيميريت« عن إنجازاته على 

مدار مشواره الفني.
كمــا ستشــارك الممثلــة الألمانية الأســطورية، 
ناستاسيا كينسكي، على مدار المهرجان، كعضو في 

لجنة التحكيم عن جائزة »سينيماسترز«.
وقد يكون ذلك هو المكان الــذي يمكن من خلاله 
أن يتمكن متابعو الافلام السينمائية من إلقاء نظرة 
لاول مرة على فيلم من الممكن أن يفوز بالاوســكار، 
وذلــك مثلما حدث العــام الماضي عندمــا فاز فيلم 
»ذا ســيلزمان« للمخرج الإيراني أصغر فراهيدي، 
الكبرى للمهرجان. وفي شــباط/ فبراير  بالجائزة 
الماضي، فــاز الفيلم بجائزة الأوســكار لهذا العام، 

كأفضل فيلم بلغة أجنبية.
ومن بن 180 فيلما ســيتم عرضها في المهرجان، 

ســيتم العرض الأول لعــدد120 فيلما فــي ألمانيا، 
والكثير منها سيشهد العرض الأول في أوروبا، فيما 
ســيتم عرض 45 فيلما - الكثير منهــا إنتاج ألماني 

للسينما والتلفزيون - للمرة الأولى عالميا.
الرئيســين  الموضوعــن  إن  إلجــن،  وتقــول 
للمهرجــان هذا العام، هما »الشــباب كثير التنقل« 
و«المقاومــة الابداعية«، حيث يعالجــان مجموعة 
كبيــرة مــن القضايــا السياســية والاجتماعيــة 

والنفسية.
وتقول: »قــد تعتقد أن المقاومــة عديمة الفائدة 
في عالمنا الذي مزقتــه الازمات... ولكن هناك إرادة 
سياســية للمقاومة فــي مجتمعنا، تنتشــر بقوة، 

ولاسيما بن الشباب«.
ومن المقرر أن ينتهي المهرجان في الأول من تموز/ 
يوليو المقبل، حيث ســيتنافس 12 فيلما للفوز بأهم 
لأفضل  »سينيماسترز  وهما  المهرجان،  في  جائزتن 
فيلــم«، وقيمتها50 ألــف يورو ) 56 ألــف دولار(، 
و«ســينيفيجن لأفضل مخرج صاعد«، وقيمتها 12 

ألف يورو.

اللبنانيون يتفكهون على دراما رمضان هذا العام
حبّة كاراميل سحرت مايا وأوقعتها مع رجا في لحظات درامية وكوميدية

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

المسلسلات الرمضانية، التي تملأ الشاشات الصغيرة 
فــي لبنان باتت محور نكات وتعليقــات بن اللبنانين، 
ورصــدت »القــدس العربــي« متابعة ملحوظــة لهذه 
المسلسلات وتداولًا بأسماء بعض الأعمال الدرامية التي 

تحتل الشاشات على مختلف القنوات التلفزيونية.
ومن بن التركيبــات التي برع فيهــا اللبنانيون هذا 

الحوار المستعار من أسماء بعض المسلسلات:
*ويــن كنتي ؟ بالهيبة * كيــف وصلتي ؟ لآخر نفس 
* شــو عملتي؟ قطفت ورد جوري * لمن؟ أدهم بك* وين 
حطّن؟ بباب الحارة * طيب شــو أكلتي؟ حبة كاراميل. 
وكلها أسماء مسلسلات تعرض في شهر رمضان الحالي.
تجدر الاشــارة إلى أن مسلسل »كاراميل«، من بطولة 
ماغي بو غصن، التــي تلعب دوراً كوميدياً مكمّلًا لدورها 

.« BeBe « في الفيلم السينمائي
 ويشــاركها البطولة النجم التونسي ظافر العابدين، 
ضمن ثنائيّة رومانســيّة لافتة وســط قالــب إجتماعيّ 

دراميّ كوميديّ طريف.
وتبدأ الأحداث من الحياة الهادئة التي تعيشها »مايا« 
)ماغي بــو غصن( مــع والدتها »جمانة«)مــي صايغ(، 
وأخيها »فــادي«، وخطيبهــا »إياد«)جوليان فرحات(. 
لكــنّ »قطعة مــن الكاراميل« كانت كفيلــة بتغيير حياة 
»مايــا«، بعد أن تتعــرّف إلى »رجا« )ظافــر العابدين( 
الشاب الغنيّ، الذي عاد من فرنسا إلى لبنان، لتأسيس 

شركته الخاصّة.
وستجعل حبّة الكاراميل هذه »مايا« طرفاً في الصراع 
الذي يخوضه »رجا« ضدّ منافســه رجل الأعمال »فؤاد 
شاهن« )النجم بيار داغر(، وأيضاً ضدّ شقيقته »كارلا« 
)النجمة كارمن لبّس(، التي ســتحاول الإستحواذ على 

قلب »رجا ».
وهكذا يكون وقع حبة الكاراميل ســحراً على كل من 
مايا ورجا اللذين يعيشــان لحظــات درامية وكوميدية 
ويمتّعان المشــاهدين بجرعات من الحــب والانفعالات 
LBCI قبل  والمشاكسات. هذا المسلســل الذي تعرضه 
نشرة الاخبار المسائية الساعة 8 بتوقيت بيروت هو من 
ســيناريو وحوار مازن طه، إخراج إيلي حبيب، وإنتاج 

»إيغل فيلمز«- جمال سنّان.

ماغي بو غصن

أيتن عامر تنتهى من تصوير »إزي الصحة« 
القاهرة – »القدس العربي«:

أعلنت الممثلــة المصرية أيتن عامر أنها ســتنتهي 
من تصوير مسلســل »إزي الصحة«، مع النجم أحمد 
رزق، آخر يوم في شهر رمضان، حيث يتم التصوير 
بمعدلات كبيــرة تصل لأكثــر من 48 ســاعة، ويتم 

تصوير المشاهد مع عرضها بشكل مباشر للجمهور.
المسلســل من تأليف يوســف معاطــي وإخراج 
إبراهيم فخر، ويشــارك بطولته أحمــد رزق، آيتن 
عامر، ســلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، 
طارق الإبيــاري، نهال عنبر، أحمــد حلاوة، ضياء 
الميرغني، حسام داغر، دعاء رجب، ليلى عز العرب، 
أحمد صيام، محمد علي رزق، نبيل نور الدين، علياء 

عساف، ناصر سيف، وعدد آخر من النجوم.

قصي خولي يكشف عن مشاركته في مشروع أمريكي 
دمشق- »القدس العربي«:

كشف الفنان السوري قصي خولي عن 
اســتعداده لعمل أمريكي، سيكون 

الولايــات  فــي  أعمالــه  أولــى 
المتحدة.

وعبر صفحته الرســمية 
على انستغرام نشر خولي 
صــورة جمعتــه بالمخرجة 
والمنتجــة الأمريكيــة نيلــو 

ســافينيا معلناً عن شراكته 
لــم  جديــد  بمشــروع  معهــا 

يكشف عن تفاصيله، وعلق خولي على الصورة 
قائلًا »ســعيد جداً بأنّ أعلن عن الشــراكة بيننا، 

انتظرونا قريباً بأخبار جيدة«.
يشــار إلى أن خولــي غاب خلال 
الرمضانــي  الدرامــي  موســم 
الشاشــة  عــن  الحالــي 
الصغيرة، في حين اقتصرت 
مشــاركته خلال فــي دراما 
رمضــان العــام الفائت على 
مسلســل »جريمة شــغف«، 
إخراج وليد ناصيف ولم يلقِ 

العمل أصداءً مُرضية.
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اقتصاد ومـال

البرلمان المصري يرفع
 الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

■ القاهــرة - رويترز: وافق البرلمــان المصري أمس 
الأول على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل 
إلى 7200 جنيه )401 دولار( من 6500 جنيه ســنويا مع 
منح خصم ضريبي لأول ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.

وتحتــاج التعديلات التــي وافق عليهــا النواب إلى 
إقرارها من الرئيس ثم نشــرها في الجريدة الرســمية 

لتدخل حيز التنفيذ.
والشريحة الأولى في ضريبة الدخل معفاة حتى 7200 
جنيه سنويا بالنســبة لأصحاب المهن الحرة والتجارة 
والصناعــة. وبالنســبة لرواتب الموظفين فــي القطاع 
الحكومي والخاص ارتفع حــد الإعفاء إلى 14200 جنيه 

سنويا من 13500 جنيه سابقا.
والشــريحة الثانية، والتي تدفع ضريبة عشــرة في 
المئة ويتراوح دخلها الســنوي بين أكثر من 7200 جنيه 
وحتى 30000 جنيه، ســتحصل على خصم من الضريبة 
المســتحقة بواقــع 80 في المئــة، وهو ما يعنــي أن تلك 
الشــريحة ســتدفع 20 في المئة فقط من الضريبة المقررة 

عليها وتعفى من الباقي.
والشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين 
أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 
15 في المئة، ستســتفيد من خصم بقيمــة 40 في المئة من 

الضريبة المقررة.
والشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 
45 ألــف جنيه وحتى 200 ألف جنيــه وتدفع ضريبة 20 
في المئة، ستســتفيد من خصم بنحو خمسة في المئة. أما 
الشريحة الخامسة، والتي يزيد دخلها السنوي عن 200 
ألف جنيه وتدفع ضريبة 22.5 في المئة، ستدفع الضريبة 

كما هي بدون أي خصم.
وتســتفيد نحو 15 مليون أســرة مصرية من الخصم 

الضريبي الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.

توقعات رفع الفائدة تدفع الدولار 
إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع 

■ باريــس - رويترز: بلغ الدولار أعلى مســتوى 
فــي ثاثة أســابيع مقابل ســلة من العمــات اليوم 
الثاثــاء، بعــد أن قــال مســؤول بارز فــي مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي )البنك المركــزي الأمريكي( 
ان التضخم ســيرتفع مع تحســن الأجــور، مما عزز 
التوقعات في أن المركزي ســيواصل زيادة أســعار 

الفائدة.
وتلقت العملة الأمريكية دعما إضافيا أمس، حين 
قــال مارك كارنــي، محافظ بنــك إنكلتــرا المركزي، 
أن الوقت ليس مناســبا الآن لزيادة أســعار الفائدة 
البريطانيــة، ممــا دفــع الجنيــه الإســترليني إلــى 
الانخفاض بأكثر من نصف في المئة مقابل الدولار.

وارتفع مؤشــر الدولار، الذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكيــة مقابل ســت عمــات رئيســية أخرى من 
بينها الإســترليني، إلى 97.623 وهو أعلى مســتوى 

له منذ نهاية مايو/أيار.
وكان رئيــس بنــك الاحتياطــي الاتحــادي فــي 
نيويــورك وليــام دادلي قال أمس الأول ان تحســن 
ســوق العمل من شأنه أن يساهم في رفع التضخم، 
ليؤكد الرسالة التي تفيد بأن من المستبعد أن تعرقل 
البيانات الضعيفة التي صــدرت في الآونة الأخيرة 

خطط الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
ومقابــل الين ارتفع الدولار إلــى 111.90 ين، وهو 
أعلى مستوى منذ 26 مايو. ويمثل ذلك ارتفاعا بنحو 
ثاثة في المئة من أدنى مســتوى في حوالي شهرين 

بلغه الدولار عند 108.81 ين في 14 يونيوحزيران.
واســتقر الدولار في أحدث تعامات عند 111.67 

ين مرتفعا 0.1 في المئة خال الجلسة. 

سعر الذهب يقترب من الهبوط  
إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع 

■ بنغالــور - رويتــرز: ارتفع الذهــب قليا أمس 
الثاثــاء بدعــم مــن حــالات الضبابية السياســية 
العالمية، بعدما لامس أدنى مســتوياته في خمســة 
أســابيع فــي وقت ســابق من الجلســة، مــع تأكيد 
أحــد المســؤولين البارزين فــي مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكــي( على موقف 

البنك الذي يميل للتشديد النقدي.
وقال مــارك تو، رئيــس الأبحاث لــدى مجموعة 
»وينــغ فونــغ« الماليــة في هونــغ كونــغ، أن الذهب 
وجد بعض الدعم في العزوف عن المخاطرة بســبب 
التصويــت لصالــح خــروج بريطانيــا مــن الاتحاد 
الرئيــس  بقــدرة  المتعلقــة  والمخــاوف  الأوروبــي، 
الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ إصاحات مالية، 
ونتائج الانتخابات فــي أوروبا، والاضطرابات في 

الشرق الأوسط.
وزاد الذهــب 0.3 في المئة فــي المعامات الفورية 
إلــى 1246.82 دولار للأوقيــة )الأونصــة( بحلــول 

الساعة 0809 بتوقيت غرينتش.
وارتفــع الذهب في العقود الأمريكيــة الآجلة 0.1 

في المئة إلى 1247.8 دولار للأوقية.
وكانــت أســعار الذهــب الفوريــة لامســت أدنى 
مســتوياتها منذ 17 مايو/أيــار، عند 1242.61 دولار 
للأوقية في أوائل الجلســة، بعدما أكــد رئيس بنك 
الاحتياطــي الاتحادي فــي نيويورك وليــام دادلي 
أن من المســتبعد أن تؤدي البيانــات الضعيفة التي 
صدرت في الآونة الأخيرة لعرقلة خطط الاســتمرار 

في رفع أسعار الفائدة.
ويســتخدم الذهــب كأداة اســتثمار بديلــة فــي 

أوقات الضبابية السياسية والمالية.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى زاد الباديوم 
0.5 فــي المئــة إلــى 864.50 دولار للأوقيــة. وارتفع 

الباتين 0.6 في المئة إلى 927.60 دولار للأوقية.
وصعــدت الفضــة 0.8 في المئة إلــى 16.58 دولار 
للأوقية. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن 16.44 
دولار للأوقية مســجا أدنى مستوياته منذ 18 مايو 

أيار. 

اتحاد الصناعة البريطاني: الاقتصاد يواجه 
تباطؤا على خلفية »بريكست« والأزمة السياسية 

■ لنــدن - أ ف ب: حــذر »اتحاد الصناعة 
البريطاني« أمس الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد 
البــلاد في الســنوات المقبلة، بســبب الازمة 
وتداعيات  البلاد  تعيشــها  التي  السياســية 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«، 
غداة بــدء مفاوضات الخروج مــع المفوضية 

الأوروبية.
وحســب التوقعات الاخيــرة للاتحاد فإن 
الاقتصاد البريطاني سيسجل نموا بنسبة 1.6 
في المئة هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة 

إلى 1.4 في المئة في 2018.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد البريطاني 1.8 

في المئة عام 2016.
واضاف الاتحاد، وهو اكبر تجمع بريطاني 
لأرباب العمل، الانتخابات البريطانية التي لم 
تنتج غالبية واضحة فــي مجلس النواب إلى 

قائمة الأسباب المؤدية إلى هذا التباطؤ.
وقال ان »الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، 
بســبب أوضــاع سياســية غيــر مســتقرة 
ومفاوضات بريكست، ما يتطلب من الحكومة 

وقطاع الاعمال قيادة حذرة«.
وجــاءت التوقعات الاخيــرة للنمو افضل 
من الأرقام السابقة، التي كانت تشير إلى نمو 

بنسبة 1.3 في المئة للعام 2017 وبنسبة 1.1 في 
المئة للعام 2018.

وقالــت كارولاين فيربــرن، المديرة العامة 
لاتحاد الصناعــة البريطاني »يجب المحافظة 
على ثبات النمو، على مدى الســنوات القليلة 
المقبلة التي ستشهد تباطؤا لوتيرة الاقتصاد«.
وشددت على ان قطاع التصدير البريطاني 
يجب ان يــؤدي دور المحفــز الحقيقي للنمو، 
مشــيرة إلى ان ارتفاع نسبة التضخم والنمو 

شــديد البطء للأجور يعنــي ان الناس بدأوا 
»لذا،  وتابعت  بالضغــط.  يشــعرون  بالفعل 
وبعــد مرحلــة اضطــراب في وستمنســتر، 
المقومات  علــى  مجددا  للتركيز  الوقــت  حان 

الاقتصادية للبلاد«.
الاوروبي  والاتحــاد  بريطانيــا  وبــدأت 
رســميا مفاوضات »بريكست« أمس الأول في 
بروكســل بالتعهد بالعمل بشكل بناء من أجل 
التوصل إلــى اتفاق، على الرغم من الجدل في 

لندن حول اعتماد مقاربة »قاسية« ام »مرنة« 
البريطانية  الوزراء  رئيسة  وشددت  للطلاق. 
تيريزا ماي مرارا على ان بريطانيا ســتخرج 
مــن الســوق الأوروبية المشــتركة والاتحاد 
الجمركي بهدف الحد من الهجرة إلى بريطانيا 
انطلاقا من اراضي الاتحاد الاوروبي، متحدثة 
عن بريكســت »قاس«. وباتت ماي في موقف 
ضعف بعد ان فشــلت في الاحتفاظ بالغالبية 
إليها  دعت  مبكــرة  تشــريعية  انتخابات  في 

لتعزيز موقفها في مفاوضات »بريكست«.
وفي رســالة موجهة إلى وزيــر الاقتصاد 
غريــغ كلارك دعت خمس هيئــات كبرى من 
قطــاع الاعمــال البريطاني إلــى الابقاء على 
الاوروبية  الســوق  إلــى  الوصول  إمكانيــة 
المشــتركة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 

»بريكست«.
ودعــت المجموعــات التــي تضــم اتحاد 
التجــارة  وغــرف  البريطانــي  الصناعــة 
الهندســية،  الشــركات  واتحاد  البريطانية، 
واتحــاد شــركات الأعمال الصغيــرة ومعهد 
الاقتصاد  اعطــاء  إلــى  الحكومة  المديريــن، 

الأولوية.
وقالــت فيربــرن »لدينــا فرصــة لاعادة 
الاقتصاد البريطاني إلى موقعه المحوري. نرى 
أنه لم يكن هناك تركيز كاف على الاقتصاد في 
التي  الامور  »من  وتابعت  الاخيرة«.  الاشــهر 
نســمعها من مختلف الافرقاء اهمية الاقتصاد 
حاليــا، التأثيــر على حياة النــاس، لان هذا 
هو ما ســيحدث فارقا على صعيــد الانتاجية 
لــذا...  المعيشــة  ومســتويات  والانصــاف 
نأمــل ان يكون لذلــك تأثير حقيــق على تلك 

المــفاوضات«.

بريطانيا توجه اتهامات لمسؤولين سابقين في بنك »باركليز« بشأن معاملات مع قطر
■ لندن - رويترز: وجه مكتب »مكافحة جرائم الاحتيال 
الخطيرة« في بريطانيــا اتهامات جنائية لبنــك »باركليز« 
وأربعة من كبار مســؤوليه التنفيذيين الســابقين بســبب 
مدفوعات لــم يتم الإفصاح عنها لمســتثمرين قطريين خلال 
عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إســترليني 

)15 مليار دولار( في عام 2008.
وقال المكتب انه يتهم البنك بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال 
والتــورط في مســاعدات مالية غير قانونيــة، ليصبح أول 
مصرف بريطاني يواجه اتهامات جنائية بســبب إجراءات 

نفذها إبان الأزمة المالية العالمية التي بدأت عام 2008.
وقال البنك أنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات 
بشــأن الاتهامات التي تأتي، بعد تحقيقــات أجراها »مكتب 
مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة« على مدار خمس سنوات، 
بشأن الكيفية التي أفلت بها البنك من ملاقاة مصير »لويدز« 

و«آر.بي.إس« وتجنب خطة إنقاذ مالي حكومي.

واتهــم المكتب المســؤولين التنفيذيين الســابقين: جون 
فارلي، وروجــر جينكينز، وتوماس كالاريس، وريتشــارد 
بوث، بعد أن أجرى تحقيقــات في عملية جمع تمويل ثنائية 
شــملت قرضا بقيمة ثلاثــة مليارات دولار مــن البنك للبلد 
الخليجــي الثري. وقال محــام عن جينكينز إنه »ســيدافع 
بضراوة« عن موكله ضد هذه الاتهامــات، مضيفا أن موكله 

تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت.
وقال بوث فــي بيان »قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال 
الخطيــرة مبني على فهم خاطئ لــدوري وللحقائق. لم أكن 
صانع قرار ولم تكن لي ســيطرة على ما قام به البنك في عام 
2008«. وامتنــع محام يمثل فارلي عن التعليق، ولم يتســن 

الوصول لمحام عن كالاريس للتعقيب.
وهؤلاء هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في بريطانيا 
بشــأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية، 
ويواجهون أحكاما بالســجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام إذا 

ثبتت إدانتهم. ويواجه الرئيس التنفيذي الســابق فارلي، 
ومسؤول الضرائب الســابق جينكينز، والرئيس التنفيذي 
الســابق لوحدة إدارة الثروة كالاريس، والرئيس السابق 
للمؤسسات المالية في أوروبا بوث، اتهامات بالتآمر لارتكاب 
عمليات احتيال عن طريــق تمثيل زائف خلال عملية لزيادة 

رأس المال في عام 2008.
وقال المكتب إنه وجــه اتهامات لفارلي وجينكينز بالتآمر 
لارتــكاب جرائم احتيال من خــلال التمثيــل الزائف، فيما 
يتعلــق بزيادة رأس المال الثانية في أكتوبر/تشــرين الأول 
عــام 2008، وأنهما يواجهــان أيضا اتهامــات بالتورط في 

مساعدة مالية غير قانونية.
وانصب اهتمــام المكتب علــى الاتفاقــات التجارية بين 
»باركليز« ومســتثمرين قطريين خــلال عمليتي زيادة رأس 
المال فــي يونيو/حزيران وأكتوبر/تشــرين الأول 2008 في 

ذروة الأزمة المالية العالمية.

التابعــة لـ«جهاز  القابضة«  واســتثمرت »شــركة قطر 
قطر للاستثمار«، الصندوق الســيادي لدولة قطر، وشركة 
»تشــالنجر« للاســتثمار المملوكة لرئيس الوزراء القطري 
الســابق الشيخ حمد بن جاســم بن جبر آل ثاني، نحو 5.3 

مليار جنيه إسترليني في »باركليز«.
وأجرت الســلطات تحقيقات بشأن ما إذا كانت مدفوعات 
كان »باركليــز« قدمهــا إلــى قطر فــي نفس الوقت تتســم 
بالنزاهة، وجرى تنفيذها وفق إجراءات الإفصاح المناسبة. 
وشــملت تلك المدفوعــات مبلغــا بقيمة 322 مليــون جنيه 
إســترليني »لاتفاقات خدمات استشارية« وقرضا بمليارات 

الدولارات.
وحققــت قطــر في ذلــك الوقــت مكاســب كبيــرة من 
اســتثماراتها. وهي الآن أكبر مســاهم منفرد  في »باركليز« 
بحصة تبلغ نحو ســتة في المئــة وفقا لبيانات تومســون 

رويترز. ولم توجه اتهامات لقطر بارتكاب أي مخالفة.

»دايملر« الألمانية تنشئ مصنعا لسيارات »مرسيدس« قرب موسكو
■ موســكو - د ب أ: بدأت الرايات الســوداء التي تحمل 
نجمة »مرســيدس« ترفرف بالفعل في الهواء. وباســتثناء 
ذلك ليس هناك فــي الغابة الصغيرة التي تقع على بعد نحو 
40 كيلومترا شمال غرب موسكو ما يوحي إلى أنه سيتم هنا 
وفي غضون عامين إنشاء خطوط انتاج لـ«دايملر« الألمانية، 

الشركة الأم لـ«مرسيدس«.
وقد بدأت شــركة »دايملر« بالفعل خطوات إنشــاء أول 
مصنع لها فــي أكبر دولة في العالم من حيث المســاحة فوق 

أرض كانت تابعة للجيش على أعتاب عاصمتها موسكو.
عــن ذلك قــال ماركــوس شــيفر، عضو مجلــس إدارة 
»مرســيدس بنز« للســيارات  »الأم روسيا ســتقود سيارة 
مرســيدس«.  وأضاف أن الشركة قررت إنشــاء مصنع لها 
في إحدى أكبر أســواق العالم في إطار الاســتعداد لمواجهة 

تحديات المستقبل.
وترى روســيا في هــذا المصنع الجديد مشــروعا يتعلق 
بســمعتها ومكانتها، وذلك بعد ســنوات من الركود في هذه 
السوق التي كانت واعدة يوما ما. ويبدو توقيت بناء المصنع 
وكأنه تم اختياره بشكل جيد، حيث ان خبراء يرون أن هناك 
حراكا ونشــاطا في السوق، ومع ذلك فإن الازدهار المتوقع لا 

يزال نبتة صغيرة. 
وتم وضع الأســاس الخرســاني للمصنع بالفعل، وعلى 
مســافة غير بعيدة تقف معدات بناء ثقيلــة مصطفة تنتظر 
انطلاق العمل. ومن المنتظر أن تنشــئ »دايملر« مصنعها في 

ساحة يسبوفو الصناعية في موســكو التي تبلغ مساحتها 
نحو 85 هكتارا، وســتكون مساحة المصنع نفسه 95 ألف متر 
مربع، وتهدف الشــركة لإنتاج 25 ألف سيارة سنويا اعتبارا 
من عام 2019. ويسمح المصنع بإنتاج طرز مختلفة من سيارة 

»مرسيدس«.
وتعتزم الشــركة إنتاج ســيارات ليموزين وســيارات 
رباعية الدفع، أكثر الســيارات مبيعا في روســيا حتى الآن. 
وتسعى من خلال ذلك إلى تعزيز مركزها في قطاع السيارات 
في روســيا »فهــذه هي الســيارات التي يفضلهــا عملاؤنا 

الروس« حسبما أوضح شيفر.
باعت »مرســيدس« نحو 37 ألف ســيارة في روسيا عام 
2016، ورغــم أن هــذا العدد أقل بنســبة 11% عن مبيعات 
الشــركة في روســيا عام 2015، إلا أن حجم المبيعات ارتفع 
مؤخرا بشكل بسيط، حيث تقوم الشركة منذ سنوات بإنتاج 
سيارات للســوق الروســية بالتعاون مع شــركة »كاماز« 

الوطنية الروسية لسيارات الشحن.
بلغت مشتريات روسيا من السيارات الجديدة نحو 92.9 
مليون سيارة عام 2012، وكانت بذلك ثاني أكثر دول أوروبا 

شراء للسيارات الجديدة، لا تسبقها سوى ألمانيا.
 ولكن تراجع أســعار النفط وتراجــع قيمة الروبل هوى 
بروســيا في أزمة طاحنة اضطرت الكثيرين للتقشــف، مما 
خفض مشــتريات الروس من الســيارات إلــى 1.4 مليون 
ســيارة فقــط عــام 2016. ولم يعــد الانتعاش في ســوق 

السيارات في روســيا إلا الآن، بعد أكثر من أربع سنوات من 
الأزمة، حيث ازدادت مشــتريات الروس من الســيارات في 
الشــهرين الماضيين مدفوعة بالانفــراج الاقتصادي، حيث 
أكد اتحاد الشــركات الأوروبية تزايد هذه المشتريات بنسبة 

14.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 
وقال خبيــر الاتحاد، يورغ شــرايبر، ان هــذه الزيادة 
هي أول زيــادة فوق 10% منذ ســنوات، مضيفا أن »عملية 

الانتعاش تتحول إلى توجه مستمر«.
وتنتظر القيادة الروســية من التوجه الجديد للشــركة 
الألمانية نحو الســوق الروســية تأثيرا إيجابيا حيث تأمل 
في أن توفر اســتثمارات »دايملر« في هذا المصنع والتي تقدر 

بأكثر من 250 مليون يورو أكثر من ألف فرصة عمل.
ورأى وزيــر الصناعة الروســي دنيــس مانتوروف أن 
المصنع ليس إلا بداية وأن »الاســتثمارات التالية ســتكون 

جيدة لاقتصادنا«.
وقال محافــظ موســكو، أندريه فوروبيــوف، ان هناك 
مساحات محجوزة بالفعل لإنشاء مصانع للشركات الموردة 
لـ«مرسيدس« وحلفائها، مشــيرا إلى أن هذا هو أول مصنع 
لشركة سيارات غربية في روســيا منذ عشر سنوات، وذلك 

حسبما نقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء.
ولا تتوقــف الســلطات الروســية عن تقــديم المغريات 
لـ«دايملر« لدفعها إلى الاســتثمار في روســيا، حيث أعفت 
بلدية موسكو الشركة من ضرائب العائدات حتى عام 2025 

على أن ترتفع تدريجيا إلى 13.5% بحلول عام 2029.
كما يعتقد مراقبون أيضا أن »مرســيدس« تريد من وراء 
المصنع تعزيز مكانتها كعلامة مفضلة للمسؤولين السياسيين.

وكانت الحكومة الروسية قد وجهت عام 2014 بألا يسمح 
للهيئات الروســية بشراء سوى ســيارات روسية الصنع. 
ولكن ماتياس شــيب، رئيس غرفة التجارة الخارجية، في 
روســيا على قناعة بأن »المناطق الروسية تفرش في الآونة 

الأخيرة السجاد الأحمر للاستثمارات«.
وقــال ان هنــاك تقديرات بأن شــركات ألمانية تتمســك 
باســتثماراتها في روســيا رغم المشــاكل السياسية هناك، 
»فبينما غادرت شــركات أمريكية مثل جنرال موتورز روسيا 
فإن شــركات ألمانية ظلت هناك، بل إن هناك شــركات تدخل 

سوق الاستثمارات الروسية بقوة«.
وبالفعــل فإن شــركة دايملر تقفز من خــلال إنتاجها في 
روســيا على قطار ركبه بالفعل منافســون لها قبل سنوات، 
حيث إن شــركة«بي.إم.دبليو« متواجــدة بالفعل منذ عام 
1999، من خــلال مصنع لها في مدينــة كالينينغراد، والذي 

أنتجت فيه 16 ألف و 200 سيارة عام 2015.
كما وســعت شــركة »فولكســفاغن« إنتاجها في روسيا 
مؤخرا، حيث استثمرت نحو 500 مليون يورو في السنوات 
الماضية في روســيا. وتشمل هذه الاســتثمارات أيضا بناء 
مصنع محركات. كما أعلنت الأســبوع الماضي تمديد تعاونها 

مع شركة«غاز«  الروسية للسيارات حتى عام 2025 .

شركات بناء السفن الكورية تواصل تفوقها عالميا من حيث الطلبيات 
■ ســول - د ب أ: أظهرت بيانات اقتصادية نشــرت 
أمس الثلاثاء أن شــركات بناء السفن الكورية الجنوبية 
الثلاث الكبــرى وهي »دايو لبناء الســفن والهندســة 
البحرية« و»سامســونغ للصناعات الثقيلة« وهيونداي 
للصناعات الثقيلة« احتفظت بالمركز الأول في العالم من 
حيث حجــم الطلبيات الجديدة متفوقة على منافســتها 
الصينية. وحســب بيانات معهد »كلاركسن للأبحاث«، 
فإن حجم الطلبيات لدى حوض »جيوجي« لبناء السفن 
التابع لشركة »دايو لبناء الســفن والهندسة البحرية« 
وصل إلى 88 سفينة بوزن إجمالي قدره 6.26 مليون طن 
حتى نهاية مايو/أيار الماضي. وجاء حوض »أولســان« 
الثاني بطلبيات  التابع لشــركة »هيونداي« في المركــز 
حجمها 65 ســفينة بوزن إجمالي قدره 3.33 مليون طن. 
وجاء حــوض »جيوجي« التابع لشــركة »سامســونغ 

للصناعــات الثقيلــة« في المركــز الثالث على مســتوى 
الشــركات الكورية بطلبيــات قدرها 60 ســفينة بوزن 

إجمالي قدره 3.2مليون طن.
وجاءت شركتا »هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة« 
لمجموعة  التابعتــان  يــارد«  دوك  ميبــو  و«هيونــداي 
»هيونــداي للصناعات الثقيلة« في المركزين الســادس 
والثامن على التوالي من حيث الطلبيات التي بلغ عددها 
45 ســفينة ووزنها 1.73مليون طن للشــركة الأولى و74 
ســفينة بوزن 1.57 مليون طن للشــركة الثانية بحسب 

أحدث البيانات.
يذكر أن »دايو لبناء السفن« وغيرها من شركات بناء 
الســفن الكبرى الأخرى في كوريــا الجنوبية تعاني من 
تعثر الأداء بسبب تأخر المشروعات البحرية وتباطؤ نمو 

صناعة بناء السفن العالمية.

وكان الدائنــون قد وافقــوا في الشــهر الماضي على 
حزمة إنقاذ جديدة لشــركة »دايو لبناء الســفن« بقيمة 
6.7 تريليــون وون )5.93 مليار دولار(، وهي ثاني حزمة 
إنقاذ للشركة التي تعني مشــكلات سيولة حادة بسبب 

الخسائر الباهظة لمشروعاتها البحرية.
وبعد أسابيع من المفاوضات وافق حملة سندات »دايو 
لبناء السفن« على حزمة الإنقاذ التي مهدت الطريق أمام 
حصولها على ســيولة نقدية جديدة بقيمة 2.9 تريليون 

وون.
وأشــارت وكالة )يونهاب( الكورية الجنوبية للأنباء 
الثقيلة« وفروعها  إلى أن شــركة »هيونداي للصناعات 
الثلاثة لديها طلبيات مجمعة وزنها 7.19مليون طن تحتل 
بها المركز الأول، وتليها »دايو لبناء السفن« والشركتان 

التابعتين لها بطلبيات وزنها 6.4 مليون طن.

ميركل منفتحة إزاء مقترحات ماكرون بشأن إصلاح منطقة اليورو
■ برلين - د ب أ: أعربت المستشــارة الألمانيــة، أنغيلا ميركل، عن 
انفتاحها على مقترحات الرئيس الفرنســي إمانويل ماكرون لإصلاح 
منطقة اليورو. وقالت ميركل أمس الثلاثــاء في يوم الصناعة الألماني 
أن في مقدورها تصور تشــكيل حكومة اقتصادية وموازنة مشــتركة 
لدول منطقة اليورو، وأضافت  »بالطبع يمكن دراسة تعيين وزير مالية 
مشترك حال استيفاء كافة الشــروط... يمكن دراسة ميزانية مشتركة 
لليورو إذا تبين أن ذلك ســيقوي فعلا من الهياكل... ينبغي ببساطة أن 

نفكر فيما هو مجد«.
وسبق لماكرون ان اقترح  أيجاد برلمان خاص بمنطقة اليورو ووزير 
مالية خاص بها وميزانية أيضا.  ونســقت ميــركل مواقفها تجاه هذه 

المقترحات مع ماكرون مؤخرا قبل قمــة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها 
نهاية هذا الأســبوع. ويطالب اتحــاد الصناعة الألماني باســتحداث 
منصب وزير مالية لمجموعــة اليورو. وقال رئيس الاتحاد ديتر كيمبف 
أنه من الضروري الانضباط في تطبيق الإصلاحات، وسياسة الموازنة، 
وتقوية المؤسســات الأوروبية، وتطويــر الأدوات لجعل عملة اليورو 
مقاومــة للأزمات. وأضاف »يمكن أيضا وضــع ميزانية خاصة بمنطقة 
اليــورو، وتعيين وزير مالية للمنطقة، وإنشــاء صندوق نقد أوروبي، 
إذا تم صياغة هذه الخطوات على نحو سليم«، موضحا أنه يمكن بذلك 
معالجة الاختلالات بصورة مبكرة وخفض احتمالية التعرض لأزمات 

حقيقة.

صندوق النقد الدولي يعد برنامجا 
جديدا لمواجهة هروب الرساميل 

■ طوكيــو - أ ف ب: يضــع صندوق النقد الدولي اللمســات 
الأخيــرة على برنامج طــوارئ جديد للتخفيف مــن حدة أزمات 
نقديــة جديدة، مــن خلال ضمان ســهولة الوصول إلــى أموال 
بالدولار، على ما أفادت صحيفة )نيــكاي( الاقتصادية اليابانية  

أمس الثلاثاء بدون ذكر مصدر.
وذكرت الصحيفة أن ما يميز هذه الخطة الجديدة أنها لا تتطلب 

إصلاحات بنيوية باهظة الكلفة مثل برامج الإنقاذ الماضية.
وأوضحت أن »صندوق النقد الدولي ســيقر رسميا هذا الإطار 
الجديد خلال اجتماع تعقده هيئته القيادية بحلول نهاية الشــهر 
وقد باشــر محادثات مع بلدان رابطة دول جنوب شــرق آســيا 
)اســيان(« في هذا الصدد، مشــيرة في المقابل إلى أن الصندوق 
»لا يعتــزم إجراء مباحثات مع الصين التي تملك احتياطات نقدية 

ضخمة بالدولار«.
ويهدف النظام الجديد بصورة رئيســية إلى التصدي لمخاطر 

انهيار عملة نتيجة هروب مكثف للرساميل.
وستعود الأموال بموجب الخطة إلى الولايات المتحدة في وقت 
بدأ الاحتياطــي الفدرالي الأمريكي )البنك المركزي( التشــدد في 

سياسته النقدية، ما يعزز جاذبية الدولار.
ويمكن لانهيار عملة ما أن يتسبب بأزمات مالية مع تزايد أعباء 
الديون الأجنبية على الدولــة المعنية، وقد يزداد الوضع خطورة 

في حال تدخل المضاربين للاستفادة من هذه الظروف.
وفي مواجهة مثل هذا الوضع، تضطر الدول المعنية إلى التدخل 
مباشرة في أســواق القطع لدعم عملتها من خلال عمليات شراء 

وبيع دولارات.
والآلية الجديدة التي يعمل صندوق النقد الدولي على وضعها 
يُفترض أن تساعد هذه الدول على اقتراض مبالغ بالدولار، وذلك 

بصورة رئيسية عبر قروض قريبة الأجل لا تزيد عن سنة.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن الصندوق »ســيقيم المقترضين 
المحتملين في ظروف طبيعية«، وأن »القروض ســتكون محدودة 

على ضوء عدة عوامل منها مساهمة كل بلد في الصندوق«.
ــرت الصحيفة بالأزمــة النقدية التي عرفتها دول آســيا  وذكَّ
فــي 1997، موضحة أن صنــدوق النقد الدولي قــام آنذاك بدعم 
أندونيســيا، لكنه فرض عليها في المقابل شــروطا صارمة، منها 

إرغام هذا البلد على ترك المصارف التي تواجه صعوبات تنهار.
ولفتت )نيــكاي( إلى أن تلــك الأزمة أثــارت صدمة بين دول 

آسيان وتركت فيها عداء للصندوق.
وبالرغم من التقدم الذي تحقــق منذ الأزمة المالية العالمية عام 
2008، تبقى الأسواق معرضة لزعزعة استقرارها في حال باشرت 
مصارف مركزية أخرى على غرار البنك المركزي الأوروبي اعتماد 

سياسة تشديد مالي.

حوض بناء سفن تابع لـ »هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة« الكورية الجنوبية 
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مصرفيون: صندوق قطر السيادي يضخ ودائع دولارية في بنوك محلية كإجراء احترازي رغم عدم وجود مشكلة سيولة
■ الدوحــة - رويترز: قــال مصرفيون في بنوك تجاريــة في قطر ان 
صندوق الثروة السيادي القطري ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك 
المحلية الأسبوع الماضي، كإجراء احترازي رغم عدم وجود مشكلة سيولة، 
بعد أن قطعــت الســعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماســية 

وخطوط النقل مع الدوحة.
وقال مصرفي تلقت مؤسســته أموالا ان من المعتقــد أن يكون إجمالي 
الودائع الجديدة التي ضخها »جهاز قطر للاســتثمار« في النظام المصرفي 
نهاية الأسبوع الماضي قد بلغ عدة مليارات من الدولارات. ووصف الودائع 

بأنها إجراء »احترازي«.
وقال المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب الحساسيات التجارية 
أنــه في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة بين مســؤولين تنفيذيين في بنوك 
تجارية كبري ومســؤولين من البنك المركزي، قال المسؤولون التنفيذيون 

أنهم لا يحتاجون إلى سيولة دولارية في الوقت الراهن.
لكنه أضاف أنه إذا اســتمرت الأزمة الدبلوماســية لمدة ثلاثة أو أربعة 
أشــهر أخرى، وسحبت البنوك الســعودية والإماراتية ودائعها من قطر، 

فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية.
وأحجم »جهاز قطر للاســتثمار« عن التعقيب. وقال مسؤول في البنك 
المركزي بعد طلب التعليق »جهاز قطر للاســتثمار يضع ودائع في البنوك 

المحلية بصفة منتظمة. هذا أمر عادي.
 وعلــى عكس ما تداولته التقارير الإعلامية، لم تشــهد البنوك في قطر 
عمليات ســحب كبيرة، ولم يكن للحظر )المفروض على قطر( سوى تأثير 

محدود على القطاع المصرفي هنا، وهو تأثير يسهل التعامل معه«.
وباتــت البنوك القطرية تعتمد على التمويل الأجنبي خلال الســنوات 
القليلــة الماضية التي شــهدت نمــوا اقتصاديا قويــا. وزادت الالتزامات 
الأجنبيــة للبنوك إلى 451 مليار ريال )124 مليــار دولار( في مارس/آذار 

الماضي من 310 مليارات ريال في نهاية 2015.
كان يوســف الجيدة، الرئيس التنفيذي لـ«مركز قطــر للمال«، قد قال 
هذا الأســبوع ان مؤسســات من الســعودية والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين لديها ودائع بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية تســتحق 
في غضون شــهرين. لكنه أشــار إلى أنه لم يتضح بعد مــا إذا كانت تلك 
الدول ستقرر أن تسحب مؤسساتها الأموال، مضيفا أن الحكومة القطرية 

مستعدة للتدخل ودعم البنوك المحلية إذا اقتضت الحاجة.
ولــدى المركز بنيتــه التحتيــة القانونيــة والتنظيميــة والضريبية 
والتجارية الخاصة، ويمنح تراخيص للشــركات الأجنبية تستثنيها من 
قوانــين الملكية المحلية. وقال المصرفي الذي يعمل فــي قطر ان »جهاز قطر 
للاســتثمار« والبنك المركــزي أبلغا القطاع المصرفي أنهما على اســتعداد 

لتقديم مزيد من المساعدة للبنوك المحلية عبر التمويل بالدولار أو الريال.
وذكــر أنه حتى الآن ثمة مؤسســة إماراتية واحدة فقط، وهي شــركة 
مرتبطة بالحكومة، ســحبت ودائعها من البنك الــذي يعمل فيه، وطلبت 
ســحب وديعة لأجل ثلاثة أشــهر بقيمة تبلغ نحــو 100 مليون دولار قبل 

حلول أجل استحقاقها.
وأضاف أن كثيرا من المودعين يطرحون أســئلة، لكن لم يطلب أحد آخر 
سحب أمواله، مشــيرا إلى أن أحد مدراء الأصول في آسيا استمر في ضخ 
الودائــع. ولدى البنك المركزي صافي احتياطيات أجنبية بقيمة نحو 34.5 
مليار دولار. ويعتقد أن »جهاز قطر للاســتثمار« يملك أصولا ســائلة تزيد 
قيمتها علــى 200 مليار دولار، ومن ثم فإن قطر تبــدو غير معرضة لخطر 
نفــاد المال اللازم لحماية نظامها المصرفي. ويملك الجهاز حصصا في بنوك 

قطرية، من بينهــا 50 في المئة في »بنك قطر الوطنــي«، أكبر بنوك البلاد، 
وحصة تبلــغ 16.9 في المئة مــن »مصرف قطر الإســلامي«، أكبر مصرف 

متوافق مع الشريعة من حيث حجم الأصول.
وتحــرك الريال القطــري، المربوط عند مســتوى 3.64 ريــال للدولار 
الأمريكي، ليبتعد قليلا عن مســتوى الربط منذ بدأت الأزمة الدبلوماسية 
في الخامس من يونيو/حزيران، وتســعره البنــوك الخارجية حاليا عند 

نحو 3.67 ريال للدولار.
وقال المصرفي القطري ان البنك المركزي لم يصدر أي تحذيرات محددة 
للبنوك بشــأن المضاربة على إلغاء الربط، لكنه ملتــزم بربط العملة وأن 
المؤسسات الوحيدة التي تضارب في ســوق النقد الأجنبي هي صناديق 

تحوط وبعض المستثمرين الدوليين الآخرين. 

»توتال« الفرنسية ستواصل تطوير مشروع حقل غاز إيراني كبير
■  لندن - رويترز: قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة »توتال« 
الفرنســية للطاقة، في مقابلة أمس الثلاثاء ان الشــركة ســتمضى قدما في 
تطوير حقل غاز إيراني ضخم هذا الصيف، في أول اســتثمار طاقة غربي مهم 

في إيران منذ أن وقعت طهران اتفاقا عالميا بشأن برنامجها النووي.
وأوضح ان شــركته ســتنفذ اســتثمارا مبدئيا قيمته مليار دولار، بعدما 
مددت الولايات المتحدة قرار رفع العقوبات عن طهران في إطار الاتفاق الموقع 

عام 2015.
وحذرت واشنطن من أنها قد تلغي قرار رفع العقوبات إذا رأت أن طهران لا 

تقلص برنامجها النووي تماشيا مع الاتفاق الموقع مع القوى الدولية.
وقــال بويــان »الأمر يســتحق المخاطرة بمليــار دولار نظــرا لأنه يفتح 
ســوقا ضخمة. نحن على دراية تامــة ببعض المخاطر. أخذنــا في الاعتبار 

عودةالعقوبات، وأخذنا في الاعتبار تغييرات القواعد التنظيمية«.
وبــدأ تطوير حقل بارس البحري )وهو الجزء الإيراني من حقل مشــترك 
مع قطر( لأول مرة في التســعينات. وكانت »توتال« أحد أكبر المستثمرين في 
إيران حتى فرض العقوبات الدولية على طهران في عام 2006 بسبب شكوك 

في أن طهران تحاول صناعة أسلحة نووية.
وعملــت في المرحلتين الثانية والثالثة من مشــروع بــارس الجنوبي في 

التسعينيات.
ومؤخرا قررت العودة وتطوير المرحلة 11 من مشروع بارس الجنوبي في 
الخليج، التي ستصل تكلفتها إلى نحو خمسة مليارات دولار، في وقت يواجه 
فيه الرئيس حسن روحاني انتقادات في الداخل بسبب عدم حدوث انتعاش 

اقتصادي بعد رفع العقوبات في إطار الاتفاق النووي.

وعلــى الرغم من أن إيران مــن أكبر منتجي النفط والغــاز العالميين، فإن 
معظم الشركات العالمية العملاقة، ومن بينها »رويال داتش شل« و«بي.بي«، 
لم تبد حتى الآن ســوى إقبال محدود على الاستثمار فيها، بسبب الضبابية 

التي تكتنف شروط العقود والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية.
وزاد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشــدد تجاه إيران الفتور 
في مناخ الاستثمار، على الرغم أن إدارته مددت رفع العقوبات الشهر الماضي.

وقال بويان »تجدد رفع العقوبات الأمريكية وســيتجدد كل ستة أو ثمانية 
شهور. ينبغي أن نأخذ في الاعتبار بعض الضبابية«.

وأضاف أن »توتال« تمتلك حصة نســبتها 50.1 في المئة في مشروع بارس 
الجنوبــي، بينما تمتلك مؤسســة البتــرول الوطنية الصينيــة 30 في المئة، 
و«بتروبارس« الإيرانية 19.9 في المئة. ونفذت المجموعة الفرنســية عددا من 
الاســتثمارات المهمة في الأعوام الماضية في أبوظبي وقطر والبرازيل، حيث 
يرى بويان في الانخفاض المســتمر منذ ثلاثة أعوام في أسعار النفط والغاز 
فرصة لتوقيع اتفاقات للحصول على موارد رخيصة من أجل تأمين نمو قوي.

وقال بويان ان »توتال« تســعى لتحقيق إيرادات أعلى من 15 في المئة في 
كل مشروع جديد تشــارك فيه في أنحاء العالم. ويشمل هذا بارس الجنوبي 

حيث ســتكون الشروط التي تجري مناقشــتها مع الحكومة الإيرانية أفضل 
بكثير من شروط فترة ما قبل رفع العقوبات.

واشتكى مســتثمرون من أن العقود الإيرانية الســابقة أتاحت للشركات 
الأجنبية القليل من الأرباح فقط. 

غيــر ان عقد البترول الإيرانــي الجديد يختلف عن العقد الســابق بمنح 
أتعاب الشــركة المشــغلة بناء على الإنتاج وليس نســبة مئوية بسيطة من 
تكاليــف التطوير. كما يمتــد العقد أيضا لمدة تتجاوز 20 عاما وليس ســبعة 
أو ثمانية أعــوام.  وقال بويــان إن »عقد البترول الإيراني الجديد تحســن 
حقيقي. لــن نذهب إلى إيران ما لم يكن العائد مجزيا«. وأشــار إلى أن الغاز 
الذي سينتجه حقل بارس الجنوبي سيلبي الطلب السريع النمو في السوق 
الإيرانية المحلية ولــن يتم تصديره. ولن تحصل توتال على مدفوعات نقدية 

وإنما ستحصل على مكثفات.
ومع اســتمرار فرض عقوبات أمريكية تحظر التعامــل مع إيران بالدولار 

ستمول »توتال« المشروع باليورو من مواردها الخاصة.
وحقل بارس الجنوبي جزء من مخزون غاز ضخم ممتد في المياه الإقليمية 
لإيران وقطر حيث تلعــب »توتال« دورا مهما في إنتــاج الغاز وكذلك النفط 

وتكريره.
وأكدت طهران أن تطوير المشــروع لن يتأثر بالعزلة الدبلوماســية التي 

تواجهها قطر نتيجة لخلاف مع السعودية وبلدان عربية أخرى.
وقال بويــان ان توتال تدرس أيضا مشــروع بتروكيميائيــات مع إيران 
ســيحتاج تمويلا خارجيا من بنوك آســيوية على الرغم مــن أنه ما زال في 

مرحلة أقل تقدما.

إنتاج النفط الليبي يقترب من المستهدف 
بعد تسوية خلاف تعاقدي مع »فينترشال« الألمانية

■  لندن - رويترز: قال مصــدر نفطي ليبي امس الأول 
ان إنتاج ليبيا من النفط الخام ارتفع أكثر من 50 ألف برميل 
يوميا إلى 885 ألف برميل يوميا، بعد أن اتفقت »المؤسســة 
الوطنية للنفط« على استئناف إنتاج كان قد توقف بسبب 

خلاف مع »فينترشال« الألمانية.
فقد توصل الطرفان إلى اتفاق مؤقت الأســبوع الماضي 
بشأن خلاف تعاقدي حول أنشطة المنبع، كان قد تسبب في 

خفض الإنتاج بنحو 160 ألف برميل يوميا.
وفي الأسبوع الماضي قالت المؤسسة أنها تتوقع انتعاش 
إنتاج ليبيا، عضو منظمة »أوبك«، إلى 900 ألف برميل يوميا 
في المدى القصير، في نطاق هدفها في الوصول بالإنتاج إلى 

مليون برميل يوميا مع نهاية يوليو/تموز.
وأوقفت الشركة الألمانية الإنتاج في امتيازين في حوض 
سرت خلال الخلاف الذي بدأ في وقت سابق من هذا العام. 
كما أدى ذلك إلى إغلاق حقول نفــط في ليبيا من بينها أبو 

الطفل. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه »يمكننا ضخ 
إمدادات المنتجين الآخرين مثل إيني ومشغلين آخرين عبر 

منشآت فينترشال«.
وتقول »المؤسســة الوطنية للنفــط« ان حقل أبو الطفل 
الذي استأنف إنتاجه في 14 يونيو/حزيران يمكنه ضخ ما 

بين 50 و60 ألف برميل يوميا.
وتعززت توقعات إنتاج ليبيا أيضا بتصريحات مسؤول 
من شــركة »الهروج للعمليات النفطية« التي تشغل ميناء 
راس لانــوف قال فيها ان ثلاثــة صهاريج تخزين تضررت 
جراء القتال جرى إصلاحها، وصارت جاهزة للاســتخدام 
ليصل العــدد الإجمالــي للخزانــات العاملة إلى ســبعة 

خزانات.
ولم يكشف عن حجم زيادة الصادرات الذي سينتج عن 

الطاقة الإضافية. 
يذكر ان ليبيا معفاة من اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج 

توصلت إليه منظمة »أوبك« ومنتجون من خارجها سيظل 
ســاريا حتى نهاية مارس/آذار 2018. لكن زيادة الإمدادات 
الليبيــة تهــدد بإرباك جهــود المنظمة وشــركائها لإعادة 

التوازن لسوق النفط.
وكانت ليبيا تنتج أكثــر من 1.6 مليون برميل يوميا قبل 
انتفاضة عام 2011. ومــا زال التعافي الجزئي في إنتاجها 
على المحك بســبب الاضطرابات السياسية والاحتجاجات 

والقيود المالية.
وتعهدت فصائل في شــرق ليبيا هذا الشــهر بتقليص 
التي تتولاها »غلينكور« السويسرية من ميناء  الصادرات 
الحريقة، بسبب صلات شــركة التجارة بقطر، على الرغم 
من أن مسؤول في الميناء قال إن الميناء يعمل بشكل طبيعي.

وفي مقال رأي نشــرته )نيويورك تايمــز( أمس الأول، 
نفى رئيس المؤسســة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، 

الاتهامات بأن المؤسسة عملت لمصلحة قطر. 

الهند تطلب من قطر الاستثمار في محطات لتوليد الكهرباء كشرط لعقد صفقات غاز مسال
■  نيودلهــي - رويترز: قال وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، أمس 
الثلاثاء ان بلاده مســتعدة لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل لشــراء الغاز مع 
قطر شــريطة أن توافق الدوحة على الاســتحواذ على حصص في محطات 
الكهرباء في الهند. والهند هي أحدث مشتر كبير للغاز الطبيعي المسال يطلب 
تنازلات من قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من أجل إعادة 

توقيع عقود توريد طويلة الأجل.
وفي ظل تخمة المعروض العالمي من الغاز المســال وركود الأسعار، طلب 
مشــترون آخرون أيضا عقودا أكثر مرونة، تضم بنودا تتيح لهم إعادة بيع 
الغاز الذي لا يستهلكونه. وقال برادان أمس »قدمنا اليوم عرضا قويا لقطر. 

إذا كانوا يريدون اتفاق شراء طويل الأجل فهناك مجال لذلك«.
وتعاني الهند من نقــص في الغاز الطبيعي، اضطرها إلى إيقاف محطات 
كهرباء تصل طاقتها إلى 25 ألف ميغاوات، أو تشغيلها بمعدلات أقل. و«راس 

غاز« القطرية هي أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للهند.
وأوضــح ان »الأمر ليس مقايضة وإنما منفعة متبادلة... يمكنهم تقاســم 
أرباح محطات الكهرباء تلك«، مضيفا أن نيودلهي تريد توسعة علاقاتها مع 

الدوحة لتتجاوز حدود العلاقة بين مشتر ومورد.
وتريــد الهند الانتقال تدريجيا إلى اقتصاد قائم على الغاز، ولديها خطط 
لزيادة طاقة اســتيراد الغاز الطبيعي المسال ســنويا إلى 50 مليون طن في 

الأعوام القليلة المقبلة من 21 مليون طن حاليا.
وقال برادان إن الهند منفتحة أيضا على إعطاء قطر حصصا في شــركات 
النفط والغاز المحلية ومرافئ الغاز الطبيعي المسال، إذا تقدمت الدوحة بمثل 
هذا الاقتراح. وتشــتري »بترونت«، أكبر شركة لاســتيراد الغاز في الهند، 
8.5 مليون طن ســنويا بموجب عقد طويل الأجل. كما تشتري أيضا كميات 

إضافية من قطر بموجب اتفاقات فورية.
وقال برابهات ســينغ، الرئيس التنفيذي لشركة »بترونت« ان على قطر 
البت ســريعا في العرض الهندي، مضيفــا أن الهند يمكــن أن تكون منفذا 

مستقرا للغاز الطبيعي المسال القطري. 

... و»إيني« الإيطالية توقع اتفاقا لدراسة تطوير حقلين
■  لنــدن - رويترز: وقعت شــركة الطاقة الإيطالية »إيني« وشــركة 
النفط الوطنيــة الإيرانية أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم بشــأن دراســات 

الجدوي المتعلقة بتطوير حقل نفط وحقل غاز.
وقال الموقع الإلكتروني الرســمي لوزارة النفط الإيرانية )شــانا( أنه 
جرى توقيع الاتفــاق في طهران لإجراء دراســات بخصوص حقل كيش 

للغاز والمرحلة الثالثة من حقل دارخوفين النفطي في جنوب إيران.
وأمام الشركة ستة أشهر لتقديم نتائج دراساتها.

وقال مســؤول نفط إيراني هذا الشــهر إن »إيني« مهتمة أيضا بعطاء 
تطوير حقــل أزادجان النفطي في جنوب البلاد، والذي تقرر تأجيل عطاء 
تطويره لبضعة أشــهر لإتاحة المزيد من الوقت لشركات الطاقة كي تدرس 

الحقــل. وتتطلع إيران لزيادة إنتاجها النفطــي. ويحتوى حقل آزادجان 
المشــترك مع العراق على 37 مليار برميل من النفط، وهو الأكبر في إيران. 
ويقع الحقل في جنوب إيران على بعــد 80 كيلومترا غربي مدينة الأهواز 
في إقليم خوزســتان. كانت إيران قالت في وقت ســابق هذا الشــهر ان 
شركات طاقة عالمية، من بينها »توتال« و«بتروناس« الماليزية و«إنبكس« 

اليابانية، تقدمت بمسوح فنية لعطاء تطوير حقل آزداجان النفطي.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن علي كاردور، العضو المنتدب لشــركة 
النفط الوطنية الإيرانية، قوله »العطاء لن يتم في ظل هذه الحكومة لأننا 
لم نوقع مذكرات تفاهم مع بعض الشــركات وهم بحاجة لثلاثة إلى أربعة 

أشهر لدراسة الحقل«.

 إلتزام »أوبك« وشركائها بتخفيضات
 الانتاج بلغ أعلى مستوياته الشهر الماضي

■  لندن - رويترز: قال مصدر مطلع أمس الثلاثاء ان 
إلتزام أعضاء »أوبك« وشركائها من المنتجين غير الأعضاء 
في المنظمة باتفاق عالمي لخفض انتاج النفط في مايو/أيار 

سجل أعلى مستوى له منذ بدء سريان الاتفاق بوصوله إلى 
106 في المئة.

وأضاف المصــدر أن التزام أعضاء المنظمــة بتخفيضات 
الانتاج الشــهر الماضي بلغ 108 في المئة، في حين بلغ التزام 
المنتجــين غير الأعضــاء 100 في المئة.  وأكــد مصدر آخر أن 
إلتزام جميع المنتجين في مايو بلــغ 106 في المئة. وقال »هذا 
أعلى مســتوى للالتزام منذ بدء الاتفــاق.« واتفق المنتجون 

في 25 مايو على تمديــد العمل باتفاق لخفض الأنتاج بمقدار 
1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس/آذار 2018. لكن أســعار 
النفط هبطت بشكل حاد منذ ذلك الحين بسبب استمرار القلق 

من تخمة المعروض.
ومع تعافي الإنتــاج في ليبيا ونيجيريــا، وهما عضوان 
في »أوبك« معفيان من خفض الإنتاج بســبب خسائر ناتجة 
عن اضطرابات، يتســاءل مندوبون في المنظمة عما إذا كان 
الاتفاق كاف. لكــن وزراء النفط، ومن بينهــم وزير الطاقة 
الســعودي خالــد الفالح، يعتقدون أن الســوق تســير في 

الإتجاه الصحيح وتحتاج وقتا لاستعادة توازنها.

استقرار أسعار النفط قرب أدنى مستوى
 في 7 أشهر  مع استمرار ضغط المخزون

■  طوكيو - رويترز: اســتقرت أسواق النفط قرب أدنى 
مستوياتها في سبعة أشــهر أمس الثلاثاء، في الوقت الذي 
يركز فيه المســتثمرون على إشــارات مســتمرة على زيادة 
المعروض، والتي تقوض محاولات »أوبك« ومنتجين آخرين 
لدعم الأسعار. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنــت بواقع ســنتين إلــى 46.93 دولار للبرميل في 
المعاملات الآســيوية. وأمس الأول انخفضت العقود الآجلة 
للخام 46 ســنتا، أو ما يعــادل واحدا في المئــة، لتبلغ عند 
التســوية 46.91 دولار للبرميل، وهو أدنى مســتوى إغلاق 
منذ 29 نوفمبر/تشــرين الثاني، عشية اتفاق منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول »أوبــك« ومنتجين آخريــن على خفض 

الإنتاج لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير/كانون الثاني.
وانخفضت العقــود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوســيط( ثلاثة سنتات إلى 44.17 دولار للبرميل. 

وتراجعــت العقود 54 ســنتا أو ما يعادل 1.2 فــي المئة في 
الجلسة الســابقة، لتبلغ عند التسوية 44.20 دولار للبرميل 

وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 نوفمبر/تشرين الثاني. 
وانخفض الخامان نحو 15 في المئة منذ أواخر مايو/أيار، 
حين مددت »أوبك« وروســيا ومنتجون آخرون تخفيضات 

الإنتاج البالغة 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر.
وقفزت إمــدادات أوبك في مايو في الوقــت الذي تعافي 
فيه الإنتــاج في ليبيا ونيجيريــا المعفاتين من اتفاق خفض 

الإنتاج.
وزاد إنتاج ليبيا من النفــط أكثر من 50 ألف برميل يوميا 
بعد أن قامت المؤسســة الوطنية للنفط بتســوية خلاف مع 

شركة »فينترشال« الألمانية.
ويقول محللــون إن زيادة الإنتاج الأمريكي تعزز التخمة 

العالمية للخام.

الجزائر تستهدف نموا سنويا  3.7% في قطاع النفط والغاز 

حفار في حقل ابوطفل الليبي الذي تديره فينترشال

■  الجزائر - رويترز: أظهرت وثيقة حكومية أن الجزائر 
تستهدف نموا سنويا يبلغ 3.7 في المئة في المتوسط في قطاع 
النفــط والغاز في الفترة بين عامــي 2017 و2021،في الوقت 
الذي تتطلع فيه إلى تعويض أثر الانخفاض الحاد في أسعار 
الخام العالمية.وســجلت الجزائر، العضو في منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول »أوبــك« وأكبر مورد للغــاز إلى أوروبا، 
ركودا في إنتاجها من الطاقة خلال الســنوات الأخيرة، لكن 
منــذ العام الماضي يتحســن إنتاج شــركة النفط الحكومية 
ســوناطراك. وتقول الوثيقة، التي تعرض اقتراحات رئيس 

الوزراء الجديد عبد المجيد تبون، ان الحكومة ستضع خططا 
لضمان أمن الطاقة في الأمد الطويل وكي تبقى لاعبا نشــطا 
في الســوق العالمية، لكنها لم تذكر تفاصيل.ويعتمد اقتصاد 
الجزائر بشــدة على قطاع النفط والغــاز، الذي يمثل 60 في 

المئة من الموازنة و94 في المئة من إيرادات التصدير.
وبلغ إنتاج الغــاز 132.2 مليار متر مكعــب في عام 2016 
ارتفاعا من 128 مليار متر مكعب فــي 2015، بينما بلغ إنتاج 
النفط 69 مليون طن من المكافئ النفطي مقارنة مع 67 مليون 

طن في العام السابق. 

البورصة السعودية تتراجع ... وسوق قطر تهوي إلى أدنى مستوى منذ بدء الأزمة
■  دبي - رويترز: هبطت أســواق الأسهم الخليجية تحت ضغط ضعف 
أســعار النفط أمس الثلاثاء، مع تراجع البورصة السعودية رغم آمال في 
ان شــركة »إم.إس.سي.آي« لمؤشــرات الأسواق ســتدرجها في مؤشرها 
وبالتالي ترفع تصنيفها إلى مرتبة »ســوق ناشــئة«، بينما أغلقت بورصة 
قطر عند أدنى مســتوياتها منذ اندلاع الأزمة الدبلوماســية في وقت سابق 

هذا الشهر.
وقفز المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 2.4 في المئة أمس الأول بعدما 
قال محمد القويز، نائب رئيس هيئة الســوق المالية السعودية، أنه يتوقع 
الإدراج في نهاية 2018. وزاد المؤشــر الســعودي أمس بنحو 0.6 في المئة 
في أوائــل التعاملات قبل أن يغلق منخفضا 1.3 فــي المئة في تداول هزيل. 
وجاء في مقدمة الخاسرين أسهم ثلاثة بنوك ارتفعت بشكل كبير الأسبوع 
الســابق نظرا للاعتقاد بأن الصناديق الأجنبية ستقبل على شرائها عشية 
قرار إيجابي من »إم.إس.ســي.آي«.وهبط ســهم بنك »ساب«، على سبيل 

المثال، 4.7 في المئة إلــى 24.30 ريال، بعدما قفز 14 في المئة في الجلســات 
الأربع السابقة. وانخفض سهم الشــركة السعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« القيادي، الذي ســيصبح مكونا ســعوديا أساســيا في مؤشر 
الأســواق الناشئة إذا تم رفع تصنيف المملكة، 0.8 في المئة.ورغم أن مديري 
صناديق يتفقون على أن الإدراج في مؤشــر »إم.إس.ســي.آي« ســيكون 
مفيدا للســوق الســعودية، يعتقد كثيرون أن العوامل الأساســية ليست 
جذابة جدا في الوقت الحاضر، مع تقييمات أعلى بكثير من المتوســط على 
قائمة »إم.إس.ســي.آي«، إضافة إلى فرض المملكــة ضريبة مبيعات العام 
المقبل، ولذا فإن السوق ربما يكون لديها مجال محدود للصعود في الأشهر 
المقبلة. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، مع تراجع سهم »دريك آند 
سكَل  انترناشــونال« للمقاولات، الذي كان الأكثر تداولا في السوق، 3 في 
المئة بعدما قالت الشــركة انها نالت موافقة من الهيئــات التنظيمية للبدء 
في إعادة هيكلة رأس المال بعد خســائر ثقيلة. وزاد سهم الوطنية للتبريد 

المركــزي »تبريد« 3.8 في المئــة إلى 2.20 درهم، بعدمــا قفز بالحد الأقصى 
اليومي البالغ 15 في المئة أمس الأول، حينما قالت »إنجي« الفرنســية أنها 
اتفقت على شراء حصة في »تبريد« قدرها 40 في المئة مقابل 2.8 مليار درهم 

)763 مليون دولار( من »مبادلة للتنمية«.
وتراجع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة مع هبوط سهم »دانة 
غاز« 4.4 في المئة. وقفز الســهم 66 في المئة هذا الشــهر بفعل ما قال بعض 

السماسرة أنه شراء من مستثمر استراتيجي. 
وفي وقت متأخر أمــس الأول، قالت »غولديلوكس للاســتثمار«، وهي 
جزء من »مجموعة أبوظبي المالية«، أنها اشــترت حصــة قدرها 5 في المئة 
في »دانة«. وهبط مؤشــر بورصة قطر 1.5 في المئة إلى 8934 نقطة، مسجلا 
أدنى مستوى إغلاق منذ يناير/كانون الثاني 2016. ولا يزال المؤشر عرضة 
لضغوط ناتجة عــن العقوبات الاقتصاديــة ضد الدوحة، التــي أعلنتها 
الســعودية ودول عربية أخرى فــي الخامس مــن يونيو/حزيران، وفقد 

عشــرة في المئة من قيمته منذ ذلك الحين. وانخفضت أسهم بنوك كثيرة مع 
تراجع ســهم »بنك الدوحة« 2.1 في المئة. وســجلت أسهم البنوك القطرية 

أداء ضعيفا نظرا لمخاوف من زيادة تكلفة التمويل بعد العقوبات.
ونزل المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.7 في المئة. وهوى ســهم 
»أوراســكوم للاتصالات والإعلام« 15 في المئة بعد تداوله بدون الحق في 

توزيعات الأرباح وكان الأكثر تداولا في السوق.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط 
أمس: في الســعودية هبط المؤشــر 1.3 في المئة إلى 6953 نقطة. كما هبط 
مؤشــر دبي  0.2 في المئة 3452 نقطة. أيضا هبط مؤشــر أبوظبي بنســبة 
0.8 في المئة إلى 4456 نقطة. ونزل المؤشــر القطــري 1.5 في المئة إلى 8934 
نقطة. كما نزل المؤشــر الكويتي 0.7 في المئة إلى 6783 نقطة. وارتفع المؤشر 
البحريني 0.2 في المئة إلى 1319 نقطة، بينما تراجع الممؤشــر العُماني 0.5 

في المئة إلى 5195 نقطة. 
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... ورئيس الريال لا يتوقع رحيله عن الفريق!

■ مدريــد - د ب أ: يدلــي النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو، لاعــب ريــال مدريد، 
بأقواله أمام القضاء الأســباني في 31 يوليو/ 
تموز المقبــل، على خلفية اتهامــه بالتهرب من 

سداد 14 مليون و700 ألف يورو للضرائب.
وحدد القضاء الأســباني آخر أيام الشــهر 
المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحا ميعادا 
لمثول اللاعب أمام محكمة أول درجة بالعاصمة 
الأسبانية مدريد. وكان الإدعاء العام في مدريد 

تقدم بشــكوى فــي 14 حزيــران/ يونيو ضد 
رونالدو، بعد أن اســتقر فــي يقينه أن اللاعب 
ارتكــب أربع جرائــم ضريبية فــي الفترة بين 
عامي 2011 و2014 بتهربه من سداد مبلغ يقدر 
بـ14 مليون و700 ألف يورو. وفي وقت لاحق، 
كشــفت الصحافة الأسبانية عن رغبة رونالدو 
بالرحيــل عن الريال، على ضوء اســتيائه من 
المعاملــة الضريبية التي يتلقاها في أســبانيا 

وتقاعس ناديه عن الدفاع عنه.

الادعاء الاسباني يتهم المدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو بالتهرب الضريبي 

■ مدريد - رويترز: قال الإدعاء الإسباني إنه أقام دعوى 
ضد جوزيــه مورينيو مدرب مانشســتر يونايتد في تهمتين 
بالتهــرب الضريبي في 2011 و2012 عندما كان مدربا لريال 

مدريد.
وأضــاف الإدعاء في مدريد أن البرتغالــي مورينيو يدين 
بمبلغ 3.3 مليون يورو، لســلطات الضرائب الإسبانية وأكد 
أيضــا أنه تقــدم بما يفيــد ذلك إلــى محكمة محليــة. ورحل 
مورينيــو عــن الريــال فــي 2013، وتولــى قيــادة تشلســي 
الإنكليــزي للمرة الثانية قبل الانتقال إلى يونايتد في 2016. 
وقــال الإدعــاء إن مورينيــو لــم يكشــف عن دخلــه من بيع 
الحقوق الملكية لصوره في إقراره الضريبي في 2011 و2012 
»بغرض الكسب غير المشروع«. وأضاف الإدعاء أن مورينيو 
توصــل قبل ذلك لتســوية بخصوص دعوى ســابقة تتعلق 

بالضرائب الإسبانية وأسفر ذلك عن دفع 1.15 مليون يورو 
في 2014. لكن سلطات الضرائب اكتشفت بعد ذلك أن بعض 
المعلومــات المقدمــة في التســوية لم تكن صحيحــة. وتأتي 
هذه الإدعــاءات ضــد مورينيو لينضــم لقائمة مــن النجوم 
في إســبانيا تعرضوا لاتهامات بالتهــرب الضريبي أيضا. 
ويشــتهر مورينيو )54 عاما( بلقب »الاســتثنائي« ويعد من 
أنجــح المدربين فــي الوقت الحالي، وفاز في موســمه الأول 
مــع يونايتــد بثلاثة ألقــاب، لكنه تعرض لانتقادات بســبب 
أدائه الهزيــل في الدوري الممتاز الذي أنهاه سادســا. وفي 
المسابقات القارية قاد بورتو للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي 
فــي 2003 ودوري أبطــال أوروبــا في 2004 كما قــاد الإنتر 
للفوز بدوري الأبطال في 2010. وحصد بطولات محلية عدة 

مورينيو أصبح آخر نجوم التهرب الضريبي ومن أبرز ضحايا القضاء الاسباني مع تشلسي وأندية أخرى. 

■ مدريــد - د ب أ: قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد 
إنه لم يتحدث بعد مع النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
بشأن ما يتردد حول اقتراب رحيله عن الفريق، لكنه لا يتوقع 

»رحيله عن الفريق«.
ووصف بيريز تهمة التهرب الضريبي التي وجهت لرونالدو 
بأنها »غريبة للغاية«، مؤكدا أن نجــم الهجوم البالغ 32 عاما 
»هو لاعب رائع وشخص رائع أيضا.« وأضاف بيريز أنه يدرك 
شــعور رونالدو »بســوء المعاملة«، إثر الطريقة التي تناولت 
بها وســائل الإعلام هذا الأمر. وكان رونالدو وقع عقدا جديدا 
مع الريــال المتوج بدوري أبطال أوروبا، في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي يستمر حتى 2021، لكن تردد مؤخرا أن النجم 
البرتغالي يشــعر بغضب شــديد إزاء قضية اتهامه بالتهرب 

الضريبي وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل عن أسبانيا. وكان 
الإدعاء الأسباني اتهم رونالدو قبل أيام بالتحايل للتهرب من 
دفع ضرائب بقيمــة 14.7 مليون يورو، بين عامي 2011 و2014 
.وذكر مكتب الإدعاء في مدريد في بيان أن رونالدو »استخدم 
هيكل أعمال تشــكل في 2010« كي يخفي عن السلطات المالية 
أرباحــه مــن بيع حقــوق الصــورة الخاصة به خــلال تلك 
الفترة. وبعدهــا تحدثت تقارير عن احتمالات عودته للدوري 
الإنكليزي مــن خلال الانضمام لفريقه الســابق مانشســتر 
يونايتد، في صفقة ستصل قيمتها إلى نحو 200 مليون يورو. 
ولم يدل رونالدو، الذي يشــارك حاليا مع المنتخب البرتغالي 
بطل أوروبــا في كاس القــارات 2017 المقامة بروســيا، بأي 

تعليقات بشأن الإدعاءات الموجهة ضده.

كريستيانو يمثل أمام القضاء
 في نهاية الشهر المقبل!

■ لايبزيغ )ألمانيا( - د ب أ: لم يتوصل 
القدم )يويفا( بعد  الاتحاد الأوروبي لكرة 
لقراره في ما يتعلق بمشاركة فريق لايبزيغ 
وصيف الدوري الألمانــي في دوري أبطال 

أوروبا.
ويرتبــط فريقــا لايبزيــغ وريــد بول 
سالزبورغ النمســاوي بشركة »ريد بول« 
لمشــروبات الطاقة، ووفقا للوائح النزاهة 
في يويفا فــلا يحق للأنديــة التي ترتبط 
بنفس المالك المشــاركة فــي نفس البطولة 
اليويفا أن  الأوروبية. وقال متحدث باسم 
الوثائق  يــدرس  مازال  الأوروبي  الاتحاد 
المتعلقة بالناديين، وأن قرار المشــاركة في 
دوري الأبطــال من المتوقــع أن يصدر قبل 

نهاية الشهر الجاري. وأوضح لايبزيغ أنه 
قام بواجبه على أكمل وجه وأن »ريد بول« 
تتولى الآن رعاية سالزبورغ، لكنها لم تعد 
تملك النادي. ويملك ســالزبورغ الأولوية 
في المشاركة بدوري الأبطال باعتباره بطلا 
للدوري النمساوي، واسفرت القرعة التي 
جرت يوم الاثنين الماضــي عن وقوعه في 
أو اف  النمســاوي  مواجهة مع هيبرنيانز 
سي اي تالين الاســتوني في الدور الثاني 
من التصفيــات. وحل لايبزيــغ في المركز 
الثاني بالبوندســليغا خلف البطل بايرن 
ميونيخ، ومن المقرر أن يشــارك مباشــرة 
في دور المجموعــات، إذا جاء قرار اليويفا 

في صالحه.

الدوري الألماني

لايبزيغ ينتظر قرار اليويفا
 بشأن المشاركة في دوري الأبطال 

■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن هيــو جنكنــس رئيس 
ســوانزي ســيتي المنتمي للدوري الإنكليزي الممتاز 
لكــرة القدم أنه لــم يتلق أي عرض جــاد لضم لاعبه 
غيلفي سيغوردســون وأنه ســيبذل قصارى جهده 
للإبقــاء علــى لاعب وســط أيســلندا »الــذي لا يقدر 

بثمن«.
وكان اللاعــب البالــغ عمره 26 عامــا من اللاعبين 
القلائل الذين تركوا بصمة مهمة مع سوانزي خلال 
الموســم الماضــي وســاهم بشــكل مؤثر فــي البقاء 
بدوري الأضواء بعد الفوز أربع مرات في آخر خمس 
مباريــات. وســجل سيغوردســون تســعة أهداف 
في الــدوري كما صنــع 13 هدفا وقــال جنكنس إن 
ســوانزي لا يريــد بيــع اللاعــب أو زميلــه المهاجــم 
الإســباني فرنانــدو يورينتي الذي أحــرز 15 هدفا. 
وقــال جنكنس لوســائل إعلام بريطانيــة: »لم نتلق 

أي عــرض جاد وحتى لو تلقينا ســنتعامل مع الأمر 
بالشكل المناسب«. وأضاف: »هدفنا محاولة الإبقاء 
على غيلفي وفرنانــدو والحفاظ على أفضل لاعبينا 
ومحاولــة إضافــة المزيد للتشــكيلة«. وتابــع: »من 
الصعــب توقع القيمة المناســبة لغيلفي في الســوق 
اليوم لكن بالنســبة لنــا هو لا يقدر بثمــن ويجب أن 
نضمن بذل أكبر مجهود ممكن حتى يســتمر معنا«. 
وأكد رئيس سوانزي أن المهاجم الفرنسي بافيتمبي 
غوميــز، الــذي قضــى الموســم الماضي على ســبيل 
الإعارة في أولمبيك مارســيليا، مــن المرجح أن يرحل 
فــي ظل وجود مفاوضات مع غلطة ســراي التركي. 
وقال جنكنــس: »هناك إمكانية لانتقــال غوميز إلى 
غلطة سراي ونحن في مرحلة مفاوضات. لديه رغبة 
في الرحيل عن النادي وســنحاول التوصل لاتفاق 

يرضي الطرفين ثم سنمضي قدما«. 

■ مدريــد - الأناضول: كشــفت وســائل 
إعــلام إســبانية، عن مجموعة مــن التحديات 
التــي ســتواجه فلورنتينــو بيريــز فــي فترة 
الولايــة الخامســة لــه رئيســا لريــال مدريد 

الإسباني.
ووفقا لصحيفة »آس«، فإن أول التحديات 
التــي ســتواجه بيريــز هــي أزمــة البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو وإعلانــه بالرغبــة في 

الرحيــل عــن الملكــي بعــد اتهامــه بالتهــرب 
الضريبــي. وأضافــت الصحيفــة أن رحيــل 
رونالدو عن الملكي سيكون بمثابة أزمة فعلية 
خاصــة وأنه يعتبــر أحد الأعمدة الأساســية 
الفريــق، وربمــا يكــون خبــرا صادمــا  فــي 
للجماهير في حالة عــدم إقناعه بالعدول عن 
قــرار الرحيــل. ومن بــين التحديــات محاولة 
فرض حالة من الاســتقرار على الجهاز الفني 

بقيــادة الفرنســي زين الدين زيــدان حيث أن 
فترة ولاياته الســابقة شــهدت حالة من عدم 
الاستقرار. وســيكون على الفريق تحت ولاية 
بيريز تحقيق الثلاثية خلال الســنوات المقبلة 
بالتتويج بألقــاب الدوري الإســباني وكأس 
إســبانيا ودوري أبطــال أوروبــا في موســم 
واحــد. ويتطلّب من بيريز تســهيل فوز فريق 
الســلة باللقب الأوروبــي العاشــر. وإضافة 

لتوســيع خزانــة البطــولات في كرة الســلة، 
فإن التحدي الآخــر الذي يواجهه الإبقاء على 
يوي، نجــم الفريق خاصــة وأن هنــاك أنباء 

حول انتقاله للعب في الدوري الأمريكي.
بيريز ســيكون مقبلا على اســتثمار ضخم 
جــدا، ومــن المنتظــر أن تكــون عائداتــه أكثر 
ضخامة في الســنوات المقبلة، وهو مشــروع 
تجديــد ملعــب »ســانتياغو بيرنابيــو«. ومن 

المفتــرض أن تنتهــي أعمــال التجديــد بعــد 3 
ســنوات مــن الآن، حيث يعمــل الريــال على 
تحسين بنياته التحتية، وتطوير مظهر الملعب، 
وجعل المشاريع الاقتصادية حول الملعب أكثر 
إثارة للجماهير. وبدأ بيريز ولايته الرئاســية 
الخامســة، بعدما نُصّــب بالتزكية على رأس 
النــادي، خــلال اجتمــاع المجلــس الانتخابي 

للريال الذي عُقد الأحد في مدريد.

■ بوينس آيرس - د ب أ: انتقد القائد والمدرب الســابق 
للمنتخب الأرجنتيني، دييغو مارادونا، بشدة المدرب الحالي 
لمنتخــب »التانغو«، خورخي ســامباولي، حيــث أكد أنه لا 
يعرف عن كرة القدم أكثر من سلفه إدغاردو باوزا، الذي أقيل 

من منصبه في نيسان/ أبريل الماضي بسبب سوء النتائج.
وقال مارادونــا: »أعتقد أن ســامباولي لا يعرف أكثر من 
بــاوزا، يمكنك أن تعطي الكرة لســامباولي وســيعيدها لك 
بيده، لا تظــن أنه كان لاعبا كبيرا أو أنه صاحب فكر، لا تظن 
أنه قام بأشياء كثيرة مع إشبيلية، لقد واجه برشلونة وتلقى 
خمسة أهداف«. وأشار مارادونا إلى إنه في 2016 عندما كان 
في كرواتيا ليحضر نهائــي بطولة كأس ديفيز للتنس، التي 
توج بلقبها الفريق الأرجنتيني، تلقى إتصالا من سامباولي، 
الذي كان حينها لا يزال مدربا لإشــبيلية الأسباني. وأضاف 
مارادونــا قائلا: »لقــد قال لي أنــه يرغب فــي تكريمي في 
إشــبيلية وأنه يرغب فــي التعرف علــي والتحدث عن كرة 
القدم، بعد ذلك جاء تكليفه بالعمل مع المنتخب ولم يتصل بي 
بعدها أبدا، أنا غاضب جدا من سامباولي«. يذكر أن مارادونا 
لعب ضمن صفوف إشــبيلية بين عامي 1992 و1993. ووجه 

القائد الســابق للمنتخب الأرجنتينــي والفائز معه بكأس 
العالم عام 1986 في المكســيك، انتقاداته لســامباولي لأنه 
كون فريقا من المســاعدين يتألف مــن ثمانية مدربين، حيث 
قال: »بفضل هذا يمكنه أن يبقى في بيته«. وواصل مارادونا 
انتقاداته لســامباولي بســبب اجتماع الأخير قبل أيام مع 
الرئيس الأرجنتيني ماوريســيو ماكري، وأضاف: »بدلا من 
أن تجتمع مع ماكري كان أولى أن تجتمع مع )سيزار لويس( 
مينوتي« في إشارة للمدرب الســابق للمنتخب الأرجنتيني 
الذي فاز بكأس العالم عام 1978 وقاد الفريق خلال مونديال 
1982 بأسبانيا. وختم النجم الأرجنتيني السابق قائلا: »لو 
لم يفز علينا في نهائي كوبا أمريكا 2015 بركلات الترجيح لم 

يكن لأحد أن يعرفه )سامباولي(، حتى عائلته«.
ومن جهة أخرى، يرى مارادونا، أن مواطنه ليونيل ميسي 
لا يتفوق على البرتغالي كريســتيانو رونالدو في مســتوى 
اللعب. وقال مارادونا: »ميســي يروق لــي أكثر ولكن هذا لا 
يعني أنه يتفوق على كريســتيانو رونالدو«. وأشار إلى أن 
رونالدو نجم ريال مدريد لاعب »مذهل« وأنه كان يود لو أنه 
كان أرجنتينيا. وشــبه مارادونا النجم البرتغالي باللاعب 

الأرجنتيني الســابق غابرييل باتيســتوتا، مهاجم المنتخب 
الأرجنتيني، الذي خاض بطــولات كأس العالم أعوام 1994 
فــي الولايات المتحــدة و1998 فــي فرنســا و2002 بكوريا 
واليابان، وكان نجما لناديــي فيورنتينا وروما الإيطاليين. 
وأضاف مارادونا قائلا: »إنــه قوي للغاية ومذهل، كنت أود 
أنه لو كان أرجنتينيا، إنه يشــبه كثيرا باتيســتوتا، الذي 
كان يســجل الأهداف بمجرد لمس الكرة«. وقــال مارادونا، 
الفائز مــع الأرجنتين بــكأس العالم 1986 في المكســيك أن 
ميسي ســيظل خالدا في تاريخ كرة القدم، حتى لو لم يتوج 
بلقب المونديال. وختم مارادونا قائلا: »لقد منحته كرة القدم 
الكثير وهو أيضا منحها الكثير، كأس العالم لن يغير شــيئا، 
إنه مجرد صــورة لا أكثر«. وعن المهاجــم باولو ديبالا نجم 
يوفنتــوس الإيطالي، قال: »ديبالا ســيكون لاعبا كبيرا في 
المســتقبل«. وردا على هجوم البرازيلي داني ألفيش عليه، 
قال مارادونا: »ألفيش غبي ومريــض عقليا وأحمق«. وكان 
ألفيش قد صرح أن قصة مارادونا في مونديال 1986 لا يمكن 
أن ترويهــا للأطفال لأنه أحرز اللقب بهدف غير شــرعي إثر 

لمسة يد.

■ زيوريخ - الأناضول: أكد السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( عدم وجود ثقة في عالم الســاحرة المستديرة مقارنة ببقية 

الألعاب الرياضية الأخرى.
وقال بلاتر في تعليقه بشأن أزمة البرتغالي كريستيانو رونالدو واتهامه بالتهرب 
الضريبي: »لا توجد ثقة في كرة القدم مقارنة بالألعاب الأخرى من رياضات النخبة«. 
وأضاف: »على ســبيل المثال نجد أن لاعب التنس السويسري روجيه فيدرير ماكينة 
أموال، ومع ذلك لا يتم المســاس به من قريب أو بعيد، ولن يشــكك أحد على الإطلاق 
فــي نزاهته«. وأوضح: »الغش وارد في عالم كرة القدم، والدليل على ذلك الكرة التي 

وضعها الأرجنتيني دييغو مارادونا في الشباك، وتم احتسابها هدفا«. 

مارادونا يشن هجوما لاذعا على مدرب منتخب بلاده... ويتمنى لو كان رونالدو أرجنتينياً

تحديات كثيرة 
تنتظر بيريز 

في ولايته الخامسة للريال

الدوري الانكليزي 

سوانزي يتطلع إلى الإبقاء 
على سيغوردسن ويورينتي

بعد أزمة رونالدو

بلاتر عن أزمة رونالدو: 
لا توجد ثقة في عالم كرة القدم!

فان بروكلين 
يستقيل من منصبه

 مديراً للاتحاد الهولندي
■ أمســتردام - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الهولندي 
لكرة القدم، أمس، أن هانز فان بروكلين سيســتقيل من 
منصبه كمدير فني للاتحاد بعد شــغل المنصب لمدة عام 

واحد.
وذكر الاتحاد الهولندي، في بيان، أن الحارس السابق 
فان بروكلين ســينهي مدته مطلع آب/ أغســطس المقبل. 
وشــهدت الفترة التــي تولى فيها فــان بروكلين منصبه 
حدوث تغييرات في الاتحاد وفــي جهاز تدريب المنتخب 
الهولندي. وتعرض فان بروكلــين لانتقادات فيما يتعلق 
بصلته بالبحث عــن مدرب للمنتخــب، حيث حصل دك 
أدفوكات في النهاية على المنصب، بينما قال مرشــح آخر، 
وهــو هينك تين كاتــه إن فان بروكلين وافــق على جعله 
المدرب. وقال فان بوركلين: »سأترك منصبي بشعور جيد 
لأنني أعلم أنني فعلت كل شــيء لإدراك أهدافنا. ولكنني 
سأظل أنقد نفسي«. وفشل المنتخب الهولندي في التأهل 
ليورو 2016، ويعانــي حاليا في التصفيــات الأوروبية 

المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

مارادونا شن هجوماً نارياً على عدد من الرموز والشخصيات الرياضية 

■ روســاريو )الأرجنتــين( - د ب أ: وصــل النجــم 
الأرجنتينــي ليونيل ميســي إلى مســقط رأســه بمدينة 
روســاريو الأرجنتينيــة برفقة عائلته لوضع اللمســات 
الأخيــرة للتجهيزات الخاصة بحفل زفافه، المقرر إقامته 

في 30 حزيران/ يونيو الجاري.
ووصــل ميســي إلــى مطــار روســاريو مــن مدينة 
برشــلونة الأســبانية على مــن طائرة خاصــة برفقة 
روكــوزو،  أنتونيــلا  المســتقبلية،  وزوجتــه  صديقتــه 
وولديهما. وغادر ميســي المطار مع أســرته في سيارة 
والده الــذي جــاء للمطار ليقلــه إلى منزله فــي المدينة 
الأرجنتينيــة الصغيرة. وقال رودريغو الشــقيق الأكبر 
لميســي: »لا أعرف شــيئا عن الحفل، يمكننــي القول أن 
ليونيل ســعيد ونحــن نســانده«. ومن المقــرر أن يقام 
حفل الزفاف في فندق ســيتي سنتر بروساريو، الذي 
يقع في وســط المدينة، التي تبعد 300 كيلومتر شــمالي 
العاصمــة الأرجنتينيــة بوينــس آيــرس. وبالإضافــة 

إلــى عائلتــه وزملائه فــي نــادي برشــلونة والمنتخب 
الأرجنتينــي، دعا ميســي بعض أصدقــاء طفولته إلى 
حفل الزفاف. وقال دييغو بايخو، أحد أصدقاء ميسي 
القدامى: »أعرف منذ وقت طويل أنني مدعو مع عائلتي، 
نحــن ســعداء لأن هذا دليــل آخر على تواضع ميســي 
الذي تميز به دائما«. وأضــاف بايخو أنه يتواصل من 
حين إلــى آخر مع النجــم الأرجنتيني عبر الرســائل أو 
المحادثــات التليفونية أو مواقــع التواصل الاجتماعي، 
مشيرا إلى أنهما تجمعهما علاقة قوية. وشارك ميسي 
في التاســع مــن حزيران/ يونيــو الماضي فــي المباراة 
الأولى للمنتخب الأرجنتيني تحت قيادة مدربه الجديد 
خورخي سامباولي، والتي فاز فيها 1/صفر وديا على 
نظيره البرازيلي بمدينة ملبورن الأســترالية. وبعد ذلك 
قضى عطلة قصيرة برفقة عائلته وزميله في برشــلونة 
لويس ســواريز واللاعب الأسباني سيسك فابريغاس 

في جزيرة إبيزا الأسبانية.

ميسي يصل إلى الأرجنتين لإتمام استعداداته لحفل زفافه!

سيغوردسن أبرز نجوم سوانزي خلال الموسم الماضي ولن يسمح له النادي في الرحيل 

■ امســتردام - د ب أ: أعلــن آيندهوفن 
الهولندي أنه ســيتعاقد مع اللاعب المكسيكي 
الدولــي هيرفينغ لوزانو )21 عاما( حتى عام 
2023 بعد أن توصل لاتفاق في هذا الشأن مع 

ناديه باتشوكا المكسيكي.
وســيدخل الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد أن 
ينهي لوزانو مشــاركته مع منتخب بلاده في 
بطولة كأس القارات بروسيا. وسافر اللاعب 
المكســيكي في رحلة خاطفة إلــى ايندهوفن 
للخضــوع للكشــف الطبي. وقال مارســيل 
براندز، مــدرب ايندهوفن: »أنا ســعيد لأننا 
فــي النهاية تمكنا من التعاقــد معه، احتجنا 
إلى أكثر من ســتة أشهر لإتمام هذا الانتقال«. 

وســيكون لوزانو ثامن لاعب مكسيكي يلعب 
في هولندا، وســيلعب في ايندهوفن بجانب 
اندريــس غــوادرادو، أحــد قــادة المنتخب 
المكســيكي. وقال خيســوس مارتينيز، مالك 
نادي باتشــوكا: »ســيذهب إلى ايندهوفن، 
أحد أعــرق الأندية فــي أوروبــا وهولندا«. 
وأكد لوزانو في مقطع مصور نشــره النادي 
الهولندي أنه يشــعر بـ«نهم شديد وحماس 
كبير لبــدء اللعب مع فريقــه الجديد«. ومن 
المقرر أن ينضم لوزانو إلــى ايندهوفن عقب 
العطلــة القصيرة التي ســيحصل عليها قبل 
الدوري  لبطولة  المؤهلــة  التصفيات  انطلاق 

الأوروبي.

الدوري الهولندي

آيندهوفن يضم 
المكسيكي لوزانو حتى 2023
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برشلونة يشيد 
بالتعاون مع قطر 

ويتمنى انتهاء الأزمة قريبا
■ مدريد - د ب أ: أصدر برشــلونة الإســباني 
بيانا أمس بعد اجتماع مجلــس الإدارة، أعرب من 
خلاله عــن امتنانــه الكبير لدولة قطــر لرعايتها 
قميص الفريق منذ 2010. وقال المتحدث الرســمي 
باسم برشــلونة جوســيب فيفيز: »مؤسسة قطر 
والخطوط الجوية القطرية كانا راعيين مناســبين 
التزاماتهما،  بجميــع  وأوفيــا  النــادي،  لتطــوّر 
وساعدا برشلونة في مســيرته على نحو مناسب 
ومهم للغايــة«. وأوضــح أن المفاوضــات جارية 
لإنجاز عقد الرعاية الجديد مع برشــلونة، على أن 
تســتمر »الخطوط القطرية« كناقل رسمي للنادي 
الكتالوني. منوّهاً بأن خطط الرعاية كناقل للفريق 
لا تزال مســتمرّة، وهي واحدة من المنتجات المهمة 
في إطار الخطة التسويقية للنادي. وتنتهي رعاية 
الجاري،  الشــهر  بنهاية  لبرشــلونة  »القطريــة« 
حيث تمكنت شــركة يابانية من الحصول على عقد 
الرعاية الرسمي لقميص الفريق، مقابل مبلغ بين 55 
و60 مليون يورو سنوياً، للفترة بين 2017 و2021. 
وختم بالقول: »النادي يأمل بأن يســود الســلام 
والوئام فــي منطقة الخليج«، مؤكــداً أنه يتحدث 
من القلب »بعيداً عن أي معطيــات أو اعتبارات أو 
مصالح«. وقطعت السعودية والبحرين والإمارات 
ومصــر واليمن علاقتهــا الدبلوماســية مع قطر، 
وأغلقت الحدود معها قبل اسبوعين، بسبب مزاعم 
حول دعم الدوحة للإرهــاب.. ولكن الدوحة نفت 

أكثر من مرة صحة هذه الادعاءات.

انتر ميلان يسعى
 إلى ضم الاسباني أنيستا

صحيفــة  كشــفت  الأناضــول:   - ميلانــو   ■
»ســبورت« الإســبانية، أن انتر ميــلان الإيطالي 
يرغب فــي التعاقد مع لاعب الوســط الإســباني 
أندريس انيســتا. وأضافت الصحيفــة، أن الانتر 
يســعى لتدعيم خط الوســط بعناصــر جديدة. 
وأوضحت أن الجهاز الفني يرغب في ضم أنيستا، 
خاصــة أنه مــن عناصر الخبــرة في برشــلونة. 
وينتهي عقد انييســتا مع برشــلونة نهاية الموسم 
المقبل، ولم يفاتحه أحد من مسؤولي النادي لتمديد 
التعاقد. وبعدما حصد كأس إسبانيا أصبح أنيستا 

أكثر لاعب إسباني حصدا للألقاب.

البرازيلي كوستا 
في طريقه إلى يوفنتوس 

بـ40 مليون يورو
رومــا - الأناضول: كشــفت صحيفــة »بيلد« 
الألمانية، أن يوفينتوس الإيطالي توصل إلى اتفاق 
مع بايرن ميونيــخ للتعاقد مع البرازيلي دوغلاس 
كوســتا. ووفقًا للصحيفــة »تم التوصل إلى اتفاق 
بشــأن انتقال كوســتا إلى يوفنتــوس مقابل 40 
مليون يورو«. يذكر أن دوغلاس كوستا )26 عاما( 
انضم الى البايرن عام 2015 من شاختار دونيتسك 
الأوكراني مقابل 30 مليون يــورو. ويملك اللاعب 
عقدا مع النادي البافاري حتى 2020. وحقق كوستا 
مع البافاري الــدوري الألماني مرتــين، إضافة إلى 

الكأس السوبر الألماني مرة واحدة.

راؤول يعود إلى الملكي 
بعد غياب 7 سنوات

■ مدريد - الأناضول: كشــفت صحيفة »آس« 
الإســبانية، أن النجم الســابق راؤول ســيتولى 
منصبا إداريا في ريــال مدريد خلال الفترة المقبلة. 
وقالــت أن راؤول موجــود في العاصمــة مدريد، 
ووصوله للنادي ســيتم الإعلان عنه بشكل رسمي 
الشــهر المقبل، ومــن المتوقع أنه سيشــغل منصب 
مســاعد المدير العام للريال. وأضافــت الصحيفة 
أن راؤول الكابتن الأســطوري للريال سيعود إلى 
النادي بعد ابتعاد ســبع ســنوات. ورحل راؤول 
عن الريال عام 2010، ليخوض تجربة مع شــالكة 
الألمانــي ومنه إلــى الســد القطــري، وأخيرا مع 

نيويورك كوزموس الأمريكي.

بوتشي مدربا
 لساسولو الإيطالي

■ رومــا - د ب أ: أعلن ساســولو الإيطالي أنه 
تعاقد مع كريســتيان بوتشي لتدريب الفريق، بعد 
رحيل المدرب الســابق ايزيبيو دي فرانشيســكو 
إلى روما. وأخفق بوتشــي في الموســم الماضي مع 
بيروجيا في الصعــود إلى الدرجــة الأولى. وبدأ 
بوتشي مسيرته التدريبية عام 2012 مع بيسكارا، 
الذي أنهى فيه مســيرته كمهاجم فــي 2011. ومن 
المقرر أن يتم تقديم المدرب الجديد )40 عاما(، الذي 
لا يتمتع بخبرة كبيرة، لوســائل الإعــلام اليوم، 
بعد أســبوع من إنهاء دي فرانشيسكو مسيرته مع 

الفريق بعد خمس سنوات من العمل.

الوحدة الإماراتي يستغني 
عن التشيلي فالديفيا

الوحــدة  أعلــن  الأناضــول:   - أبوظبــي   ■
الإماراتي، عدم التجديد للاعب التشــيلي خورخي 
»فالديفيا  »تويتــر«:  عبر  النــادي  وقال  فالديفيا. 
ينتقل إلى كولوكولو التشــيلي نتمنى له التوفيق 
والنجاح«. وتعاقد الوحدة مع فالديفيا لموســمين، 
في 2015، من بالميــراس البرازيلي. ولم يتمكن من 
تحقيق أي بطولة مع الفريق. والوحدة هو التجربة 
الثانية لفالديفيا فــي الدوري الإماراتي حيث لعب 

للعين وحقق معه كأس الرئيس والسوبر المحلي.

... والعين يتعاقد 
مع المهاجم السويدي بيرغ

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلــن العــين الإماراتــي 
تعاقده مــع المهاجم الســويدي ماركوس بيرغ من 
بانثينايكــوس اليوناني لموســمين. وخاض بيرغ 
)30 عاما( مســيرة جيدة فــي بانثينايكوس حيث 
ســجل 24 هدفا في 30 مباراة الموسم الماضي. وبات 
المحترف الأجنبي الثانــي الذي يتعاقد معه النادي 
بعد ضم الياباني تسوكاسا شيوتاني. وقرر العين 
الاســتغناء عن الكولومبي أسبريا الذي انتقل إلى 

بورصا سبور التركي.

رادار الملاعب

■ سوتشي )روسيا( - د ب أ: جاءت البداية 
بكأس  مشــواره  في  الألماني  للمنتخب  الناجحة 
القارات المقامة بروسيا، ليحظى لاعبوه الشبان 
بإشــادة نجوم المنتخــب الذين توجــوا بكأس 
العالــم 2014 والغائبــين عن البطولــة الحالية 
للراحــة، في إطار اســتراتيجية المدرب يواخيم 

لوف الخاصة بالاستعداد لمونديال 2018 .
بالفوز  مشــواره  الألماني  المنتخب  واســتهل 
على نظيره الأســترالي 2/3 مســاء الأحد، وقدم 
الفريق الشاب مؤشرا لقدراته، رغم حاجة لوف 
لتطوير بعــض الجوانب خلال المبــاراة المقبلة 
أمــام المنتخب التشــيلي. وكان جيروم بواتينغ 
ومسعود أوزيل، المتوجان مع المنتخب بمونديال 
2014 والغائبــان عن البطولة الحالية، من أوائل 
بالخلفاء  وأشــادوا  بالفوز  المنتخــب  هنأوا  من 
المنتخــب. وكتب بواتينغ  المحتملين لأبرز نجوم 
كما  الفتيــان«،  أيها  »أحســنتم  »تويتــر«:  عبر 
كتب أوزيل عبر حســابه »التهنئة لكل الفريق.« 
وجاءت الإشــادة قبل توجه المنتخب الألماني من 
سوتشــي، إلى مدينة كازان التي يســتعد فيها 
المنتخب الألماني ليومين قبــل المهمة المقبلة الأكثر 
صعوبة أمام تشيلي بطل أمريكا الجنوبية. وكان 
لوف واجه انتقادات من البعض بسبب استبعاد 
عناصر أساسية بالمنتخب أمثال بواتينغ وأوزيل 
وتوني كروس وماتس هوميلــز وتوماس مولر 
والحارس مانويل نوير من القائمة التي يخوض 
بها كأس القارات. لكن لوف استهدف منح أطول 
فترة راحة ممكنة للنجوم الأساسيين قبل الموسم 
المقبل، الذي سيشــهد تنافــس المنتخب الألماني 
على الحفاظ علــى لقب كأس العالم. كذلك يهدف 
لوف إلى استغلال كأس القارات في تقييم الجيل 
الجديد من الشــبان، والوقوف على مستوياتهم 
بدقة ربما لاختيــار عناصر منهم لتعزيز المنتخب 
فــي المونديال. وشــكلت مبــاراة أمــس الأول 
مؤشــرا واضحا للوف، ولعب ليــون غوريتزكا 
لاعب وسط شــالكه دور البطولة، بينما يحتمل 

المنتخب الألماني يستعرض قدراته ويحظى بإشادة أبطال مونديال 2014

المدرب الالماني لوف يصافح النجم الواعد غوريتزكا الذي ساهم في أهداف المنتخب الثلاثة

■ سوتشــي )روســيا ( - د ب أ: قال أنطوني هودســون مدرب 
منتخب نيوزيلندا إن فريقه »سيخوض بلا خوف«، المباراة الحاسمة 
المقررة أمام نظيره المكســيكي اليوم في سوتشي في الجولة الثانية 

من دور المجموعات.
وقــال: »لا يزال لدينــا هدف واحد، وهو التأهــل... أتوقع مباراة 
جيدة غدا، وأتوقع أن يظهر فريقنا حماسا هائلا.« وخسر نيوزيلندا 
أمام نظيره الروســي صفــر/2 في المباراة الافتتاحيــة، لكنه لا يزال 
يأمل في إنعاش فرصته من جديد ويحلم بتحقيق مفاجأة بالتأهل. 
ويسعى لقطع سلســلة من عشر مباريات متتالية بدون أي انتصار، 
مني بالهزيمة في تســع منها، خلال مشــاركاته في كأس القارات، 

علمــا أنــه لــم يســجل أي هدف فــي آخر خمــس مباريات بســجل 
مشاركاته في البطولة. وكان منتخب نيوزيلندا خسر بصعوبة أمام 
المكســيك 2/1 في مبــاراة ودية في تشــرين الأول /أكتوبر الماضي، 
لكن هودســون قال إن المنتخب المكســيكي بطــل الكونكاكاف تطور 
الآن بشــكل أكبر، بدليــل تعادله الثمين مع المنتخــب البرتغالي بطل 
أوروبا 2/2، مســاء الأحد. وقال هودسون: »يمكننا أن نتفق جميعا 
علــى أن المنتخب المكســيكي من طراز عالمــي... المنتخب المكســيكي 
بــدا جيدا أمام البرتغــال. أعتقد أنه قدم عرضــا كرويا مذهلا، وبدا 
بمستو أفضل من الذي كان عليه عندما واجهناه في تشرين الأول/ 

أكتوبر.«

مدرب نيوزيلندا يؤكد أن فريقه 
■ موســكو - د ب أ: أبــدى فيتالــي موتكو نائب يسعى الى التأهل إلى المربع الذهبي

رئيس الوزراء الروســي رضاه عــن حجم الحضور 
الجماهيري في المباريات التي أقيمت حتى الآن بكأس 
القارات بروســيا، رغم أنه كان من الممكن جذب أعداد 

أكبر من المشجعين للحضور بالاستادات.
وقــال موتكو إن متوســط أعــداد الجماهير التي 
حضرت فــي المباريات الأربع الأولــى، والذي بلغ 36 
ألف مشــجع لكل مباراة، يمثل رقما واقعيا. وسجلت 
المباراة الافتتاحية التي انتهت بفوز المنتخب الروسي 
على نظيره النيوزيلندي 2/صفر في ســان بطرسبرغ 
أعلــى حضــور جماهيري، حيــث حضرهــا 50251 
مشجعا، بينما شــهدت المباراة التي فاز فيها المنتخب 
الألماني بطل العالم على نظيره الأسترالي 2/3 الاثنين 

في سوتشــي حضور 28605 مشــجعين فقــط. وقال 
موتكــو: »مفهوم أن أغلب الناس هنا تهتم بمشــاهدة 
متابعة  نســب  لكن  الروســي.  المنتخــب  مباريــات 
المباريات الأخرى ليست ســيئة أيضا. بشكل عام، أنا 
راض عن نســب الحضور الجماهيري.« وطرح للبيع 
نحو 700 ألف تذكرة لمباريات البطولة التي تحتضنها 
روســيا بأربع مدن بين 17 حزيــران/ يونيو الجاري 
والثانــي من تمــوز/ يوليو المقبل، وجــاءت مبيعات 
التذاكر بمجملها متواضعة. وتابع ســتة ملايين ألماني 
فقط مباراة المنتخب أمام أســتراليا، علما بأن مباراة 
المنتخب الألماني أمام نظيره السلوفاكي في دور الستة 
عشر بكاس الأمم الأوروبية الماضية سجلت 28 مليون 

مشاهدة عبر التلفاز.

نائب رئيس الوزراء الروسي راض عن الحضور الجماهيري 

■ كازان )روسيا( - د ب أ: وجه الفيفا تحذيرا للمنتخب المكسيكي بسبب 
الإهانات التــي أطلقتها جماهيره خــلال مباراة الفريق الأحــد الماضي أمام 

البرتغال في كأس القارات.
وقال أحد المتحدثين باسم الفيفا: »بعد اســتلام تقرير المباراة، قرر رئيس 
لجنة الانضباط في الفيفا توجيه تحذير للاتحاد المكســيكي على خلفية قيام 
مجموعة صغيرة من الجماهير المكســيكية بإطلاق إهانات وأهازيج مشينة«. 
وطبقــا للمتحدث باســم الفيفا، ســتقوم لجنة الانضبــاط باتخاذ خطوات 
تصعيدية في حال تكرر هذا السلوك خلال باقي مباريات البطولة. وكان الفيفا 
حــذر قبل إنطلاق كأس القارات، أنه ســيكون حازما للغاية مع الســلوكيات 
المشــينة طوال البطولة. ورغم ذلك، قامت جماهير مكســيكية، خلال المباراة 
التي تعادل فيهــا منتخب بلادهم مــع البرتغال، بتوجيــه إهانات مناهضة 

للمثلية ضد حارس الفريق المنافس في كل مرة يلمس فيها الكرة.

الفيفا يحذر المكسيك من تكرار 
جماهيره للأهازيج المشينة! 

■ موســكو - د ب أ: أبــدى يوأخيــم 
لوف مــدرب المنتخــب الألمانــي، رد فعل 
إيجابيا بشأن الاســتعانة بتقنية الفيديو 
للماكينات  مبــاراة  أول  بعد  التحكيم،  في 

الألمانية في كأس القارات.
وقال مدرب الماكينات: »أعتقد أنه يجب 
التمهــل بعض الشــيء، فهي شــيء غير 
معتاد لنا جميعــا، أن يقطع الحكم المباراة 
أثبتت نجاحها  أو دقيقتين، لكنهــا  لدقيقة 

حتى الآن«. وخاضت ألمانيا أولى مبارياتها 
في البطولــة أمام اســتراليا وفازت 2/3، 
الأمريكي  أوقــف الحكــم  اللقاء  وخــلال 
مــارك جاغر اللعــب بعد الهــدف الثاني 
لاســتراليا الذي أحــرزه تومي غوريتش 
حيث لجأ إلــى تقنية الفيديو للتأكد من أن 
الكــرة لم تلمس يد أحد لاعبي أســتراليا، 
قبــل أن يؤكد الحكم صحــة الهدف. وقال 
لوف عن هــذا النظام الجديد الذي تعرض 

لمناقشــات حادة، إن المســألة »تســتحق 
بتقنية  الاســتعانة  وجــرى  المحاولــة«. 
الفيديو فــي مباراة تشــيلي والكاميرون 
ومباراة البرتغال والمكســيك بواقع مرتين 
في كل مبــاراة. وانتهت الحــالات الأربع 
بقــرار محدد إما باحتســاب هدف أو عدم 
احتســابه، وتراوحت مدة اتخــاذ القرار 
في هذه الحالات بــين 56 ثانية، ودقيقتين 

وتسع ثوان.

لوف يمتدح استخدام تقنية الفيديو في التحكيم
■ موســكو - د ب أ: أشــاد جاني انفانتينو رئيس 
الفيفا باســتخدام تقنية الفيديو فــي التحكيم في كأس 

القارات.
وذكر انفانتينو أنه »ســعيد للغايــة« بالدعم التقني 
لحكام الساحة، وأضاف أن هذا »هو مستقبل كرة القدم 
الحديثة«. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه التقنية لم تصل 
بعد إلى نهاية تطورهــا، ورأى أن »اختبار هذه التقنية 
خلال كأس القارات سيساعدنا أيضا في تحسين عملية 
ســيرها وعملية الاتصال«. وحتى الآن جرى الاستعانة 

بتقنية الفيديو في التحكيــم خمس مرات بعد أول أربع 
مباريــات، مــرة واحدة في مبــاراة ألمانيا واســتراليا 
ومرتين في مباراة تشيلي والكاميرون ومرتين في مباراة 
البرتغال والمكســيك. وانتهت الحــالات الخمس بقرار 
محدد إما باحتساب هدف أو عدم احتسابه، وتراوحت 
مدة اتخــاذ القــرار في هذه الحــالات بــين 56 ثانية، 
ودقيقتين وتسع ثوان، ورغم من أن الاستعانة بالفيديو 
في المرات الخمس انتهت باتخاذ القرار الصحيح إلا أنها 

أثارت بعض الارتباك بين اللاعبين والجماهير.

... وانفانتينو »سعيد بها للغاية«

■ لندن - رويترز: ودع ستانيســلاس 
فافرينــكا المصنف الثالــث عالميا وميلوش 
راونيتــش المصنف الســادس منافســات 
بطولة كوينز للتنس في ظل درجات حرارة 

مرتفعة.
الثانــي،  المصنــف  فافرينــكا  وخســر 
ووصيف بطل فرنســا قبل تسعة أيام، 6-7 
و7-5 أمام الاسباني فليسيانو لوبيز. وودع 
راونيتش، الذي خســر نهائــي ويمبلدون 
العــام الماضــي، البطولــة بالهزيمــة أمام 
كوكيناكيس  تاناســي  الشــاب  الاسترالي 
بمجموعتــين  دعــوة  ببطاقــة  المشــارك 
متتاليتــين 7-6 و7-6. ولم يظهر المصنفان 
بمستواهما المعهود خلال الاستعداد لبطولة 
ويمبلدون التي تنطلق في الثالث من الشهر 
المقبــل. وأضــاف فافرينــكا الأمريكي بول 
أناكونــي لطاقمه التدريبي فــي البطولات 
على الأراضي العشــبية هذا الموســم عقب 
الخســارة أمام رفائيــل نادال فــي نهائي 
روجر  تدريب  لأناكونــي  وســبق  باريس. 
فيدرر وبيت ســامبراس وحقق هذا الثنائي 
لقــب ويمبلدون 14 مــرة. ويأمــل اللاعب 
السويســري فــي أن يعزز أناكونــي آماله 
في ويمبلدون التي لــم يتجاوز خلالها دور 
الثمانية من قبل. ولم يقــدم فافرينكا اليوم 

أفضل ما لديه في حين نجح لوبيز في تقديم 
بعــض اللمســات المتقنة عزز بهــا ضربات 
ارســاله القويــة. وهــذا أول فــوز للاعب 
الاســترالي على لاعب من ضمــن المصنفين 
العشــرة الأوائل بعدما قطــع رحلة طويلة 
إذ لعب مباراة واحدة في 2016. وتســببت 
سلســلة من الاصابات على مدار اخر عامين 
في تراجع مركــزه بالتصنيف مــن 69 إلى 
993. وسيســتهل البريطانــي آندي موراي 
المصنــف الأول عالميا دفاعه عــن لقبه أمام 
ألياش  مواطنه  انسحاب  بعد  جديد  منافس 
بيدين بسبب إصابة في المعصم. وسيشارك 
جوردان طومســون في البطولــة بدلا من 
بيدين في المباراة الثالثة المقرر إقامتها على 
 23( طومســون  ووصل  الرئيســي.  الملعب 
عاما(، المصنــف 90 عالميــا، لنهائي بطولة 
التحدي  بطولات  سلسلة  ضمن  سوربيتون 
الأســبوع الماضي. ولم يســبق له مواجهة 
موراي. وذكرت وســائل إعلام بريطانية أن 
موراي سيتبرع بأرباحه من البطولة، والتي 
قد تصل إلى نحو 350 ألف جنيه إسترليني 
لضحايا البرج السكني الذي اندلع به حريق 
أودى بحياة أكثر من 75 شخصا، والذي يقع 
على بعد بضعة كيلومترات من نادي كوينز 

في غرب لندن. 

بطولة كوينز

ستانيسلاس فافرينكا يودع من الدور الأول

■ لنــدن - رويتــرز: بدأت التشــيكية بترا 
كفيتوفا، بطلــة ويمبلدون مرتين، مســيرتها 
على الأراضي العشــبية هذا الموســم بصورة 
إيجابيــة إذ فــازت علــى مواطنتهــا تيريــزا 
ســميتكوفا فــي بطولــة برمنجهــام للتنــس 

للسيدات.
وعــادت كفيتوفــا، بطلة ويمبلــدون 2011 
طويــل  غيــاب  بعــد  للمنافســات  و2014، 
إثــر تعرضهــا لهجــوم بســكين فــي منزلها 
بجمهوريــة التشــيك فــي ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي. وشــاركت اللاعبــة البالغة 27 
عاما هذا الموسم في بطولة فرنسا فقط حيث 
خســرت في الــدور الثاني. وتأمــل كفيتوفا 
في الظهور بأفضل شــكل ممكــن قبل بطولة 
ويمبلدون في يوليو/ تموز المقبل. واحتاجت 
كفيتوفا ســاعة واحدة و23 دقيقة للفوز على 
ســميتكوفا )22 عامــا( المصنفــة 167 عالميا، 
وستواجه في الدور المقبل البريطانية ناومي 
بــرودي التــي تغلبــت علــى الفرنســية أليز 

كورنيه.

بطولة برمنغهام

بداية مظفرة 
للتشيكية كفيتوفا

عالم التنس 

كأس القارات 

أن تكــون المباراة هــي الأخيرة فــي البطولة 
لبيرند لينو حارس باير ليفركوزن. فقد ســاهم 
غوريتزكا في صناعة الهدف الأول الذي سجله 
لارس ســتيندل، كما حصل علــى ركلة الجزاء 
التي سجل منها القائد جوليان دراكسلر الهدف 
الثاني. وبعدها أضاف غوريتزكا بنفسه الهدف 
المنتخب  الثالث، وهــو الأول للاعب بقميــص 
قائلا:  عامــا(   22( لوف بغوريتــزكا  .وأشــاد 

»غوريتزكا دائما يترك بصمة واضحة، إنه لاعب 
قوي بدنيا وفنيا وقدم أداء رائعا.« أما الحارس 
لينو، فصرح لوف: »كان من المتوقع أن يسيطر 
على الكرة ويمســك بها« كي لا يســمح بالهدف 
الثاني والذي أشــعل المباراة من جديد رغم أن 
المنتخب الألماني كان متقدما قبله بفارق هدفين. 
وألقي باللوم على اللاعبين في الفرص الضائعة 
التي كانت كافية بانتصار أكبر، لكن ذلك لم يقلل 

مشــاعر السعادة التي ســادت معسكر الفريق 
بعد حصد أول ثلاث نقاط له في كأس القارات، 
وكذلك الأداء الرائع الذي قدمه خلال الشــوط 
الأول. وقــال لــوف: »أشــعر برضا شــديد... 
الفتيان يعلمون الأساسيات ويتمتعون بقدرات 
عالية. الحقيقة أننا لم نتجمع سوى منذ عشرة 
أيام فقط لكن الفريق قدم أداء رائعا... اكتســب 
طاقة هائلة خلال فترة قصيــرة.« وفي المباراة 

المقبلــة أمام تشــيلي، يتوقــع أن يتولى مارك 
أندري تير شــتيغن حارس برشلونة، حراسة 
مرمــى المنتخب الألماني. وقال لــوف: »منتخب 
تشــيلي واحد من أفضل المنتخبات في العالم، 
من الناحية الفنية وكذلك التكتيكية. ســيكون 
أمرا جيدا أن نســتعرض قدرتنا على منافسته 
على مــدار 90 دقيقة، ونقيم أنفســنا من خلال 

ذلك.«

■ موســكو - الأناضول: تنطلــق اليــوم الجولة 
الثانية للمجموعة الأولى من كأس القارات، حيث يلعب 
المنتخب الروســي المســتضيف مع نظيره البرتغالي، 

بينما يصطدم المكسيك بنيوزيلندا. 
التأهل  مســألة  لحسم  الروسي  المنتخب  ويســعى 
للدور التالي مبكراً مســتغلا عاملي الأرض والجمهور، 
وتحقيــق انتصــاره الثانــي، بعدما فاز فــي الجولة 
الأولى على نيوزيلندا 0/2. ويعول المنتخب الروســي 
الرابحة فــي مقدمتها  علــى مجموعــة مــن الأوراق 
أكينفيف وجورجي دجيكيا وفيكتور فاســين وفيدور 
كودرياشــوف وأليكســاندر ســاميدوف ودينيــس 

ودميتــري  إيروخــين  وأليكســاندر  غلوشــاكوف 
كومباروف وأليكسي ميرانتشــوك وفيدور سمولوف 
وأليكساندر غولوفين. فيما يحاول المنتخب البرتغالي 
بشتى الطرق استعادة توازنه بعد تعادله مع المكسيك 
2/2. ويعتمد فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال كثيرا 
على كريســتيانو رونالدو إلى جانب أندريه ســيلفا. 
وســتكون المواجهة هي الســابعة في تاريــخ لقاءات 
الفريقــين، حيث حقــق المنتخب البرتغالــي الفوز في 
ثلاث مباريات، وفازت روســيا فــي مباراتين، وخيم 
التعادل بينهما في لقاء وحيد. أما المباراة الثانية ضمن 
المجموعة ذاتها، تجمع بين المكسيك ونيوزيلندا في لقاء 

لا يقل أهمية عن ســابقه. فالمنتخب المكسيكي صاحب 
الخبرة ســيحاول بشــتى الطرق تحقيــق انتصاره 
الأول فــي كأس القارات والاقتــراب خطوة من التأهل 
للمربع الذهبي، ويعول بشكل كبير على مهارة الثنائي 
خافيير هيرنانديز وهيكتــور مورينو اللذين كانا لهما 
مفعول الســحر في انتزاع نقطة التعادل من البرتغال، 
في الوقــت الذي يبحث فيــه المنتخــب النيوزيلندي 
عن تحقيــق النقاط الثــلاث لأن أي نتيجة أخرى غير 
الفوز ســتطيح به من البطولة، وستكون المواجهة هي 
السادســة بينهما، حيث فازت المكســيك في المباريات 

الخمس.

مباراتا اليوم

روسيا تصطدم بالبرتغال... والمكسيك تواجه نيوزيلندا!

فافرينكا عانى وخسر أمام لوبيز ليخرج من كوينز 
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صحف عبرية

اليكس فيشمان

■ التقاريــر الأولية التي التقطت في 
منظومــة الاقمار الصناعيــة الأمريكية 
شــخصت أربعة ســقوطات لصواريخ 
العراقيــة  الصحــراء  فــي  إيرانيــة 
وســقوطين فــي منطقة دير الــزور في 
ســوريا. إذا مــا تأكــدت بالفعل صور 
القمــر الصناعي، فــإن الصلية الاولى 
الإيرانيــة،  الباليســتية  للصواريــخ 
التي اطلقت نحو اهــداف خارج إيران، 
لاول مرة منذ ثلاثين ســنة، كانت فضلا  
عملياتيا. فقد فشلت الصناعات الجوية 

الإيرانية فشلا ذريعا.
اطلقت ســتة صواريخ، ولكن  اثنين 
منها فقــط وصلا إلى الهــدف  ـ  وليس 
واضحا بعد ما هو مستوى دقة الاصابة 
وما هو مــدى الضرر الــذي لحق  بذاك 
الهدف من داعش. الشريط الذي عرضه 
الإيرانيــون يتنــاول انفجــارا واحدا، 

أصاب مبنى.
القــوة الاســتراتيجية الإيرانية  ان 
ليست نمرا من ورق، ولكنها بعيدة عن أن 
تشكل ذاك التهديد الخيالي الذي حاول 
أن يرســمه قادة الجيش الإســرائيلي 
في بدايــة العقد كــي يمنعــوا القيادة 
السياسية من مهاجمة القدرات النووية 
الصواريــخ  فتكنولوجيــا  الإيرانيــة. 
الإيرانيــة متخلفــة عن تلــك المعروفة 
اليوم في الــدول المتطورة ومعقول جدا 
الافتراض أنهم في الصناعة العســكرية 
الإيرانية يفحصــون الان ماهية الخلل: 
هل هذه مشكلة تطوير  ام مشكلة  انتاج.  
صواريخ  عن  الحديث  يدور  وبالاجمال  
أرض  ـ  أرض جديــد ظهر لأول  مرة في 

المسيرة الســنوية في طهران في ايلول/
سبتمبر 2016.  

إن  أثر  اصابة  طائرات هو أثر  كبير، 
بكثير-  أكثــر   للانطباع  ومثيــر  دقيق 
اســتخدام  حبذوا  الإيرانيــين  ولكــن 
صواريــخ ارض  ـ  ارض، وذلك لان كل 
محاولة مــن جانبهم لادخــال طائرات 
إلى الســاحة الســورية كانت ستنتهي 
باسقاطها من التحالف  الأمريكي او من 
الروس.  وهنا تنكشــف  نقطة الضغط  
الحربية  الطائرات  اســطول  الإيرانية: 
الإيرانيين  اســتغرق  كما  قــديم.  لديهم 
وقت طويل للرد علــى عملية داعش في 
الافتراض   ومعقول  طهران،  في  البرلمان 
بأن ســبب ذلــك يعود إلى قــدرة جمع 
المعلومات الاســتخبارية وعملية اتخاذ 

القرارات في القيادة الإيرانية.
ومع ذلك، فإن صلية من ستة صواريخ 
توجد  الإيرانــي،  للجيــش  بــأن  تفيد 
وحدات نار بحجم كتائب تستخدم هذا 
الطراز. وعملية داعش في  طهران وفرت 
للإيرانيين مبــررا لان ينفذوا لاول مرة 
نارا عملياتية لهذا الصاروخ في ظروف 
الذي تستخدم فيها  حقيقية مثل الشكل 
ســوريا كميدان تجارب لوسائل قتالية 

حديثة بالنسبة للروس ايضا.
ـ   عســكرية   اشــارة  ثمــة  كان  اذا 
سياســية في اطلاق هــذه الصواريخ، 
فإنــه موجه اكثــر نحــو دول الخليج 

والسعودية.
 فصواريخ ذو الفقار الذي استخدمها 
الإيرانيون تغطي هذه الدول، ويشــير 
الإيرانيون  إلى أن الحاجز الذي منعهم 
حتــى اليــوم مــن اطــلاق الصواريخ 
خــارج الاراضي  الإيرانيــة قد  تحطم. 
إذا عرضــت دول الخليج والســعودية 

المصلحــة القومية الإيرانيــة للخطر  ـ  
فسيصبحون هدفا.

ينتمي صاروخ ذو الفقار إلى اســرة 
قديمة مــن الصواريخ  التــي توجد في 
المنطقة منذ سنوات عديدة، بما في ذلك 
ثلاثة انواع »فاتح 110« لمسافة نحو 350 
كيلو متر، و »فاتح 313« لمسافة 500 كيلو 
متر. وحسب مصادر أجنبية، يحتمل أن 
وصلت  الانواع  هذه  من  صواريخ  تكون 

مع مدى السنين  إلى لبنان ايضا.
 وصاروخ ذو الفقار لن يشكل تهديدا 
على إسرائيل الا  إذا  نصب على الاراضي 
ليــس للإيرانيين اي  أن  اللبنانية، غير 
ســبب يدعوهــم لأن يحاولــوا تهريب 
صواريخ من هــذا الطراز إلى لبنان، في 
ظل المخاطرة بتدميرها على الطريق في 
الوقــت الذي توجد فيــه على الاراضي 
اللبنانية صواريخ لمسافة ناجعة  تغطي  
معظم اراضي إســرائيل.  فمــا بالك أن 
صواريــخ  الفــاتح، ومثلهــا صواريخ 
»زلزال 3« بعيدة  المــدى التي توجد في 

لبنان، يمكن تحسينها  وزيادة دقتها.
الجانب الاخر من هذا هو ما نشــر في 
»وول ســتريت جورنال« عن المساعدة 
العسكرية والمالية المحدودة التي تقدمها 
إسرائيل في الســنوات الثلاثة الاخيرة 
للثــوار في  هضبة الجولان الســورية. 
ومثلما يبــذل الإيرانيون جهودا لزيادة 
نفوذهم في ســوريا والوقف في الجبهة 
امام إســرائيل ليس فقط فــي لبنان بل 
وفي  الجولان ايضا، تبذل إســرائيل كل 
ما في وسعها  ـ  سواء بوسائل سياسية 
أم بوســائل  عســكرية ـ  كي  تفشل هذا 

الميل.
أن  امكانيــة  اســتبعاد  يمكــن  لا   
تكون العلاقة المنســوبة لإســرائيل مع 

ســكان الجولان الثوار ضد الاســد هي 
عرقلة  تســتهدف  التي  الوسائل  احدى 
الإيرانيــين وحــزب اللــه مــن تثبيت 
قوتهم  على الحدود الشــمالية. فالثوار 

ليسوا ســندا مســتقرا لزمن طويل من 
أجل منع التســلل الإيرانــي إلى حدود 
الجولان. ولهذا فإن المســاعدة ـ  فضلا 
عن  المساعدة الانسانية  ـ  محدودة. كما 

أن التجربة التي راكمتها إســرائيل في 
جنوب لبنــان مع جيش لبنان الجنوبي 
تذكر وزراء الدفــاع بوجوب الحذر من 
التعلــق والعناق مع حلفائنــا الجدد  ـ  

فقصــص الغرام هذه تنتهــي بالاجمال 
بالفشل.

يديعوت 2017/6/20

صواريخ طهران تحمل إشارة عسكرية ــــ سياسية نحو دول الخليج والسعودية رغم فشل الهجوم

إشارة من إيران

معظم صواريخ إيران وقعت في صحراء العراق

 موشيه آرنس

أن يتضامن  ■ كل إسرائيلي يستطيع 
مع رغبــة الرئيس دونالد ترامب من اجل 
القضاء على الإرهاب. هناك من لا يتفقون 
وهناك  مختلفة،  مجالات  في  سياسته  مع 
الذين مــا زالوا ينتظــرون لرؤية ما هي 
نوايــاه بالفعل، لكن في مســألة الحرب 
يقفون  الإســرائيليين  فإن  الإرهاب،  ضد 

إلى جانبه. 
الاصعب  الثمــن  الإســرائيليون  دفع 
في المعركة ضــد الإرهــاب. تم اختطاف 
طائــرات إســرائيلية، هوجمــت مــدن 
قُتل  بالصواريــخ،  إســرائيلية  وبلدات 
الترفيه  وأماكــن  المطاعم  الرياضيــون، 
تم  إســرائيليون  مواطنون  تفجيرها،  تم 
استهدافهم من قبل الإرهابيين. ومع مرور 
الســنين بدأت دول اخــرى ايضا تعاني 
من الإرهاب الموجه ضــد مواطنيها. قتل 
مدنيون في نيويــورك ومدريد وباريس 
ولندن وقائمة طويلة من المدن في ارجاء 
العالــم. أصبحــت إســرائيل عضوا في 
أسرة الشــعوب التي تم اســتهدافها من 
يتوجهون  الكثيــرون  الإرهابيــين.  قبل 
ضد  الحرب  في  مســاعدتها  طالبين  اليها 

الإرهاب. 
على مــدى الســنين كان الإرهاب ضد 
إســرائيل في نظــر العالــم يختلف عما 
يحدث في دول اخرى، أكثر تفهما. خاطفو 
والإرهابيــون  والطائــرات  الحافــلات 
بأنهم مقاتلين من  الانتحاريون وصفــوا 

حرية  اجل  مــن  يقاتلون  الحريــة،  اجل 
الوحيد  الســلاح  مســتخدمين  فلسطين 
الذي يملكونه: استهداف المدنيين، الهدف 

السهل.
 ترامب قال ما هو مفروغ منه: كل عمل 
إرهابي هو عمل شيطاني، ويجب القضاء 
على كل إرهاب. لا يوجد ســبب يبرر قتل 
المدنيين الابريــاء. لا فرق بين هجوم على 
ابراج التوائم في نيويورك وإطلاق النار 
على المدنيين في شــوارع لنــدن أو عمل 

مخرب منتحر في مطعم في تل ابيب. 
القاعدة، داعــش، حزب الله وحماس 
هــي منظمات إرهابية، قــال ترامب، ولم 
يبق لنا ســوى أن نرد بالتصفيق. عندما 
يقول إن إيران هي دولة داعمة للإرهاب، 

بأنهم  الإســرائيليين  لتذكير  حاجــة  فلا 
إيران  وقفت  الإرهاب.  ذلك  ضحايا  كانوا 
من وراء العمليات في السفارة وفي مركز 
الجاليــة اليهودية فــي بوينس آيريس. 
مقاتلو حزب الله يتدربون ويتســلحون 
ويمولون مــن إيــران، ويحصلون على 
بشــار  تؤيد  إيران  طهــران.  من  الأوامر 
الاســد في حربه ضد داعــش. الحديث 
يدور عن إرهابيــين يحاربون إرهابيين. 
الاســد الذي يزعم أنه يحارب الإرهاب، 
مســؤول عن موت نصف مليون مواطن. 
الشرق الاوسط تحول إلى ساحة معركة 
وإسرائيل  الإرهاب،  من  كثيرة  انواع  بين 

وجدت نفسها في المركز. 
الســلطة  لرئيــس  قــال  ترامــب 

حارب  عبــاس:  محمــود  الفلســطينية 
الإرهاب، توقف عن دعم عائلات المخربين 
الموجوديــن فــي الســجون، توقف عن 

مباركة المخربين. وعباس لديه مشكلة.
 ليــس جميع الفلســطينيين مخربين. 
الكثيــرون منهم مثل عباس اســتنتجوا 
أن الاعمــال الإرهابية لا تخدم الشــعب 
الفلســطيني ونضاله. ورغم ذلك يحظى 
الشــعب  اوســاط  في  بالتأييد  الإرهاب 
الفلســطيني. طــرق عمــل الإرهابيــين 
في ارجــاء العالم  ـ  تفجيــر الطائرات، 
مخربــون انتحاريون، طعــن مواطنين، 
مخربــين  اختراعــات  هــي  ـ   دهــس  
فلســطينيين. الاختراعات الخاصة بهذه 

الاعمال الظلامية مسجلة على اسمهم. 
ربما يعتقد ترامب أن عباس وافق على 
وقف اعطــاء الاموال لعائــلات المخربين 
الذين أدينوا، ووزير الخارجية الأمريكية 
ريكس تلرســون أعلــن عن ذلــك، لكن 
السلطة الفلسطينية نفت هذا الامر. يمكن 
أن ترامب قادر على اقناع عباس بأن مسار 
السلام مع إســرائيل يمر عن طريق وقف 
الاعمال الإرهابية ضد إسرائيل. لن يكون 
سلام بين إســرائيل والفلسطينيين طالما 
اســتمر الإرهاب. وخلافا لبــراك اوباما، 
يبــدو أن ترامــب أدرك ذلــك. ويمكن أن 
عباس ايضا أدرك ذلك، لكنه لا يســتطيع 
القضــاء على الإرهاب الفلســطيني. ولا 
يبدو أنه سيكون شــريكا في السلام مع 

إسرائيل.

هآرتس 2017/6/20

يبدو أن محمود عباس غير قادر على وقف إعطاء الأموال لعائلات المخربين 

ترامب يركز على الإرهاب
 ابراهام بن تسفي

 

 ■ بعيدا عن الاضواء، وبعد أن تراجع 
الاهتمام السياســي والاعلامي بالشــرق 
الاوسط إلى اماكن اخرى في اعقاب زيارة 
الريــاض والقدس،  الرئيس ترامــب في 
تستمر المحاولات الأمريكية لاعادة تحريك 
العملية السياســية في المسار الإسرائيلي 

الفلسطيني. 
تعبير بــارز عــن التصميــم لاقتحام 
الجمــود ووضع مباديء اساســية متفق 
عليهــا بين الاطــراف تؤدي إلــى التقدم 
التدريجي نحو الحل، يمكن ملاحظته في 
قدوم شخصين من مستشاري الرئيس إلى 
المنطقة، غراد كوشنر وجيسون غرينبلت. 
رغــم أنه في المرحلــة الحالية يبدو أن 
الوصفــة الســحرية التي ســتؤدي إلى 
الاتفاق على هذه المباديء ما زالت بعيدة 
عن التحقــق، إلا أن هناك حقيقة واضحة: 
في الوقت الــذي اعتبرت فيه ادارة اوباما 
منذ بداية طريقها أن الحل الدائم هو شرط 
مبدئــي وخشــبة قفز ضروريــة من اجل 
الوصول إلى »شرق اوسط جديد« برعاية 
الادارة الجديدة لا  المتحدة، فإن  الولايات 
تعتبر أن هذه الجبهة هي أساس كل شيء. 
بل على العكس، فــي نظر الادارة الحالية 
الحديث يدور عن لبنة واحدة فقط داخل 
مبنى اقليمي واســع يريد ترامب تشكيله 
وخلق الاستقرار فيه مع منح الاولوية في 
هذا الاطار لمكانة الخط الســعودي وليس 
الفلســطيني. حقيقة أن المملكة السعودية 
قوة  ازدياد  بســبب  بالتهديد  تشعر  التي 
إيران فــي اعقاب »اتفــاق فيينا« جعلتها 
تتــرك سياســة المصالحــة التقليدية مع 

الدول والجهات الراديكالية والصعود إلى 
مسار الكبح والاستيعاب، الامر الذي يفتح 

أمام واشنطن نافذة واسعة للفرص. 
القوة التي تعكســها الادارة الأمريكية 
الآن والتي تناقض صــورة ضعف اوباما 
والاستعداد لمنح السعودية سلاحا متقدما 
بشكل غير مســبوق، كل ذلك يمنح ترامب 
والتأثير  للمناورة  واســعة  هوامش  الآن 
تجاه الرياض. من هــذه الناحية، مفتاح 
التقدم في المســار الفلسطيني لا يوجد في 
القــدس أو في رام الله، بــل في العاصمة 
السعودية. خروج السعودية من الخزانة 
واســتعدادها لادارة ظهرهــا علنا لإيران 
مطالبة  مــن  الرئيس  يُمكــن  وحلفائهــا 
الســعودية بالقيام بخطوات لبناء الثقة 

مع إسرائيل. 
بالتــوازي، أتبــاع الرئيــس الذيــن 
يصممون الآن علــى الوقوف وجها لوجه 

حركات  بــه  تتســبب  الذي  التهديد  أمام 
الســعودية  من  يتوقعون  حمــاس،  مثل 
اســتخدام الضغط على رام الله من اجل 
تليين المواقف، والمساعدة ايضا في تحقيق 
الاتفاق. واذا كان هــذا هو ميزان الفرص 
والمخاطــرة، فإن هــدف زيارة كوشــنر 
وغرينبلــت هــو معرفة الخطــوات التي 
مقابل  اليها  للمبادرة  إســرائيل  تســتعد 
خطوات الفلســطينيين تجاه إســرائيل. 
وتجــدر الاشــارة إلى أن الحديــث يدور 
عن صيغة متعــددة المراحل دون محاولة 
اقتلاع جذور الصــراع المتواصل أو فرض 
الحل على الاطراف. وبدل ذلك سيســعى 
الرئيس الأمريكي إلى حل المســائل الأقل 
خلافية، وخلق نوع من الاستقرار النسبي 

في محيط مشتعل ومشبع بالعنف.

إسرائيل اليوم 2017/6/20

أصبح للرياض دور حاسم في التوصل إلى الحلول السياسية مع إسرائيل  

 المفتاح في السعودية

حاييم رامون

■ يحاول اوري مســغاف وصــف اهود باراك 
كقائد بدون اخطاء وجدير بــأن يوضع في نفس 
المســتوى مع قادة إســرائيل الكبار )»هآرتس«، 
6/8(. وحســب رأيه، اليمين يخشى عندما يسمع 
اســمه، لكن اليســار بضيق أفقه يرفض تنصيب 
بــاراك عليــه. إلا أن الحقيقة هــي أن العكس هو 

الصحيح.
صحيح أن باراك هــزم نتنياهو في 1999 وفاز 
عليه في الانتخابات المباشــرة لرئاسة الحكومة. 
ولكن في انتخابات الكنيست فاز المعسكر اليميني 
المتدين على معســكر الوسط  ـ  يسار بفرق عشرة 

مقاعد.
 صحيح أن باراك شــكل الحكومة، لكن بفضل 
قدراته السياســية نجح خلال ســنة ونصف في 
تفكيك الائتلاف الواســع الذي شكله، وفي 2001 
اضطر إلــى أن يتنافس مرة اخرى على رئاســة 
الحكومة، حيث كانت النتيجة الهزيمة الاصعب في 
جميع الانتخابات الشــخصية لرئاسة الحكومة. 
فاز عليه اريئيل شــارون بـــ 62.5 في المئة مقابل 
37.5 في المئة. في تلك الفترة، قبل خطة الانفصال، 
كان شــارون رجــلا يمينيا متطرفــا، واعتبر أبو 
المستوطنات بسبب مساعدته في اقامة العشرات 

منها فوق كل تل وتحت كل شجرة.
في العام 2006 ضرب البرق مرة اخرى: فاز في 
الانتخابــات التمهيدية في حــزب العمل، وتفوق 
على عميــر بيرتس وعامي ايلــون. اعضاء حزب 
العمل الذين انتخبوه آمنوا بــأن باراك جديد قد 
وُلد. عندها وقف باراك على رأس حزب العمل في 
الانتخابات التاريخية للكنيســت في 2009 وأخذ 
الحزب إلى الهزيمة الاكبر في تاريخه، حيث حصل 

على 13 مقعدا )وبشكل أدق، حصل على 12 مقعدا 
أضيف اليها مقعد آخر بســبب اتفــاق الاصوات 
العائمة مع ميرتس(. حزب العمل برئاســة باراك 
اصبح الحزب الرابع من حيث حجمه في الكنيست 
وخلف إسرائيل بيتنا. فقد حصل فقط على 30 في 
المئة من عدد المقاعد التي كانت له في عهد اســحق 

رابين قبل ذلك الوقت بـ 15 سنة.
لو كنت يمينيا لكنت أملت عــودة ايهود باراك 
لقيادة الوســط  ـ  يســار. لم يكن هناك أحد أضر 
بمعسكر الوسط  ـ  يسار أكثر منه. وليس بالامكان 
إلــى جميع افعاله، لكني ســأحاول  هنا التطرق 

التركيز على البارزة منها:
في مؤتمر شــباردز تاون في نهايــة 1999 بدأ 
باراك بالتفاوض من اجل الاتفاق مع سوريا حول 
هضبة الجــولان، برعاية الرئيــس الأمريكي بيل 
كلينتون في حينه. وفــي اللحظة الاخيرة تراجع 
عن تعهــده لكلينتون وهرب مــن اتفاق تاريخي 
حمل بين طياته مصالحة مع كل العالم العربي: »55 
شخصا ممن يلبسون الكوفيات« كان من المفروض 
أن يأتوا إلى القدس ويقيموا علاقات رســمية بين 
إســرائيل والعالم العربي والعالم الإسلامي، كما 

قال باراك نفسه.
عندما كان رئيسا للاركان وعندما اصبح وزيرا 
فيما بعد، عارض باراك اتفاق اوســلو. وعارض 
ايضا اوسلو ب. وتآمر عليه من اجل اسقاطه. في 
الفتــرة القصيرة التي كان فيها رئيســا للحكومة 
حصل بــاراك على المديح من شــخصيات يمينية 
بارزة مثل الوزير الســابق اســحق ليفي وزئيف 
حيفر )زمبيــش(، رئيس بناة المســتوطنات في 
الضفة الغربية. وحســب شهاداتهم، لم يكن هناك 

زعيم أكثر من البناء في المناطق مثل باراك.
ولكــن الكارثة الاكبــر التي تســبب بها باراك 
لإســرائيل حدثت في مؤتمر كامــب ديفيد 2000. 

فقد جر بــاراك إلى هناك الفلســطينيين والادارة 
الأمريكيــة بفضل خدعته التي ســوقها، وهي أنه 
ســيتم الاتفاق على كل شيء. كان هناك اشخاص 
آخرون وأنا من ضمنهم، حذروه من أن طريقة »كل 
شيء أو لا شيء« ستؤدي في ظل الواقع الموجود 
إلى »لا شيء« وإلى الفوضى السياسية والامنية. 
وقــد اقترحنا عليه العــودة إلى عملية اوســلو 
وتنفيــذ النبضة الثالثة في الاتفــاق، التي تهرب 
منها هو ونتنياهو. ولكن باراك اعتقد أنه يعرف ما 

هو الصحيح أكثر من أي شخص آخر.
بعد الفشــل الــذي لا منــاص منه فــي كامب 
ديفيد، واثناء العودة إلى إســرائيل في 28 تموز/

يوليو 2000، توجه المراســل السياسي لصحيفة 

»هآرتــس« ألوف بن إلى براك وســأله عن مصير 
النبضة الثالثــة. »لقد ماتت موتــا طبيعيا«، قال 
بــاراك. ولم يكن دقيقــا، فقد قتلها باراك بشــكل 

متعمد وأنزل ضربة بلطة على اتفاقيات اوسلو.
باراك انضم إلى بيبي وكانــت النتيجة، مثلما 
كتب الــوف بن »النبضة الثالثة تمــت ازالتها من 
برنامــج العمل اليومي، وكل تغييــر جغرافي في 
الضفة الغربيــة تم تأجيله إلى الاتفاق الدائم، أي 

أيام الُمخلص«.
عند عودته من كامب ديفيد، أعلن باراك عن أن 
المؤتمر فشــل لأنه »لا يوجد شريك«. وهذه العملة 
اللغوية اصبحت منذ ذلك الحين الاكثر استخداما 
من قبل نتنياهــو واليمين. ومن جهة اخرى  ـ  لغم 

قاتل في طريق معســكر الوســط  ـ  يســار. الداد 
يانيف الذي كان مستشار باراك في حينه قال عني 
إنني عندما اســتمعت إلى هذا التصريح البائس 
قفزت كمن لدغته أفعى، وقلت له »هل جننتم؟ أنتم 

تتسببون بنشوب انتفاضة«.
بعد فتــرة قصيرة، فعليــا، اندلعت الانتفاضة 
الثانية وتســببت بقتل أكثر من ألف إســرائيلي 
)مدنيــون وجنود( وآلاف الضحايا في اوســاط 
الفلســطينيين. تصاعد الانتفاضة ادى إلى اندلاع 
احداث تشــرين الاول 2000 فــي المناطق العربية 
في إســرائيل، التي قتل فيهــا  12 مواطنا عربيا. 
هذه الاحداث أوجدت شــرخ عميق بين الجمهور 
اليهودي بشــكل عام، وبينهم  العربي والجمهور 
وبين حزب الله بشــكل خاص. وهذا الشــرخ لم 

يلتئم حتى الآن.
في العام 2007 اســتبدل بــاراك عمير بيرتس 
كوزير للدفاع في حكومة اولمرت. وخلافا لســلفه 
عارض باراك بشدة عملية امنية لها أهمية كبيرة. 
وفقط تصميم ايهــود اولمرت هو الــذي أدى إلى 
حدوث العمليــة ونجاحها، وبذلك تم القضاء على 

تهديد وجودي على إسرائيل.
 وفي العام 2008 تســبب بــاراك بإقالة ايهود 
اولمرت قبل تقــديم لائحة اتهام ضــده. وفي تلك 
الفتــرة كان اولمــرت أمــام انطلاقــة نوعية في 
المفاوضات مع محمود عباس، لكن باراك اعتقد أنه 
يمكنه تشكيل حكومة بديلة برئاسته أو الفوز في 
انتخابات 2009، التي فيها تحمل الخسارة الأكبر 

في تاريخ حزب العمل.
بعد الانتخابات فضل بــاراك تنصيب نتنياهو 
رئيســا للحكومة بدل اقامة معســكر وســط مع 
كديما برئاسة تســيبي لفني. وأصبح بذلك الاكثر 
ولاء لبيبي من الناحية السياســية. حكومة بيبي  
ـ  بــاراك تميزت بالجمود السياســي وتوســيع 

البناء في المســتوطنات، لا ســيما خــارج الكتل 
الاســتيطانية. وكان باراك شــريكا في مغامرات 
نتنياهــو حول قصف المفاعل النــووي في إيران، 
الامر الــذي تم تجنبه بفضل معارضــة اثنين من 
رؤســاء الاركان واثنــين من رؤســاء الموســاد 
ورئيس الشــباك. وعندما كان هناك خطر خروج 
حزب العمل من حكومــة نتنياهو، لم يتردد باراك 
في تفكيك حــزب العمل واقامة حركــة مع اربعة 
مستقيلين آخرين، واستمر في خدمة بيبي وتقوية 

حكومته.
كلمة واحدة عــن لبنان: قرر بــاراك وبجرأة، 
عندما كان رئيســا للحكومة، الانســحاب بشكل 
أحادي الجانب من جنوب لبنــان، رغم معارضة 
رئيــس الاركان وقائــد المنطقة الشــمالية. ولكن 
فــي أيار/مايو 2000 طلب قائد المنطقة الشــمالية 
غابي اشكنازي الخروج بشــكل منظم، وأكد على 
أن جيش لبنان الجنوبي قــد ينهار في أي لحظة. 
ولكن باراك رفض. جيــش لبنان الجنوبي انهار، 
الإســرائيلي  للجيش  المنظمة  غير  والانســحاب 
تم اعتبــاره في نظر أعدائنا وفي إســرائيل مثابة 

هروب من لبنان.
إن خدعة أن باراك يســتطيع احضار اصوات 
من اليمين المعتدل، وأنه يمكنه التوسط في اتفاق 
سياســي بعيد المدى، ليس لها أي دعامة تســتند 

اليها.
الامر الملفت هو أن عدد من التغريدات الناجحة 
من باراك ضــد بيبي دفعت البعــض إلى التخيل 
أن هناك بــاراك جديد. وهذا يؤكــد فقط على أن 
المعارضة ضعيفة، ولا ســيما حزب العمل. ويبدو 
أن اليأس من الواقع السياســي هو الذي يجعلهم 

يريدون السماح لباراك بأن يضرب مرة ثالثة.

هآرتس 2017/6/20

لو كنت يمينيا لتمنيت عودته إلى رئاسة الوسط ــــــ يسار لأنه سيضر به 

باراك يهدد!

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق  إيهود باراك

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي ترامب مصافحا نظيره الفلسطيني محمود عباس

جيسون غريبلانت مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط
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غياب البنية التحتية
رؤوس الفســاد والخونة وشــرذمة المفســدين، الذين تم 
زرعهم في الحكومــة من طرف دائرة التحكم الســرطانية من 
منعدمي الضمير، لن يترددوا – بل ســيفرحون جدا – أن تقدم 
بعض الدول الأوروبية مســاعدة في شكل هبات لسكان بعض 
الجهــات في المغــرب، المحرومــة والمتضررة بســبب الإهمال 
وإنعدام المســؤولية وغياب المحاسبة وإنتشار الفساد والريع 
والتنفيذية  والقضائيــة  التشــريعية  الســلطات  وتســخير 
لحمايته. ســيفرحون جدا أن تقدم تلك الدول أجهزة الكشــف 

بالأشعة لمستشفيات والتي قد سرقوها وباعوها.
 سيفرحون جدا أن تؤثث تلك الدول المستشفيات والمدارس 
)الصحــة والتعليم( اللتين دمراهما تماما بســرقات الحصص 

المالية المخصصة لهما.
البنيات التحتية التي يضمن الدســتور توفيرها للمواطنين 
ر وصحة تكاد تكون  وتتحمل الحكومة تنفيذ ذلك. تعليــم مُدمَّ
منعدمة ووزارتاهما لا قبل لهما بحسن التسيير لا من قريب ولا 

من بعيد.
وزير داخلية يختزل الآن عدة وزارات » كما جاء على لسانه 
في خطبته في البرلمان حيث أنه قال كيف ســيحل كل المشاكل« 
وفي الوقت نفســه يوجــه القضاء في شــأن المواطنين الذين 
طالبوا بتوفير البنيات التحتية التي ســرق أموالها شــرذمة 

التكنوقراط. 

عبد الله

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من »أزمة خليجية« إلى تصدع إقليمي

في الذكرى الخمسين لانتصار حرب الاستنزاف 
عوني فرسخ ٭

انتصــار إســرائيل العســكري المبهر فــي يونيو / 
حزيــران 1967 بدا لصناع قرارها أنهــا امتلكت زمام 
المبادرة الاســتراتيجية في الإقليم العربي، وحسمت 
صراع الوجــود واللاوجود مــع الأمــة العربية. كما 
يســتدل على ذلك مما كتبه حاييم هيرزوغ في تقويم 
نتائج الحرب قائــلا : »بعد حرب الأيام الســتة تغير 
الموقف الاستراتيجي لصالح إسرائيل تغيرا جذريا. 
فلأول مــرة فــي التاريخ أصبحــت إســرائيل تتمتع 
بعمق دفاعــي. وأصبحت الأوراق بيد إســرائيل في 
شــكل المناطق التي كانت تســتخدم لنقــاط انطلاق 
للهجوم على إســرائيل. وبشــكل عام فــإن الانتصار 
فــي حــرب الأيــام الســتة كان مذهــلا إلــى حــد أن 
القيــادة الإســرائيلية كانت اميل فــي بعض الأحيان 
لأن تنســب لنفســها بعض الانجــازات التي تحققت 
نتيجة للتراخي ونقص التنسيق وضعف القيادة في 
المستويات العليا على الجانب العربي، أكثر مما تعود 

إلى الفعالية الإسرائيلية. 
 والذي لم يأخــذه هيرزوغ وبقية القادة الصهاينة 
في الحســبان أن نصر إســرائيل العسكري المبهر لم 
يترجم لنصر سياســي، ومــا كان لــه أن يحقق ذلك 
فــي مواجهة شــعوب أمة غنيــة التــراث الحضاري 
عرفت على مــدى تاريخها العريق بقدرتها الفذة على 
النهوض من الكبوات، وإفشــال هــدف أعتى الغزاة 
بقهر إرادتها العصية على الاســتلاب. وهذا ما تحقق 
فعلا في اليوم الرابع من »حرب الأيام الســتة« عندما 
خاطــب الرئيس الرحــل جمال عبدالناصر مســاء 9 
يونيو / حزيران شعبه وأمته معلنا تحمله المسؤولية 

الرســمية،  مناصبــه  جميــع  عــن  وتنحيــه  كاملــة، 
واســتعداده للعودة لصفوف الشعب لمقاومة الغزاة 
الصهاينــة. وســرعان ما انتفضت جماهيــر القاهرة 
الكفــاح  رافضــة تنحيــه، ومصــرة علــى مواصلــة 
بقيادته. وكانت انتفاضة تلقائية كما أكد المراسلون 
الأجانــب. وامتــدت الانتفاضــة العفوية فــي عموم 
مصــر مؤكــدة إرادة الصمــود والمقاومــة، ومعبــرة 
عن وحدة الجبهــة الداخلية والتفاف الشــعب حول 
قائده. وعمت الانتفاضات الوطن العربي من المحيط 
إلــى الخليج مؤكدة رفض الاستســلام، ومفشــلة ما 

استهدفه العدوان الصهيوني المؤيًد أمريكيا. 
وتحــت ضغط الجماهيــر وإصرار جميــع أعضاء 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي ومجلس 
الــوزراء، تراجــع عبدالناصــر عن تنحيــه، ليبدأ وقد 
اســتقوى بالارادة الشــعبية مرحلة جديدة في حياة 
مصــر والأمــة العربيــة. إذ أنطلق بســرعة وتصميم 
في عملية تطهيــر الجيش من القيــادات التي ترهلت 
وفســدت، والبدء فــي إعادة بنائه مــن جديد بتعيين 
الفريق أول محمد فوزي قائدا عاما للقوات المسلحة، 
ثم اعاد تشــكيل الحكومة برئاسته. وصار كما يذكر 
محمود ريــاض »يناقــش ويتقبل النقــد والنصيحة 
ويحرص عليها، ويستمع إلى أكبر عدد من معاونيه، 
بل ومن الشخصيات ذات الخبرة من خارج الحكم«. 
فيمــا بــادر الاتحــاد الســوفييتي بدعــم صمــود 
مصر وســوريا عســكريا، وبالتأييد السياســي في 
مجلس الأمــن والأمم المتحدة. وقد عقــد قادة الدول 
الاشــتراكية اجتماعا في موسكو بحثوا فيه العدوان 
الصهيونــي، واصــدروا بيانا وقعــوه جميعهم، عدا 
ممثلي رومانيا، تضمن قطع العلاقات مع إســرائيل، 

وتقديم العون العاجل لمصر وســوريا ومساعدتهما 
في إزالــة نتائــج العدوان. وقــدم الســوفييت لمصر 
الســلاح والخبراء العسكريين لاعادة تدريب الجيش 
وتأهيله. كما دعموا مصر اقتصاديا بتأجيل الديون، 
وإمدادهــا بالتســهيلات الائتمانية التــي تحتاجها، 
وتزويدهــا بالمواد الخام، ومســاعدتها في تســويق 

منتجاتها. 
وحــين أعلــن عبدالناصر عــن تنحيــه كانت مصر 
قد خســرت كل شــيء فوق أرض ســيناء : الســلاح 
والمعــدات وآلاف الشــهداء، ولم يعــد لديها الجيش 
القــادر على الدفاع عن أراضيهــا، ولا الغطاء الجوي 
الــذي يحمــي ســماءها. إلا أن الرئيــس الراحل كان 
يمتلــك ارادة المقاومــة، المعززة بإصرار شــعب مصر 
علــى مواصلــة القتــال. وكان تقديــره احتياج مصر 
لثلاث سنوات لاستعادة قدرتها. وقد تحددت رؤيته 
الاستراتيجية بأن مصر خســرت معركة ولم تخسر 
حربا، وأن ما أخذ بالقوة لا يســترد بغير القوة، وأن 
الغاية هي اســترداد الأرض العربية المحتلة بالعودة 
لحــدود ما قبــل 5 يونيــو / حزيران 1967، وإنشــاء 

الوطن الفلسطيني. 
وفــي الســعي لتطويــر قــدرات القوات المســلحة 
أصبح المجنــد خريج الجامعــة والمعاهــد العليا أبرز 
عناصرها باعتباره القادر على اســتخدام الأســلحة 
المتطــورة، بحيــث أن القــدرات العقليــة للجندي هي 
المفضلة على باقي القــدرات، ولاحق القادة تدريبهم 
فــي معســكرات التدريــب والمــدارس التخصصيــة 
والمهنية. كما جرى الاهتمام بإعداد القادة تأسيســا 
على أنه ليست هناك وحدات سيئة بل قادة سيئون. 
وعليــه اعتمد الاهتمــام بإعداد القائد القــدوة القادر 

علــى ان يحظــى بثقة جنده بمــا يتميز بــه من حكمة 
وإخلاص وشــجاعة، ولا تنقصه الطيبة والصرامة. 
وقــد أعيــد تنظيــم إدارة التوجيــه المعنــوي للقوات 

المسلحة واتسع اختصاصها. 
 1967/7/1 فــي  العــش  رأس  معركــة  وكانــت 
باكــورة المعــارك الصغيرة فــي حرب الاســتنزاف، 
وفــي معارك 14 و7/15 نجحت طائــرات الميغ 17 في 
تأمين منطقة قناة الســويس، ما أعاد الثقة للطيارين 
المصريين بأنفســهم وســلاحهم، وأتاح للتشكيلات 
البرية اســتئناف مهامهــا في إعــداد وتجهيز ودعم 
منطقة غرب القنــاة. وتوالت مؤشــرات نجاح عملية 
إعادة بناء الجيش وكفــاءة قياداته الجديدة باغراق 
المدمرة الإسرائيلية إيلات مساء 1967/10/21. وبعد 
اســتكمال النســق الدفاعي الأول غرب القناة جرى 
الدفع بدوريات الاستطلاع إلى عمق سيناء لتبقى كل 
دورية خلــف خطوط العدو قرابة اســبوعين، بحيث 
تجمع أكبر قدر مســتطاع من المعلومــات الدقيقة عن 
تحركاتــه وقواه، وتدمير عدد مــن مركباته وعرباته 
المدرعــة، وتحميلــه خســائر متزايــدة فــي المعدات، 
فضلا عن أن وحدات مدفعية الميدان حققت إنجازات 

مطردة. 
ولقد نفذ الإســرائيليون عمليــات جريئة في إطار 
عمليــات الاســتنزاف المضاد بضرب أعمــاق مصر. 
وبرغم إنجــازات الاســتنزاف المضاد التــي لا تنكر، 
الأمريكــي  والتفــوق الجــوي الإســرائيلي، والمــدد 
المتزايد لإســرائيل، اســتطاعت مصــر المضي بحرب 
الاســتنزاف والقيام بعمليات هجوم نشــطة : بحيث 
أن الموقــف المصــري العــام عنــد وقف إطــلاق النار 
في أغســطس / آب 1970 اســتجابة لمبــادرة روجرز 

كان أقــوى منــه فــي أي وقت مضــى، وفــي المقابل 
كان الموقــف الإســرائيلي أضعف منه فــي اي وقت 
مضــى. وقد انعكس ذلك علــى صحف وقادة العدو، 
ففــي 1970/8/14 كتبت دفار تقــول : » لقد اصبحت 
المبــادرة الأمريكية وســيلة خلاص، لذلــك ينبغي ألا 
نعرقل هــذه المبــادرة المباركة، ولنســاعد الأمريكان 
علــى إخراجنــا مــن الوضــع المعقــد الذي نحــن فيه 
بســبب حرب الأيام الســتة وحرب الأعــوام الثلاثة. 
فــإذا كان الأمر كذلك فإن سياســتنا خــلال الأعوام 
الثلاثة الســابقة لم تكن انجازات جديدة بل سلسلة 
من الأخطــاء الصعبة التي أدت بنا إلى نتائج خطيرة 
للغايــة، بدخول الســوفييت إلــى المنطقــة، ودخول 
منظمات الإرهاب، وميزانية دفاع تفوق مليار دولار. 
وإن كان الأمــر كذلــك فليس صحيحــا أن المصريين 
اســتنزفوا في حرب الاســتنزاف وإنمــا نحن الذين 
استنزفنا ولذلك استجبنا للمبادرة الأمريكية » وهذا 
ما يؤكده ماتي بليد، عضو هيئة الاركان الإسرائيلية 
في حرب 1967، الذي نقل عنه زئيف شــيف المراسل 
العســكري لصحيفــة هارتــس قولــه : »لقــد فشــل 
الجيش الإســرائيلي من الناحية العسكرية في حرب 
الاســتنزاف، وهذه أول معركة نهــزم فيها منذ قيام 
الدولــة. إن مصر هي التي حددت الأهداف في حرب 
الاستنزاف، وهي التي فرضت على إسرائيل الدفاع 

عن النفس. 
وهذا ما لا تدركه النخب العربية المســكونة بثقافة 
الهزيمــة، والتــي لمــا تــزل تبكــى على اطــلال نصر 

إسرائيل العسكري المبهر سنة 1967. 

٭ كاتب فلسطيني

انحطاط أخلاقي
مؤامرات تلو المؤامرات وغدر وخيانة في علاقات العرب ببعضهم 
البعض ، كانت ايران العدوة اللدودة ، ووســائل الإعلام الخليجية 
تتهمها بدعم الإرهاب وتحذر من المد الشيعي ، وبين عشية وضحاها 
ننام وإيران هي الإرهاب فنستيقظ لنجد أن قطر هي الداعمة الإرهاب 
، ولم نر اي دليل على ذلك ، سوى اتباع الإمارات من السيسي وغيره 
يؤدون التمثيل بامتياز ، ولنتأكد أن الانقلاب على مرسي كان مدبرا 
أيضــاً للوصول إلى التنازل عن الجزيرتــين ومحاصرة قطر ، فكيف 
نتهم أمريكا والصهاينــة وإيران بالغدر والتآمــر والعرب هم أصل 

الفساد. 

محمد حاج

تبديد الأموال
كبــر رأس الســعوديين كثيراً بعد زيــارة ترامــب واعتقدوا أنه 
أصبح في جيبتهم يحركونه كيفما يشــاؤون، ليس هذا فحســب بل 
صارت الســعودية ترسل قوات حفظ سلام وتشارك في عدة حروب 
وحصــارات دفعة واحدة!! أي أمة كبيرة تتصــرف ذلك تكتب بداية 

نهايتها فما بالك بأمة صغيرة تبدد أموال الدولة يميناً وشمالًا!
- الساسة الســـعوديون يتخبـطون لأن الـذي يـقودهم ولد غر 
في السياسة، الأخبار المؤكدة الـــواردة من المملكة تقول أن سلمان 
ســلم مفاتيح الحكم لابنه محمد )31 سنة( وهو موافق علـــى كل ما 

يفعله ابنه.
-  الســعوديون يجيدون تكثير الأعداء الإقليميين لأنهم وضعوا 
كل بيضهم في سلة رجل أخرق اســمه ترامب والذي أتوقع أن يعزل 

ولو طال الوقت قليلًا.
- الســعوديون معتمدون على مخزون النفط الهائل الذي لديهم 
) وفقــط على ذلك( ولكــن الله قد يمكر بهم بســبب تصرفاتهم، قال 
ونَ”.  هِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِــرُ هِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّ تعالى: “أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّ

صدق الله العظيم.

فارس

مراهقة سياسية
من »بركات« الهجمة الشرسة الســعودية-الإماراتية على دولة 
قطر أن شريحة واســعة من المواطنين العرب الذين دأبوا على تأييد 
الســعودية بدون تحفظ في مواجهة إيران وفــي عاصفة »الحزم« 
في اليمن انقلبوا بين عشــية وضحاها إلى شبه مؤيدين لإيران رغم 
معرفتهم بطائفيتها ودموية ميليشياتها في العراق وسوريا. بعبارة 
أخــرى فإن هذه القفزة الســعودية في الهواء ولــدت انطباعا لدى 
الرأي العام بأن الحكام هنــاك يتصرفون بمزاجية والتقلب المفاجئ 
الأقرب إلى المراهقة السياســية منه إلى الرصانة والروية والتعمق 
والاســتراتيجية التي هي نقيض الانفعال والمناكفة الصبيانية. هذه 
التقلبــات المزاجية تجعل من الأصدقاء حتــى الموثوقين منهم أعداء 
مع وقــف التنفيذ )حالة الموقف من الوحــدة الترابية للمغرب مثلا( 

وبالتالي تنعدم الثقة في سياسة حكام هذه الدول الذين يتصرفون 
كشــيوخ قبائل يمكن أن ينقلبوا عليك لأتفه الأســباب لأن عاطفتهم 
وعصبيتهم القبلية غيــر مأمونة الجانب. انظر كيــف تكالبوا على 
قطر في رمشة عين مع أن امير قطر اســتقبل بالأحضان في الرياض 
قبل 48 ساعة وانظر إلى الغلو والمبالغة في الإجراءات المتخذة التي 
تثير الحنق والسخرية في الآن نفسه من شدة تنطعها. من ذلك مثلا 
أن »تغريدة« مؤيدة أو توحي بالتأييد لقطر تعادل 15 ســنة ســجنا 
)فقط!( في ميزان عدالتهم! هذه الأزمة مع الأسف خصمت الكثير من 

رصيد السعودية لصالح الحوثيين وإيران.
 أما دولة الإمارات فأمرها مفضوح ورصيدها فارغ عند الشــعوب 
العربية بسبب المؤامرات والدسائس وزرع الفتن هنا وهناك وتمويل 
الانقلابات ضدا على اختيارات الشــعوب التواقة للكرامة والحرية 

والعدالة…تحية لقطر وأميرها.
أسامة حميد- المغرب

بداية التفكك 
يبدو أن دول الثورات المضادة بدأت تفقد صوابها بســبب فشلها 
في كل الجهود السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية التي بذلتها 
لإنهاء ثورات الربيــع العربي حتى اصبحت لا تفــرق بين الصديق 
والعدو. واذا اســتمر هــذا الحال فانــه يؤذن بتفككهــا او وصول 

الفوضى التي اشعلتها إلى داخلها.

عبدالله ناصر

المؤرخ توينبي
»إلى تصدع كبير يفتح الطريق أمام إيران … وإســرائيل« ، هذه 
العبارة الأخيرة حول التصدع الإقليمي الناتج عن الأزمة الخليجية، 
يذكرنا بما كان قد قاله المؤرخ الانكليــزي الكبير أرنولد توينبي في 

سبعينيات القرن الماضي في كتابه عن الوحدة العربية:
»إن أخطر مــا يمكن أن تواجهه المنطقة العربية في المســتقبل هو 
الوقــوع بين فكي إيران وإســرائيل«. وهذا ما يبــدو في آخر عبارة 
مــن رأي »القــدس العربي«….ويبقى التســاؤل قائمــا ومطروحا 
ومشــروعا…هل حقا أن خطورة إيران على العــرب أو على ما بقي 

منهم بمثل خطورة إسرائيل؟ 

فوزي حساينية - الجزائر 

خلاف قديم 
»اعرف تماما من كان ســعيدا في الخليج من محاولة الانقلاب في 

تركيا« هكذا قال الرئيس التركي.
الخلاف الســعودي قديم..الســيد أردوغان يرفع إشــارة رابعة 
دليلا على دعمه لحكم الســيد مرســي الذي سقط تماما تحت ضغط 
الســعوديين. الأتراك وجدوا الفرصــة الذهبيــة الآن للانتقام من 

الرياض. 

يوسف بن علي

تعقيب

حسنا... هل هناك أحد آخر 

نستطيع أن نتكلم معه؟

تيريزا ماي
و فرسان »البريكسيت« 

في المفاوضات

لا أريد أن أتكلم معك أو مع أي أحد 

من فرسانـك... أنت فاشلة
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 يوم قالت تونس للإمارات: يفتح الله! 
 لن نحتاج لخبير في لغة الجسد 
ليدلنا علــى الفرق بين تعابير وجه 
الرئيس التونســي وحركاته، وهو 
يلتقــي الأربعاء الماضــي في قصر 
قرطاج، وزير ديوان الرئاســة الإمارتــي فارس محمد 
المزروعي، وتعابير وجهــه وحركاته وهو يقابل بعدها 
بيومــين وزيــر الدولة للشــؤون الخارجيــة القطري 

سلطان بن سعد المريخي. 
فكل من شــاهد المقاطــع المصــورة للمقابلتين على 
التلفزيون الرســمي، تمكــن من أن يخــرج على الأقل 
باســتنتاج بســيط، وهو أن الباجي قائد السبسي بدا 
أكثر ارتياحا وحتى حميميــة مع الضيف القطري، فيما 
لم تفلح ابتســاماته البروتوكولية لمبعوث الإمارات في 
إخفاء حالة القلق والتوجس التي شعر بها المسؤولون 
التونسيون منذ الســاعات الاولى لزلزال الخامس من 
يونيو الجاري. وربما لخص البيانان اللذان صدرا عن 
الرئاســة لاحقا تلك الحالة وعبرا، ولو بشكل موارب، 
عن نجاح تونس فــي قطع الطريق أمــام كل الضغوط 
الإماراتية والســعودية، التي حاولت جرها للانضمام 
إلى جوقة المقاطعين لقطر، من خــلال اختيارها الحياد 

في الخلاف الخليجي. 
لقــد اكد قائد السبســي للوزير الإماراتي، بحســب 
ما نقلته وكالة الانباء الرســمية، علــى »اهمية تجاوز 
الخلافــات القائمة عبر الحــوار والتفاهم للحفاظ على 
التضامن الخليجي والعربي«، وهو تعبير دبلوماســي 
مخفف يعني بالعبارة العامية »يفتح الله« »لا تنتظروا 
منا أن نبــارك حربا أو حصارا آخر فــي الخليج«. وفي 
المقابل فقــد ترك غيــاب اي رد فعل للوزيــر الاماراتي 
على كلام الرئيس التونسي، واكتفاء الوكالة الرسمية 
بالاشــارة فقط إلى أن الوزير القطــري عبر عن »تقدير 
بلاده الكبير لرئيــس الجمهورية على رؤيته الحكيمة، 

ودعوته كل الاطــراف إلى الحوار والتفاهم، لما فيه خير 
المنطقــة الخليجية والعربية« انطباعــا على أن تونس 
التــي لا تتوقــع أن يرضى الجميع عن موقفها، ليســت 
مســتعدة لأن تســير على خطى جزر المالديف وترمي 
كل بيضهــا في ســلة التحالف المضاد لقطــر، وانها لن 
تنحــاز لطرف على حســاب الاخر. هــل قالها الرئيس 
التونســي صراحة لضيفه الإماراتي أم لا؟ وهل قدم له 
الاخير عرضا افضل من العروض التي قدمتها بلاده في 
الســابق، حتى يفض شراكته مع الاسلاميين ويتخلص 
منهم؟ والاهم من ذلك هل بحث الاجتماع قضايا داخلية 
تونســية، مــن قبيل ذلك الاعــلان المفاجئ فــي الليلة 
التي تلت قــرار قطع العلاقات بقطر عن »إرســاء هيئة 
دائمة للتنســيق بين حزبــي حركة النهضــة وكتلتهما 
البرلمانيتين« وهو ما فهم على انه إعلان لتحالف طويل 
المدى بين الاســلاميين وورثة النظــام القديم؟ ما حصل 
بالنهاية هــو أن المبعوث الاماراتي عاد إلى ابوظبي بيد 
فارغة وأخرى لا شــيء فيها. وما لفت الانتباه اكثر هو 
انه في الوقت الذي كان فيه الرئيس التونسي يستقبل 
الوزيرين الخليجيين، كان وزير خارجيته يؤدي زيارة 
عمل إلى انقرة، لعل أبرز مــا ميزها هو لقاؤه بالرئيس 
التركي رجــب طيب اردوغــان، الذي اكــد عزمه على 
زيــارة تونس في اقــرب وقت، تلبية لدعــوة الرئيس 
قائد السبسي، وحديثه في وقت سابق لذلك مع نظيره 
التركي حول مســتجدات الأزمة في الخليــج العربي، 
الذي انتهى إلى التأكيد، بحسب بيان وزارة الخارجية، 
على حرص البلدين على«ان يتم تجاوز الخلاف القائم 
بين دول مجلــس التعاون الخليجي، والتوصل إلى حل 

سلمي للازمة، حفاظا على أمن المنطقة«. 
وإذا جمعنا كل ذلك فان الاســتنتاج الذي ســنخرج 
به هــو التحالف المضــاد لقطر مني في خضــم الازمة 
الخليجية الاخيرة بانتكاســة كبرى في تونس، وربما 

خرج بخسارة مزدوجة. فخارجيا جاء الموقف الرسمي 
التونســي رافضا لحصار قطر وقرارات قطع العلاقات 
معها، وداخليا ظل التصميم على الحفاظ على التحالف 
والشراكة في الحكم بين الاسلاميين والعلمانيين ثابتا.
هل اســتطاعت تونس أن تستغل انشــغال الاماراتيين 
بالأزمة في الخليج، حتى ترســل لهم بعض الإشــارات 
القويــة علــى انــه آن الأوان لأن تصفــي معهم بعض 
حســاباتها القديمة؟ وهل اختارت أن تغمز لهم من قناة 
حاجتهم لها في الحلف المضاد لقطــر، وتقول لهم كيف 
تطلبون منــا أن نقف في صفكم ضد بلــد خليجي كان 
الوحيد الذي ســاندنا ووقف معنا، بعــد أن أوقفتم كل 
مشاريعكم واستثماراتكم في بلادنا، ورفضتم في أحلك 
وأصعب ازماتنــا المالية أن تمنحونا، ولو على ســبيل 
الإقراض، عشر ما تكرمتم به لمصر من هبات بعد انقلاب 

السيسي؟
 ربما كانــت الأفعال هنــا أقوى وابلغ مــن الأقوال. 
ولكن ســيكون من غير المنطقي ولا الواقعي أن نتصور 
أن الحياد التونســي يمكــن أن يحتمل أشــياء أخرى 
أكثر من بعــض العتب واللوم للإمارات والســعودية. 
فلا أحد يســتطيع أن يتصور أن تونس مســتعدة لان 
تقطع »شــعرة معاوية« مع الحلف المضاد لقطر، أو أنها 
قد تمضي بعيدا وتدخل فــي مواجهة أو قطيعة تامة مع 
الامــارات مثلا. يبقى أن قدرتها علــى الصمود والثبات 
على خيارها مسك العصا من الوسط سيكون مرتبطا إلى 
حد كبير بتطورات الازمة فــي الخليج، ثم بقدرتها على 
استكمال مســارها الديمقراطي، من دون اي حوادث أو 
هزات. وقد يجدد الإماراتيون العرض الذي تحدث عنه 
الصحافي التونسي ســفيان بن فرحات قبل سنتين من 
الآن، في برنامج تلفزيونــي، وربما يقولون مرة اخرى 
لقائد السبسي أن مساعداتهم واستثماراتهم موجودة، 
وأنهــا تنظر منه فقط أن يقدم على الخطوة التي رفضها 

في السابق، وهي تكرار السيناريو المصري في تونس. 
وقد يرد عليهم التسعيني الذي خبر كواليس السياسة 
وألاعيبها، بأن عليهــم أن يصبروا وينتظروا أكثر، وأن 
ما نفع في مصــر لن ينفع بالضرورة فــي تونس. ومن 
الواضح أن ما سيزيد في تمســك تونس بخيار الحياد 
الرسمي، هو انه فضلا عن انها لن تجد اي مبرر لمجاراة 
الإمارات والســعودية فــي حصارهما لقطــر، الدولة 
الخليجيــة الوحيدة التي وقفت مع تونس وســاندتها 
بالافعال قبل الاقوال، هو أن موقفها لن يختلف هذه المرة 
عن مواقف جيرانها المغاربيين، باستثناء الشرق الليبي 
بالطبع، ولن يتعارض حتى مع موقف فرنسا أو أوروبا 

التي لا تميل حتى الان للتصعيد في الخليج. 
والمشــكل أن المنطق الذي يحكم الــدول التي تفرض 
الحصار هو، أن من لم يكن معنا ويبارك أعمالنا ويدين 
خصمنا ويلفق له الاتهامــات مثلما نفعل، فهو لن يكون 
الا في الصف المعادي لنا، أي الداعم والمســاند لغريمتنا 
قطر. وما يدركه التونســيون هــو أن المحور الإماراتي 
لايزال يملك اوراقــا مهمة قد يســتخدمها في أي وقت. 
وليس الامر متعلقــا هنا بحجم الامــوال التي ضختها 
ابوظبي حتى تؤثر على صناعة القرار المحلي فحســب، 
بل ايضا بخطر توســع نفوذ حليفهــا الليبي الجنرال 
حفتر، وما يمكن أن يســببه ذلك من مشاكل وتعقيدات 
إضافية للاوضاع الداخلية فــي تونس. لكن كل ذلك لا 
يمنــع الكثيرين من أن يتفاءلوا بقــدرة تونس على أن 
تمتــص تداعيات قولها »يفتح اللــه«، وان ترددها مرة 
ثانية، إن لزم الامر في وجه كل من ســيدعوها مستقبلا 

للاشتراك في اي حصار عربي مماثل. 

 *كاتب وصحافي من تونس 

فلسطين تراجُع »التدويل«
 مقابل احتلال مستدام

 

 
تنامت الظنون بأن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ربما يكون الأقدر على ممارســة ضغوط 
على حكومة رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو؛ 
كون الأول لا يمكن لأحد في إسرائيل أن يضعف، 
أو يشــكّك في صداقتــه لها، وهــذا منح بعض 
الفلسطينيين بعض )الأمل( ولاسيما وأنه يبدي 
تراجعا عمليا عــن بعض المواقف المنحازة التي 

تعهد بها لدولة الاحتلال إبّان حملته الانتخابية.  
ومن تلك المؤشرات، أنه جدّد تأجيل نقل سفارة بلاده إلى القدس، 
ستة أشهر جديدة، متزامنا مع تعيين المندوب الإسرائيلي داني دانون 
نائبا لرئيــس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فــي دورتها الـ72، في 
ة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين  وقت تمعن فيه السياســةُ الاحتلاليَّ

نتنياهو في خفض سقف الحلول والعروض.
وليس تجديد تأجيل نقل السفارة بجديد على الإدارات الأمريكية 
المتعاقبة، جمهورية، وديمقراطية، منذ صدر هذا التشــريع الأمريكي 
ســنة 1995، ولكن ترامب، وهو الرئيس الذي بــدا أكثر تأكيدا على 
الوعــد بالنقل )فور فوزه بالرئاســة( مــن أقرانه الســابقين، أثار 
مخــاوف حقيقية من التنفيذ الفعلي، قبل أن يعود إلى )رشــده(، أو 
يلتزم بالمصالح الأمنية القومية الأمريكية، والمصالح السياســية، إذ 
قال إن التأجيل يخدم الفرص لإبرام صفقة ســلام بين الفلسطينيين 
وإســرائيل. مع تأكيد إدارته على أن النيّة باقية، أثناء ولايته، على 
النقل، ومــع التأكيد أيضا علــى التزام تلــك الإدارة الترامبية بأمن 
إســرائيل، انطلاقا من التحالف الإســتراتيجي الثابت والعميق بين 

د البيت الأبيض المتينة لها.  البلدين، ومن صداقة سيِّ
ب مقاربة ســلفه باراك أوباما تزامنُ هذا  ويســاعد ترامب في تجنُّ
القرار مع تعيين دانون نائبا للجمعية العامة، بالانسجام مع تبييض 
صفحة إســرائيل في المحافــل الدولية، وفــي الأمم المتحدة، وجريا 
على رفض تعريضهــا للإدانات الدولية، بالتأكيد على أنّ »زمن إدانة 
إسرائيل ولّى«، كما قالت نيكي هالي سفيرة إدارته في الأمم المتحدة، 
بالقطع مع سياسة أوباما التي ســمحت حين امتنعت عن التصويت 
على قرار  2334 بإقراره، وهو الذي  أدان الاســتيطان الإســرائيلي، 
بعبارات واضحة، ونبرة حاســمة. وكذلك بالفارق الماثل بينهما في 
رفض الضغط على إســرائيل بسبب الاستيطان، مع المطالبة بكبحه، 

دون الإصرار على وقفه تماما، كشرط للعملية السلمية. 
ومــن الواضح أن ترامب أكثــر إصرارا على منــع تدويل الصراع 
العربي الإسرائيلي، وعلى رأسه الفلسطيني الإسرائيلي، وينسجم  
هُــه هذا مــن الأمم المتحدة والمحافل الدوليــة، لا فقط مع نظرته  توجُّ
فة اليمينية  إلى إســرائيل، و)صداقته( لها ولقيادتها الراهنة المتطرِّ
والعنصرية، فقــط، ولكن أيضا مــع نزعته الانعزاليــة التي أكّدها 
را قــرارُ انســحابِه مــن اتفاقية باريــس المناخيــة، وإيثارُه  مؤخَّ
ة(  فة من )الأعباء القِيَميَّ مرجعيةً مصلحيــة، )قد تكون ضيّقة(، متخفِّ
ــعارات الإنســانية(. وتأتي هذه الخطوة بتعيين الســفير  أو )الشِّ
الإســرائيلي نائبا للجمعية العامة أيضا، في ظــل علاقات أقرب إلى 
الجفاء والتوتر مــع أوروبا، فهي تخدم ولو بطريقة غير مباشــرة، 
اســتفرادَ واشــنطن برعاية العملية السياســية بين الفلسطينيين 
وإســرائيل، ولاســيما أنَّ المنافــس التاريخي فــي المنطقة، وقضية 
ر )تعيين داني دانون  فلسطين هي أوروبا، أكثر من غيرها، فهذا التطوُّ
الليكودي المعروف بمواقفه اليمينية المتطرّفة( مِن شأنه أن يصبّ في 
تهميش - ولو على الأقل في فترة رئاسته الممتدة سنة كاملة - الأمم 
المتحدة ومؤسساتها، لصالح الرعاية الأمريكية المباشرة، مع الطرفين 

الإسرائيلي والفلسطيني. 
ه ترامب بالحدّ من تدويل النزاع، ما نســبتْه  وينســجم مع  توجُّ
صحفٌ إلى محمد مصطفى  المستشــار الاقتصادي السابق  للرئيس 
الفلســطيني محمود عباس، من أنّ الأخير مستعدّ- بعد استعداده 
للتنازل عن شرط تجميد الاستيطان لتسهيل استئناف المفاوضات -  
لتخفيف حدّة ووتيرة النشــاط الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل 
الدولية، بشــأن مقاضاة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية بتهم 

»جرائم الحرب«. 
أما الــدلالات المعنوية الرمزية لهــذا التطوّر فهــي بالغة الحدّة، 
ومثيرة للاســتهجان؛ إذ إن الدولة المشــهورة فــي تجاهل قرارات 
الأمم المتحدة، بل التي لا تتوانى عن مهاجمة هذه المؤسسة الدولية، 
واتهامها بالانحيــاز ضدّها، )مثــالا: وصف نتنياهو القــرارَ 2334 
بالُمخزي والمنحاز( هي التي يرتقي ممثلُها لينال هذه المكانة التمثيلية 
العالية في مؤسسة طالما ندّدت باحتلالها وسياساتها غير الإنسانية 
وغير العادلــة، ولا المراعية للقانون الدولي، حدث ذلك دون أن يطرأ 
أيُّ تغيير إيجابــي في الائتلاف اليميني السياســي الذي يحكم في 
د بهــا والمدانة، دوليا  ف مــن مواقفه المندَّ إســرائيل، أو دون أن يخفِّ

وأمميا. 
هذه الائتلاف الذي يطالب رئيسُــه نتنياهو باستمرار السيطرة 
العســكرية في الضفة الغربية، فــي حال تحقيق أيّ اتفاق ســلام، 
بعد أن رفــض خطّة جون آلن الأمريكية في عهــد أوباما، التي تمنح 
إسرائيل ضمانات أمنية وعســكرية، وترتيبات تُبقي على السيطرة 
الأمنية والعسكرية كاملة لإسرائيل في الدولة الفلسطينية »منزوعة 
الســلاح«، مع اقتراح نشر قوات أمريكية – إســرائيلية مشتركة في 
غور الأردن، وتعزيز السياج الحدودي بين إسرائيل والأردن، وبناء 
ســياج موازٍ له في الطرف الأردني من الحدود، مع إقامة مطار مدني 
في الضفة الغربية. هذه الخطة التي قالت »هآرتس« إنَّ إدارة ترامب 
تــدرس اعتمادَها، رُفِضت من حكومة نتنياهو، التي لا تفضل تواجدا 
دوليا، حتــى ولو أمريكيا فــي الضفة الغربية، أو علــى الحدود مع 

الأردن. 
هــذه العــروض الإســرائيلية المنخفضــة الســقف والمرفوضة 
فلســطينيا، كمــا أعلن الناطقُ باســم الرئاســة نبيل أبــو ردينة، 
ي إلى ســلام قائم على أســاس الشرعية العربية  معتبرا أنها لن تؤدِّ
والدولية، وأنها تكرّس أســباب الصراع المســتمر، هــذه العروض 
ع بغياب الشــريك الفلســطيني القادر، بعْدَ  والمطالــب تحاول التذرُّ
الذرائع الأمنية؛ لاســتبقاء السيطرة الاحتلالية، لخصوصية الضفة 
الغربية، والاستيطان والتهويد فيها، وفي القدس، بخلاف قطاع غزة 
الذي انســحبت منه إســرائيل بمبادرة من رئيس الوزراء الأسبق، 
أرييل شــارون، صيف 2005، الذي رأى ابنُه جلعاد - وفق صحيفة 
»جيروزلم بوســت«- بأن وضع الضفة الغربيــة يختلف عن وضع 
القطاع، وأنَّ ما أمكــن هناك لا يمكن هنا، مســتطردا بأنه لولا قوات 
الاحتلال لفقدت السلطة الفلســطينية في الضفة الغربية السيطرة 
لصالح حماس، كما فقدتها في غزة، وأنّ الرئيس عباس لا يســتطيع 

توفير الأمن له في مخيم اللاجئين في نابلس. 
عة بالأمن، تســتهدف  هذه النظرة الإســرائيلية الأمنية، أو الُمتذرِّ
ــع، ربما، دون سيادة  الاحتفاظ بالضفة الغربية، مع حكم ذاتي موسَّ
ع بحماس تارة، وتشوّه تارة  حقيقية، ودون انســحاب كامل، تتذرَّ
بداعــش )!( علما بأنها تعمــل بقصد على إضعاف رئيس الســلطة 
عبــاس، حتى بالامتناع عــن تقديم إنجازات ملموســة، على صعيد 
قضايا حساســة مثل الأســرى، أو توســيع مناطق السلطة لتشمل 
فة )ج(، علما بــأن حماس في ميثاقهــا الجديد تتيح  المناطــق الُمصنَّ
الفرصة عمليا لحل ســلمي قائم على الانســحاب إلــى حدود الرابع 
من حزيران، وتستعدّ للانضواء في أُطُر منظمة التحرير، بعد بعض 
الإصلاحــات، غير الجوهرية. ولذلك فإنــه إذا كان الامتناع عن نقل 
ل إســرائيل  الســفارة لا يصبّ في تفجير الأوضاع، فإن وصول ممثِّ
بمواقفها الاحتلالية المستدامة، يمنحها طوق نجاة من العزلة الدولية 
التي كانت تضيق عليها. وإذا كان الرئيس الإشكالي ترامب، ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي نتنياهو  يأمنان الضغوط الدولية الأخرى، فلنا 
أن نتصــور إلى أي مدى قد تنحدر مســتويات )الحلول( التراجعية 
التي قد تتشــكل، أو التي لا يمكن للفلســطينيين أن يسمحوا لها بأن 

تتشكل. 

*كاتب فلسطيني

استفتاء كردستان العراق بين الانفصال والتهديد 

سوق »الشأن الإيراني«

عقدته  الــذي  الاجتمــاع  بعــد 
على  العراقية  الكرديــة  الاحــزاب 
مسعود  وبرئاسة  مســتوى،  اعلى 
كردســتان  إقليم  رئيس  بارزانــي 
المنتهيــة ولايتــه، تحدد يوم 25 ســبتمبر المقبــل موعدا 
للاســتفتاء في محافظات الاقليم الثــلاث، بالاضافة إلى 

المناطق التي تسيطر عليها حكومة الاقليم.
 الاســتفتاء ســيكون حول اســتقلال اقليم كردستان 
عن العراق أو بقائه ضمن عــراق فيدرالي، كما هو الحال 
منذ 2003، ولا تعد هذه الخطوة ســابقة في علاقة الاقليم 
بالمركز، بل كانت خطوة الانفصال أو المطالبة بإقامة دولة 
كردية الهاجس الرئيسي المتســبب في توتر العلاقة منذ 
اكثر من عقــد، فهل آن الأوان لاتخاذ خطــوة عملية نحو 
الانفصال؟ هل يســتطيع الاقليم تحمل التبعات الاجرائية 
التي ستترتب على انفصال ترفضه بغداد؟ أم أن الاستفتاء 
لا يعدو كونه ورقة ضغط على الحكومة المركزية لمكاســب 
مرحلية فــي اقليم يعاني من وضع اقتصادي وسياســي 

متدهور؟
أعلن إقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال شبه معلن 
في شــمال العراق، في 9 يونيو عن تنظيم استفتاء حول 
الاســتقلال، رغم معارضة بغداد. وجاء في بيان لرئاسة 
إقليم كردســتان »تم تحديد يوم 25 سبتمبر 2017 لإجراء 
الاســتفتاء في إقليم كردســتان والمناطق الكردســتانية 
خارج إدارة الإقليم«. وأضاف البيان أنه »ســيصوت في 
ذلك اليوم سكان منطقة كردستان وباقي المناطق المتنازع 
عليها ليقولوا إن كانوا يقبلون الاستقلال« حيث قرأ بعض 
المراقبين ذلك على انه فرض سياســة الامر الواقع، بعد أن 
ســيطرت قوات البيشــمركة الكردية على أغلب محافظة 
كركوك والمناطق المتنازع عليها في سهل نينوى ومحافظة 
ديالى، التي تعتبرها ذات اغلبية كردية، أو كما تســميها 

حكومة الاقليم المناطق الكردستانية. 
ولم تلبــث الحكومــة المركزية أن ردت علــى تصريح 
حكومة الاقليم ببيان على لســان المتحدث باســم رئاسة 
الوزراء الدكتور ســعد الحديثي الذي قال »إن أي موقف 
أو خطــوة تتخذ من أي طرف في العــراق يجب أن تكون 
مستندة إلى الدســتور وأي قرار يخص مستقبل العراق 
ف دســتوريا بأنه بلــد ديمقراطي اتحــادي واحد  الُمعــرَّ
ذو ســيادة وطنية كاملــة، يجب أن يراعــي النصوص 
الدســتورية ذات الصلة«. وأضاف أن »مســتقبل العراق 

ليس خاصا بطرف واحد دون غيــره، بل هو قرار عراقي 
وكل العراقيين معنيون به«، مشــيرا إلى أنه »لا يمكن لأي 
طرف وحده أن يحدد مصيــر العراق بمعزل عن الأطراف 
الأخرى«. من جانبه كان موقف رئيس الحكومة العراقية 
حيدر العبادي قد اعلن عنه مســبقا حين قال، »إن إجراء 
اســتفتاء الآن لن يكون لا في صالح الأكراد ولا العراق«. 
ونقلت عنه وكالة رووداو الكردية للأنباء قوله في إبريل 
الماضي، أن »رغبة أشــقائنا الأكراد في تأســيس دولة هو 
حق لهــم... وليس من حق أحد أن يثنيهــم عن ذلك، لكن 
إجراء اســتفتاء في هــذا الوقت ليس أمــرا صائبا، لأن 
الحرب لا تزال دائرة، والوضع في المنطقة ليس مســتقرا، 
وبعض الــدول المجــاورة تعتقد أن هــذه الخطوة تمثل 

تهديدا لأمنها القومي«. 
من جانبه حذر رئيس الائتلاف الشــيعي السيد عمار 
الحكيــم، من اتخاذ أي خطــوات »أحاديــة الجانب« في 

المناطق المتنازع عليها.
وتواجه حكومة الاقليم رفضا لمســعى الاســتقلال من 
الولايــات المتحدة، وحكومات الــدول المجاورة في إيران 
وتركيا وســوريا، ومع أن رئيس الاقليم مسعود بارزاني  
اوضــح الامر في لقاء أجراه مع مجلة »فورين بوليســي« 
الأمريكيــة حين قال »إنــه أخبر رئيس الــوزراء العراقي 
حيدر العبــادي بأن إجراء الاســتفتاء هو حق شــرعي 
لشــعب إقليم كردســتان«. وأضاف أنه قال لــه: »نريد 
التفاوض حول هذه المســألة معكم وبكل سلام بعد إعلان 
نتائج الاستفتاء«، مشــيراً إلى »أن إجراء الاستفتاء هو 
لإعلان الاستقلال، وسوف يشارك المواطنون للتعبير عن 
رأيهم في مسألة الاستقلال، وهم سيقررون ما يريدونه.« 

وأوضح بارزاني أن مسألة الاســتفتاء أمر يتعلق بمصير 
شــعب إقليم كردســتان، ولذلك فإنه أكبر مــن الأحزاب 
ومن الخلافات السياســية نفســها، وأكد أن الأكثرية في 
إقليم كردستان تؤيد إجراء الاســتفتاء .كما أشار إلى أن 
السلطة حاولت في السابق أن تجري عملية الاستفتاء، إلا 
أن الوقت لم يكن مناســباً بعد، لكنه أردف أن تأجيل هذه 
العملية أكثر لن يكون في مصلحة الشــعب الكردستاني، 

وستكون له نتائج سلبية تؤثر على مصير الشعب.
لكن الموقف الاقليمــي ازداد توترا ورفضــا للامر بعد 
تعيين 25 ســبتمبر المقبل موعدا رسميا، اذ صرح المتحدث 
باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية بهرام قاســمي »بأن 
الموقف الأولي لإيــران هو دعم وحــدة أراضي العراق«، 
مضيفا أن »أقليم كردستان جزء من الجمهورية العراقية، 
وأي قرار يتخذ من جانب واحد بمعزل عن الإطار الوطني 
والقانونــي، يمكن أن يــؤدي فقط لمشــاكل جديدة«، كما 
وصف رئيس الــوزراء التركــي بن علي يلــدرم خطوة 
حكومة إقليم كردســتان بأنها »غير مســؤولة«، وقال إن 
تركيا تريد أن يعيش العراقيون جميعهم معا أمة واحدة، 
مشددا على أن إضافة مشــكلة أخرى إلى المنطقة المتوترة 
أصلا ليس أمرا صائبا. بدورهــا حذرت الولايات المتحدة 
من أن إجراء اســتفتاء على اســتقلال إقليم كردســتان 
العراق وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي 
»نقدّر تطلعات إقليم كردســتان العراق المشروعة لإجراء 
استفتاء الاســتقلال« لكن إجراءه قد يصرف الانتباه عن 
الحرب ضد »داعش«. وأضاف البيان أن واشنطن »تشجع 
الســلطات الكردية في العــراق للتواصل مــع الحكومة 
المركزيــة العراقية بشــأن القضايا المهمــة«، بما في ذلك 

العلاقات بين إربيل وبغداد وفق الدستور العراقي.
من جانبه حاول رئيس الهيئة المشرفة على الاستفتاء 
في الاقليم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
ووزير الخارجية السابق في الحكومة الاتحادية هوشيار 
زيباري، تخفيف التوتر الحاصل نتيجة الاعلان عن موعد 
الاســتفتاء، حيث ذكر أن الاستفتاء سيعزز موقف الإقليم 
في المفاوضــات مع بغداد، لكنه أكد أن نتيجة الاســتفتاء 
لا تعني الانفصال والاســتقلال. ونقلت وكالة رويترز عن 
زيباري قوله »إن التصويت على الاستفتاء لا يعني أيضا 
ضم كركــوك ومناطق أخرى متنازع عليهــا إلى الإقليم«. 
وأضاف أن »الاســتفتاء عملية ديمقراطيــة، ولا يمكن أن 
تعــارض أي دولــة ديمقراطية إجراء اســتفتاء. نحن لا 

نتحدث عن الاستقلال، نحن نتحدث عن استفتاء«.
وقد كتــب الصحافي الاســتقصائي الكردي ســامان 
نوح متابعا موضوع الاســتفتاء؛ وفق البيان، الاستفتاء 
قد يجري دون اشــراك البرلمــان، ودون قانون خاص به 
يصــدر من البرلمان )في خطوة غير مســبوقة على صعيد 
الاستفتاءات بالعالم(. حيث يذكر البيان الرسمي: انه من 
تاريخ عقد الاجتماع إلى تاريخ اجراء الاستفتاء، الاطراف 
ســتعمل لأجل تفعيل البرلمان وحل المشاكل السياسية من 
اجل ضمان الاجماع الوطني. وسبق أن تم تحديد السؤال 
الخاص بالاســتفتاء: هل انت مع الاستقلال )نعم ... لا(، 
وبحســب التصريحات المعلنة لمســؤولين كبار بالحزبين 
الحاكمين، الاســتفتاء هو لمعرفة رأي الشعب الكردي، ولا 
يعني الانفصال مباشرة، انما يعني الدخول في مفاوضات 
قد تمتد لسنوات مع بغداد، لكنها ســتكون بداية تشكيل 

الدولة الكردية.
المعارضة  الكردية  الأحزاب  في  مســؤولين  وبحســب 
في الاقليم، أن الاســتفتاء مجرد ورقة لكسب الشارع، من 
قبل الاحزاب الحاكمة التي تراجعت شعبيتها في الشارع 
الكردي، وأغرقت الاقليم في مشاكل سياسية واقتصادية 
وبنيويــة عميقة، وهــي اذا لم تنجح فــي تفعيل البرلمان 
واشــراكه في العملية، واشــراك الأمم المتحــدة والدول 
الكبرى والمجتمع الدولي، فإنها ســتحول الاســتفتاء إلى 
مجرد ورقة محترقة. وبحســب متابعين فانه بعد سلسلة 
الجــولات المكوكيــة التي اجراهــا مســؤولون بارزون 
بالحزب الديمقراطي الكردســتاني، في الولايات المتحدة 
ودول اوروبية، لم يبرز اي موقف علني مؤيد للاستفتاء، 
فــدول العالم ماتــزال تتحفظ على اجراء الاســتفتاء أو 
ترفضــه، وتؤكــد الدول الكبــرى على وحــدة الأراضي 
العراقية وحل المشــاكل بــين اربيل وبغــداد، خاصة مع 
تعقــد الصراعات في منطقة الشــرق الاوســط ودخول 
اكثر من لاعب أقليمي ودولي فيها. ربما ســيتم الاستفتاء 
في موعده المحدد وربما لا يتــم، فالامر مازال معتمدا على 
الداخلية والضغوط الاقليميــة، لكن وكما يرى  الظروف 
المراقبون، أن الاســتفتاء لن يكون سوى خطوة اولى في 
مســيرة الالف ميل التي يجب أن يقطعها الكرد للوصول 

إلى دولتهم المنشودة.

*كاتب عراقي

كأحد  إيــران  نجــم  بــزوغ  منذ 
المنطقة،  فــي  الرئيســيين  اللاعبين 
لما  وحدودها  لمســاحتها  وتجاوزها 
يصل إلى ما هو أبعد، منذ ذلك العهد 
الــذي يمكن التأريخ له بحرب الخليــج الأولى، ازدهر في 
العالم العربي سوق المتناولين للشــأن الإيراني، فظهرت  

الكتابات والإســهامات، التي حاولت إلقاء الضوء على ما 
وصف بأنه من أهم تحديات القرن.

هذه »البضاعة« التي وجــدت رواجاً كبيراً، كان الكثير 
منها للأســف مغشوشــاً، لكن ذلك لم يمنع استهلاكها أو 
الترويج لها، لما تحمله من رســائل، ربما لأنه لم تكن هناك 
رؤى منافسة أو بديل منهجي. البضاعة المغشوشة تلك لم 
يســلم منها الاتجاهان المتناقضان، الاتجاه الذي يتعامل 
مع إيــران كتحدٍ جــاد، والآخر الذي يتعامــل معها كقبلة 
للممانعة. ما يشــغلني في هذا المقال ليس الاتجاه الثاني، 
الذي وجد رواجاً إبــان الدعاية التي صاحبت حرب 2006 
في لبنان، وما تم الترويج له آنذاك من انتصار لميليشيات 
المقاومة »الشيعية« المدعومة من طهران. ذلك الاتجاه الذي 
انحســر إثر تدخل هذه »المقاومة« في سوريا، ومشاركتها 
فــي نصرة النظام، وفي الحرب ضد الشــعب هناك. وإنما 
سنتعرض هنا لبعض الإشكالات المرتبطة بالاتجاه الأول، 
المندد بالمشــروع الإيراني، وهي إشكالات متنوعة بحسب 
حالــة أصحابها. من هــؤلاء مثلًا من تســيطر عليه فكرة 
وحيدة، وهي أن إيران إنما تســتهدف عقيدة أهل السنة، 

وأنها تريد نشــر التشــيّع وتخريب الدين الصحيح. هذا 
الرأي لا يخلو من صحة بالتأكيــد، ولكن الاكتفاء بترديد 
مثل هــذه العبــارات الفضفاضة يقود فــي نهاية المطاف 
لتســطيح الصــراع. أصحاب هــذه النظــرة وتهرباً من 
مناقشــات واقع القرن الواحد والعشرين، الذي هو واقع 
معقّد ومربك ومتشــابك، يلجأون إلــى التنقيب في كتب 
التاريخ، واستعادة وقائع الدولة الصفوية، من أجل إثبات 
الصراع التاريخي بين الشيعة وعموم أهل السنة. استلهام 
التاريخ مفيد، ولكن المشــكلة تكمن في فقدان القدرة على 
الربط بــين التاريخ وما هو قائم بين يــدي الناس، ولذلك 
فإن أصحاب هذا الطرح يعجزون في كثير من الأحيان عن 
تبيان السبب الذي يجعل إيران تدعم حركات المقاومة ضد 
الكيان الصهيوني، وهنا ســوف تشمل المقاومة حزب الله 

ولكن أيضاً، وإن كان بدرجة أقل، حركة حماس السنية.
لن يفسر طرح الهوس »الصفوي« بملاحقة أهل السنة، 
علاقة إيران بتركيا الدولة الســنية الناهضة، وما تحمله 
في طياتها من وشــائج اقتصادية، رغــم الاختلاف حول 
بعض ملفات المنطقة، كما لن تفســر الكثيــر من تحركات 
طهران التي ظلــت لعقود مناهضة للغــرب، عكس بعض 
دول »الســنة« التي كانت، وما تزال، تفتخــر بكونها من 
حلفائــه. بالمقابل، نجــد أن هناك طرحاً آخــر مبنيا على 
نقد تلك المدرســة الأولى وهو طرح يدّعي المهنية والروح 
الأكاديميــة، ويقوده فــي كثير من الحــالات بعض الذين 
درســوا أو ترددوا لفتــرات طويلة على إيــران. خلاصة 
هــذا الطرح نجدها فــي مخرجات بعــض مراكز البحوث 
والدراسات، التي يمكن وصفها بالخالية من الدسم، لأنها 
رغــم ما تقدمه في كثيــر من الأحيان من أطــر موضوعية 
ومنهجية، إلا أنها تتعمد، مدعية التســامي عما هو طائفي، 
أن تتجاهــل البعد العقدي للتحــركات الإيرانية، فتكتفي 
بالتركيز على الجوانب السياســية، وكأنهــا تتناول بلداً 
علمانياً أو ملحداً لا مكان للعقائد فيه. من المؤسف انتشار 
مثل هؤلاء الباحثين في بعض المراكز التي وجدت أساســاً 
لمجابهة الخطــر الإيراني، فإذا بهم يســعون لإقناعنا بأن 
»الجمهورية الإسلامية« ليست سوى مجرد دولة »عادية« 

تبحث عما يدعم اقتصادها ويعزز أمنها.
المدرستان تقدمان رؤية مضللة وغير واقعية وتخدمان 
بشــكل غير مباشر السياسة الإيرانية في المنطقة، فالأولى 
المرتكزة بشــكل وحيد على صراع السنة والشيعة، والتي 
تلقى قبولًا ورواجاً كبيراً عند شــرائح اجتماعية واسعة، 
يتم الاســتدلال بها من قبل طهران على ضيق أفق العرب، 

وهوســهم الطائفي غير المبرر. أما الثانية والتي هي على 
النقيض تتحدث عن تنافس سياســي مجرد مع الســلطة 
التوســعية في إيران، فتجد تشــجيعاً مــن قبل الأخيرة 
رغم ما تقدمه من نقد لاذع أحياناً لسياســتها، بســبب أنه 
اتجاه يبدو قابلًا للنقاش والالتقــاء عند نقطة المنتصف، 
طالما تم تحييد العامل الديني. هذا هو السبب في أن إيران 
تفضل دعوة أمثــال هؤلاء لحلقاتها البحثيــة وملتقياتها 
الحواريــة، كما ترحــب بهــم إذا كانوا يريــدون تغطية 
أحداث مهمة كالانتخابات الإيرانية مثلًا، وحينها سيذهب 
هؤلاء وســيحدثوننا عن »صراع الأجنحة« وعن »العرس 
الديمقراطي« في إيران كما ســنرى تغطيتهم الســطحية 
لفرحة الشــارع بفوز »الإصلاحي« روحاني، وربما يحدث 
أن يلتقطوا صوراً في ذلك الشــارع مــع العامة فرحاً بفوز 

»رمز الاعتدال«.
إلا أن هــذا ليس كل شــيء، فهناك ضمن هذا الســوق 
الكبيــر، دجالون يتم تقديمهم كخبــراء ومتخصصين في 
الشأن الإيراني، وهم في حقيقتهم مجرد ديكور يعمل على 
إكمال المشــهد، بإضفاء صبغة تبدو وكأنهــا علمية عليه، 
في حين أن كل ما يقولون ليس ســوى دعاية. دعايات عن 
ضعف إيران وترنحها الاقتصادي، ومشــكلاتها الداخلية 
المعقدة، رغم أن كل من عنده نظر لن يســتطيع منع نفسه 
من التســاؤل البســيط: إيران بهذا الضعــف قد احتفلت 
بوضع أربع عواصم عربية في جيبها، فما بالك لو كانت في 

أحسن حالاتها؟ 
من أهم مشــكلات هــذا الدجــل الخلط بــين التحليل 
والخبر، فلا شــك أنه يجب ألا يحجر على رأي أي شخص، 
وعلى رؤيته وتحليله مهمــا بدا للآخرين غير مقنع، إلا أن 
الأخبار شيء آخر، فهي لا تقبل أن تؤخذ من أكثر من زاوية 

ولا يمكن لحدث أن يكون خبراً إلا إذا كان موثقاً.
من أمثلة ذلك الخلط الخبر »العاجل« الذي تناقلته عدة 
منابر إخباريــة تابعة لمحور »الاعتدال« عن تدخل الحرس 
الثوري الإيراني لحماية الأمير القطري، إثر الأزمة مع دول 
الخليج المجاورة. كان من الواضح أن مصدر الخبر هو أحد 
»الدجالين« الذين أرادوا ركــوب الموجة التي كانت تروّج 
لعلاقة »خاصة« بين الدوحــة وطهران. انطلاقاً من هذا لم 
يستبعد »المصدر« تدخلًا إيرانياً مباشراً، ووصولًا للحرس 
الثوري إلــى قصور الإمارة، وهو مــا تم تناقله ليس على 
كونه تخميناً أو مجرد تحليل، بل كخبر عاجل في ســياق 
مجموعة من الأخبار المفبركة الهادفة للتحشييد والتهييج.

مثــال آخر على فوضــى الخلط هذه مــا تعلق بتحليل 

العمل الإرهابي الذي اســتهدف العاصمة الإيرانية مؤخراً 
حيث تجاهل كثيرون إعلان تنظيم »الدولة« مســؤوليته، 
مركزين على فرضية وحيدة، وهــي أن هذا العمل معد من 
قبل إيران. مشكلة هذه الفرضية أنها تمنع مناقشة الأسباب 
الموضوعية التي جعلت »التنظيم« يتجه لاستهداف العمق 
الإيراني، في ســابقة هي الأولى من نوعها. مع تجاهل ذلك 
تتناســل نظريات المؤامــرة المترابطــة والمتناقضة، التي 
تربط إيران بالتنظيم، وتكاد تجزم أنها قد ســهلت له هذه 
الضربة للاســتفادة منها إعلامياً. إيران بالنسبة للبعض 
من الضخامة بحيث يستبعدون حدوث أمر داخل أو خارج 

حدودها، دون تخطيطها وعلمها المسبق.
مــن الحقائــق الموضوعية علــى كل حــال أن الحرس 
الثوري قد يكون المستفيد الأكبر من هذا الحادث، وبالنظر 
إلى دخول هذه المؤسســة في منافســة لإثبات الأهمية مع 
أجنحة أخــرى نافذة داخل الســلطة الإيرانية، يبدو ذلك 
أمراً مهماً. هذه المنافســة يدلل عليهــا تصريح أخير لعلي 
لاريجاني، رئيــس البرلمان، عن اختــلاف وجهات النظر 

حول دور الحرس الثوري.
ربما يكون الحرس هو المستفيد الأكبر من هذه الأحداث 
التي جعلته يرد على المشككين بأهمية الدور الذي يلعبه في 
المنطقة، خاصة تجاه تسليح وتجنيد »الحلفاء« في جزيرة 
العرب. أو لعلها تكون كما وصفها البعض مجرد مسرحية 
لإثبات قدرة الحــرس الثوري، الذي وصل بســرعة إلى 
مكان الحادث وقتل الإرهابيين، وهو ما ســيمنح المؤسسة 
حرية أكبر في التحرك والتســلط، دون أن تجد معارضة، 
خاصة من جهة البرلمانيين الذين يشعرون تجاهها ببعض 
الغيرة. كل هذا ســيحدث حتى إن لم يكن هناك تنســيق 
فعلــي مع التنظيــم الذي اعتدنــا على قيامــه بتحركات 
متهورة وغير مدروســة. لم يخطر ببــال المنفذين مثلًا أنه 
قد ينتج عــن عملهم هذا مزيد من الإجراءات القمعية تجاه 

المناطق السنية التي تعاني مسبقاً من التمييز.
كل ذلك يبقــى في دائــرة الاحتمال. الشــيء الوحيد 
المؤكد هو استفادة إيران من ذلك الحدث وتوظيفه لتبرير 
وجودها في كل من سوريا والعراق، باعتبارها قد صارت 
معنية بخطر الإرهاب وليســت مجرد طرف ثالث. المهم هو 
أن يبقى الاحتمال احتمالًا والتحليل تحليلًا والخبر خبراً، 
وياله من أمر صعب في زمن الاستقطاب الحاد الذي نعيش 

فيه!

*كاتب سوداني

الدول الكبرى تؤكد
 على وحدة الأراضي

 العراقية وحل المشاكل
 بين اربيل وبغداد

استلهام التاريخ مفيد 
والمشكلة تكمن في فقدان 

القدرة على الربط 
بين التاريخ وما هو قائم 

بين يدي الناس
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مناطحة أمريكية ـ روسية فوق الجغرافيا السورية
■ لم يكن ممكناً أبداً للأطفال الســوريين من ســكان 
مدينــة درعــا الجنوبية الذين تحمّســوا نتيجــة ما كان 
يجــري عــام 2011 في شــوارع تونــس ومصــر وليبيا 
تخيــل حجم الحــدث الهائل الــذي أطلقــوه بأصابعهم 
الصغيرة وطباشيرهم والذي أشعل ثورة عارمة هائلة، 
ولكنّه، من ناحية أخرى، أطلق شــياطين النظام المرعبة، 
وجيّــش حلفــاءه الإقليميــين لدفــن الثــورة الناشــبة، 
واســتدعى بالنتيجة ردود فعل أخرى مــن دول عربيّة 
وأجنبيــة وصولًا إلى هــذه الملحمة الهائلــة التي تحوّل 
فيها السوريون من فاعلين راغبين بالتغيير إلى جزء من 

معادلة صراعات عالميّة كبيرة.
منذ ذلك الحين لم يكفّ الحراك السياسي والعسكري 
والاجتماعي وتداخلت فيه قضايا الجغرافيا السياسية 
لروســيا، والنفوذ الإقليمي لإيران، مع محاولات الدول 
العربية للتأثيــر في المعادلات الجديــدة، وضياع القرار 
الأوروبــي تحت ضغوط الهجــرة والخوف من الإرهاب 
والفوضــى بالتــوازي مع عقوبــات باردة ضــد النظام 
)الــذي غــرق لقدميــه فــي الإبــادة الجماعية لشــعبه( 

واتصالات أمنية لم تنقطع معه.
اكتفــت الولايات المتحــدة الأمريكية فــي ظل دورتي 
حكــم الرئيــس بــاراك أوبامــا بمحاولــة إدارة الأزمــة 
والحفاظ على شــرعيّة النظام السوري ومحاولة تأطير 
المعارضة الســورية ضمــن أجندة »مكافحــة الإرهاب« 
فحســب وهو مــا ســمح، عمليّــاً، بإطالــة عمــر النظام 
وتسليم ملفّات المنطقة لروســيا وإيران الذي تعزّز بعد 

اتفاقها النووي مع طهران.
رفــع انتخاب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب آمال 
روسيا بقرب تفويضها رسميّاً بإنهاء المعارضة السورية 
وإعادة تطبيع نظام بشار الأســد مع الغرب، ولكن هذه 
الآمال ووجهت بالجدل المتصاعد عن دور الكرملين في 
التدخل في الانتخابــات الأمريكية لصالح ترامب، وهو 
ما كبّل، بالتدريج، علاقة ترامب ودبلوماسييه بموسكو 
وعزّز قدرة المؤسســة العســكرية الأمريكية على القرار 
والحركــة، والتــي أكّدت خــلال الشــهور الماضية على 
اتجاه وتســليح واعتمــاد المجموعات الكرديــة التابعة 
لحــزب »الاتحــاد الديمقراطي« لقتــال تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
الروس الذين غرّتهم التصريحات الإيجابية المتكرّرة 
لترامــب ومســؤوليه حول النظام الســوري، ســمحوا 
بقــرار الرئيس الســوري بقصــف بلدة خان شــيخون 
بالســلاح الكيميائــي، وهو ما أثــار فزع العالــم وأعاد 
فجأة عقارب ســاعة المقارنــات بين تخــاذل أوباما عن 
خطــه الأحمر الشــهير الذي حطّمه الأســد باســتخدام 
السلاح الكيميائي ضد شــعبه في آب/أغسطس 2013، 
وســرعة ترامب الذي قرّر قصف مطار الشعيرات الذي 
انطلقــت منه طائرة الســلاح الكيميائي الســورية في 7 

نيسان/إبريل الماضي.
الداخليــة  الأوضــاع  عــن  المتولّــدة  الديناميكيــات 
الأمريكيــة لترامــب علــى أرضيــة شــبهة تواطئــه مــع 
الــروس ونقطــة العلام التــي خلقها قــرار قصف مطار 
الشــعيرات وبعدها التزام الإدارة السياسية الأمريكية 
باســتراتيجيات المؤسســة العســكرية  ـ  الأمنيــة فــي 
ســوريا والعراق، جعلت ميزان العلاقات بين واشنطن  
ـ  موســكو في صعود وهبوط، وحرّكت عجلات النزاع 

التي لا يمكن تجاوزها إلا على حساب إحدى الجهتين.
أحــد العوامل المهمة فــي تزايد رغبة واشــنطن على 
تأكيد وزنها، على حســاب الروس، كان اندفاع حشود 
إيران وميليشــياتها العراقية والأفغانيــة نحو الحدود 
الســورية، والتوافقــات التــي تّمــت خلال قمــم ترامب 

السعودية الأخيرة.
وإضافة إلى اندفاعاتها الأرضية فإن طهران صعّدت 
النــزاع العالمي  ـ  الإقليمي إلــى ذروة جديدة مع قصفها 
مدينة دير الزور الســورية، ليس بعيداً عن تمركز قوّات 
أمريكية، بصواريخ باليستية من كرمانشاه وكردستان 
إيران، وهي إشــارة تم التقاطها في تــل أبيب التي ردّت 
محــذّرة، بينما ســكتت دول الخليج العربي، المشــغولة 

بحصارها لجارتها قطر!
والمفاجــأة  الروســية،  ـ  الأمريكيــة  »المباطحــة« 
الصاروخيــة الإيرانيــة، وانشــغال بلــدان الخليج عما 
يجــري بالمحاولــة الجنونيــة لتطويــع قطر، مؤشــرات 
ستحدد عمليّاً، مسار الصراع الحالي، ليس على سوريا 

وحدها، بل على المنطقة العربية أيضاً.

أقفلوا »الجزيرة«!

الأردن: نجاح »خارجي« و»تراجع« داخلي

■ »أكتب المبلغ الذي تريد على شــيك مفتوح 
مقابــل أن تغلق قناة »الجزيــرة« فنرتاح جميعا  
من وجع الرأس هذا«... هذا ما قاله أحد الزعماء 
الخليجيين لأمير قطر الســابق الشــيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني. المسألة لم تكن دعابة فالمسؤول 
القطــري الــذي روى لنا الحادثة، ولن أســميه، 
أوردها بكامل الجدية، فهذا الزعيم، الذي سماه 
ولن أســميه، هو الآخر، كان يعي تماما ما يقوله 
والدليل أن الجماعة ما زالوا يحومون حول ذات 

الطلب بعد كل هذه السنوات...   
وفــي لقاء جمع ذات مرة ســفيرا أمريكيا في 
الدوحــة برئيس مجلــس إدارة »الجزيــرة«، لم 
يخــف الرجل عتابه للمحطة التــي أوردت خبرا 
مــا غير إيجابــي عن بــلاده في نشــراتها، فلما 
رد عليه جليســه مســتغربا بأن هذا الخبر جاء 
فــي كل وكالات الأنباء وأوردتــه قنوات عديدة 
غيرهــا، أجابه: صحيــح... و لكــن عندما تقوله 

»الجزيرة« الأمر مختلف....
وفــي جلســة وديــة خاصــة  جمعتنــي في 
الدوحــة بالرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
شــرع  »أبــو مــازن« فــي ســرد قائمــة طويلــة 
مــن شــكاويه مــن تغطيــة »الجزيــرة« للشــأن 
الفلســطيني وما خلفتــه من آثار. إســتمعت ثم 
قلــت: ســيدي الرئيــس أنتم بهــذا الــكلام إنما 

تصــورون المحطــة قوة عظمــى قــادرة على كل 
هــذا التأثير وهذا كثير... فــرد فورا: وأنتم فعلا 

كذلك!! 
الشــاهد مــن كل مــا ســبق أن هــذه المحطــة 
التلفزيونية ومنذ تأسيســها عام 1996 لم تترك 
أحدا على الحياد فهــو إما مفتون بها أو باغض 
لهــا أو حذر منها، لكن ليس متجاهلا لها في كل 
الأحــوال. هذا مــا لم يحصــل مــع أي تلفزيون 
فــي العالــم.. خاصــة عندمــا يقتــرن موقــف 
البعض بســعي دؤوب لا يكل لتعديل سياســته 

التحريرية أو إغلاقه مرة واحدة. 
طبعا، شهادة أمثالي في »الجزيرة« مجروحة 
وغيــر محايدة، هــذا طبيعي فمــن الصعب جدا 
أن تأخــذ المســافة الكافيــة مما أنت جــزء منه، 
شــخصيا كان أو مهنيا، مــع أن عديدين داخلها 
لم يجاملوا أحدا في ما يرونه خطأ في عمل هذه 
المحطة التي يحســب لهــا أنها تتحمل شراســة 

بعض أبنائها أحيانا في الإعراب عن ذلك. 
هــذه محطــة مختلفة عــن غيرها ومــن حقها 
الطبيعي والبديهي أن تبقــى كذلك، طالما ارتأته 
لنفســها، كما هو حــق كل واحد فــي أن يحبها 
أو يمقتها، هذا أيضا حقــه الطبيعي و البديهي. 
كثيرون لا يســتلطفونها بــل ويكرهونها، ولكل 
أســبابه الوجيهة أو المتعسفة، وكثيرون غيرهم 

يحبونها بل  يعشقونها، ولكل مبرراته المعقولة 
أو المزاجيــة، وقــد تجد بــين »المعســكرين« من 
جمع بــين الإعجاب والمآخذ، في هذا الشــأن أو 
ذاك مما تتناولــه المحطة في أخبارها وبرامجها 
و كذلــك فــي مذيعيهــا وصحافييهــا. المهم هنا 
أن بــين هــؤلاء جميعا وبــين جهــاز التلفزيون 
جهازا صغيرا يســمى »الريمــوت كنترول« فلا 
أحد يدفعك قســرا لمشــاهدتها، ومن الســخف 
أن يدفعــك غيــره قســرا لعــدم مشــاهدتها. لا 
أحد يســوق الناس كالقطيــع للمتابعة ولا أحد 
ـــفترض أن يكــون وصيا عليهــم فيمنعهم من  ُـ ي

ذلك. 
في نهاية المطاف هذه مجرد قناة إخبارية، لها 
ما لها وعليها مــا عليها، أما أن تصل الأمور إلى 
حد المطالبة بإغلاقهــا، أو في فترة من الفترات، 
وربما حتى الآن من يــدري؟ التفكير في قصفها 
فهــو الجنون بعينه. لن تجد أحدا في هذا العالم 
يمكن أن يســتوعب أن دولا، بطم طميمها، يمكن 
أن تتحد في مواجهة..... قناة تلفزيونية!! حتى 
منظمــات حقوق الإنســان والمنظمــات الدولية 
المدافعــة عــن حرية الصحافة ســتجد نفســها 
أمام حالة غريبة غير مسبوقة: إنها ليست دولة 
تريد إخماد صوت معــارض داخل حدودها بل  
مجموعــة دول تريد إخماد صوت مزعج لها في 

دولــة أخــرى! أمــا الأنكى 
فهــو أن يأتي هــذا من قبل 
كثيــرون،  اســتاء  دول 
وخاب ظنهــم، من محاباة 

»الجزيــرة« لها طــوال الســنوات الماضية، على 
حساب ما عرفت به من قبل من جرأة في تناول 

قضاياهم، وما أكثرها! 
لو أن أي قناة تلفزيونية، أو مشــروع إعلامي 
آخــر، ينطلــق أو يغلق لأمزجة وهــوى الآخرين 
لانقــرض الكثير. هذه ســوق مفتوحــة و هواء 
طلق، من شاء فليتابع ومن شاء فلينبذ... ثم إن 
محاربة دول بكامــل أجهزتها لقناة تلفزيونية، 
مهمــا كانت، لن يؤدي فــي النهاية إلا إلى عكس 
المــراد: اســتصغار هــذه الــدول مقابــل تعظيم 
شــأن مــن تحاربــه، لأن فيمــا تفعلــه اعتــراف 
بتأثير ونفوذ القناة الإخبارية الأولى في العالم 

العربي، أحببنا أم كرهنا. 
أراد فرنســي أن يفهــم صديقه هول ما حدث 
فــي نيويــورك فــي الحادي عشــر مــن أيلول/

ســبتمبر 2001 فقــال له: تخيــل أن تفتح عينيك 
صباحــا فــي باريــس فلا تجــد »بــرج إيفيل«!!  
تخيــل هنا أن يتحدث أي كان عن قطر دون ذكر 

قناة »الجزيرة«....
  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ نفهــم كل قواعد وأدبيات مقولة امســاك العصا 
من نصفهــا عندما يتعلق الأمر بالشــؤون الخارجية 
ومصالــح الدولــة الأردنية وســط إقليــم مضطرب 

وامواج من صراع الاجندات.
لا أحد يدعي في الحالة السياسية أو الاجتماعية أو 
حتى الحزبية الأردنية قدرته على فهم التحولات التي 

تحصل بالمستوى الإقليمي والدولي.
 قد تكون الثقة هنــا مطلقة بالقيادة خصوصا وان 
عبقرية الادارة الدبلوماســية الأردنية نفذت بالبلاد 
تماما من موجة الربيــع العربي وتداعياتها كما عزلت 
المملكة وشــعبها الطيب عن تلك الاحتقانات الدموية 
المريضة سواء في العراق أو سوريا أو اليمن والخليج 

العربي.
لدى افصــح الساســة والاعلاميــين والمعارضين 
ملاحظات بسيطة على الاداء الدبلوماسي والخارجي 
قد يتكثــف أغلبهــا في تلك المســاحة التــي تحتلها 
اســرائيل التي لازالت عــدوا في وجــدان الأردنيين 
وبعــض منها يكثــف كملاحظات تســجل بين الحين 
للولايات  التبعية  ومســتوى  منســوب  على  والآخر 
المتحــدة وعلى الصمــت المطبق عندمــا يتعلق الأمر 

بالنكران السعودي.
 دون ذلك لا تطرح في الشارع الأردني أي اجتهادات 
تعــارض أو تناكف في السياســة الخارجية بل تبدو 
الماكينة هنا بإقــرار الغالبية مطلعــة على التفاصيل 
ومنتجة وخلاقة في بعض الاحيان وتستطيع العبور 
بهذا البلد  الــذي ظلمته الجغرافيــا ويفتقر للموارد 

ويواجه قلة الحيلة في بعض الاحيان.

هنا تحديدا وفي هذا المحور يمكن تفهم تلك المعلبات 
أو النظريات التي تتحدث عن انتاجية امساك العصا 
من منتصفها وعن مكاســب البقاء على مسافة واحدة 

من كل الاطراف.
 في هذا المضمار يمكن هضــم المقولة التي تتحدث 
عن النظر للنصف المملوء مــن الكأس وتجنب العبث 
والادعاء  القرار  مؤسسات  على  الاستعراض  وإيقاف 

بالمعرفة والخبرة اكثر منها.
نعيــد ونكرر في مضمــار السياســة الخارجية لا 
يوجد في الســوق الشــعبية والحزبية الأردنية اكثر 
من ملاحظات بين الحين والآخر أو في أســوا الأحوال 
أسئلة عالقة بلا جواب مثل الأســباب الحقيقية التي 
دفعت الدولة الأردنية للارتهان إلى الغاز الاسرائيلي 

مثلا.
 تلك »الكليشــيهات« والمعلبــات اللفظية يمكن ان 
تكــون مقبولة عندما يتعلق الامر بالشــأن الخارجي 
لكنها بالتأكيد تســقط من تلقاء نفسها عندما يصاب 
المحلل او المراقب الأردني بالفصام وهو يســأل نفسه 
عن تلك الفوارق غير المنطقية بين النجاحات النسبية 
في السياســة الخارجية و الاحتراق الواضح للعيان 
داخليا حيث لا تتقــدم البلاد لا بــل تتراجع بإجماع 

وتوافق حتى اركانها من طبقة رجال الدولة.
الفرق بــين السياســة الخارجيــة والداخلية في 
الأردن اصبح واحدا من الأسرار العظمى التي لم يعد 
من الممكــن اخضاعها للمنطق فعندما يرصد الشــأن 
وطبقة  التنفيذية  الحكومات  مســتوى  على  الداخلي 
رموز الادارة يقف الانسان وجها لوجه امام كل مظاهر 

الخلل التي يمكن التحدث عنها او توقعها.
طبعــا ثمة نجاحات من الانصاف الاشــارة لها في 
بعــض القطاعات مثل الطاقة والميــاه مثلا لكن حجم 

التراجع كبير في الاتجاهات الاخرى.
على سبيل المثال وليس الحصر ازمة ادوات الحكم 
والادارة والتمسك الشديد بآلية المحاصصة المقيتة في 
الوظائــف العليا أمراض مزمنة دفعــت البلاد مجددا 
لأبعد مسافة ممكنة عن مدنية الادارة والدولة بالرغم 
من تشــكيل عشــرات اللجان الاصلاحيــة وبالرغم 
من وثائــق تدعو لتمديــن الإدارة والمجتمع والعودة 
لصيغة مدنية الدولة وهيبة القانون والمؤسسات وهو 
الملف الذي يهتم به بصفة خاصة الملك عبد الله الثاني 

من خلال الاوراق النقاشية.
 الموقف الرسمي من اوراق الملك النقاشية تحديدا 
ينتج الغرابــة والغموض لأن الناس في الشــارع 
والنخب في المعارضة تقول علنا وسرا بان مضامين 
هذه الاوراق النقاشــية الملكية هي نفسها مضامين 

العمل السري أيام التحول الديمقراطي عام 1988.
ســمع القصر الملكي مؤخرا مباشــرة من إحدى 
البارزة كلاما عن أمنية في  الليبرالية  الشخصيات 
غاية البســاطة تتمثل في ان يقــرأ موظفو الدولة 
العامون والمســؤولون والوزراء والضباط اوراق 
النقــاش الملكية مجرد قراءة بعدما قرأها الشــارع 

وصفق لها لا بل تمنى تحويلها إلى برامج تنفيذية.
 تلك مفارقــات بطبيعة الحال لا يمكن رصدها الا 
فــي الحالة الادارية الأردنيــة  خصوصا وان صدر 
الدولة والحكومة يضيق احيانــا بمثل هذه الآراء 

الأخــرى مــع ان القناعــة 
متكرسة بأن الرؤية النقدية 
منهجيــة  فــي  اساســية 
الاصلاح فهي التي تقود إلى 
وتحســينها  الامور  مراقبة 

والعودة للمنهج الرسمي الاساسي.
يقول محــدث بارز ما يلي: اخشــى اننا وصلنا 
عندما يتعلق الامــر بإدارة الملفــات الداخلية إلى 
حالة من الصعب التراجع عنها فالواقع العشائري 
يتكرس والمحاصصــة لازالت تضــرب كل مواطن 
الكفاءة والمهنية والانتاج والدولة لازالت تتصرف 
بطريقة رعوية والحديث عن الاصلاح السياســي 

يتحول إلى اوراق تنضم إلى المتحف هنا وهناك.
ثمــة ســؤال يتجــول بكفــاءة وبخجــل بين 
جميــع الأردنيين في ظل الوضــع الاقليمي الدقيق 
التي  والأمنية  الاقتصادية  والتحديات  والحساس 
تفرض نفسها على المملكة: لماذا لا تستعين مؤسسة 
القــرار بطبقة رجــال الدولة والمفكريــن والمثقفين 
والمهنيين لاجتياز المرحلة باقل الخســائر؟ الاصرار 
على طــرح هذا الســؤال قد يــودي بصاحبه لأنه 
لا اجابة شــافية في احد اغرب المشــاهد الأردنية 
وأكثرها غموضا عندما تفرض نفسها لحظة الفصام 
التي اشرنا اليها تحت عنوان المقارنة بين نجاحات 
الشــأن الخارجــي وتراكم الاخفاقات في الشــأن 

الداخلي.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

إن أكبر الأخطــاء التي يســتطيع قائدٌ أن   ■
يرتكبها وهو يترقّب مواجهة عســكرية محتملة 
هو المبالغة في تقدير قوته والاســتخفاف بقوة 

من يقف في وجهه. ولا شــكّ في أن صدّام حســين هو النمــوذج الأعلى من 
ســوء التقدير والقيادة في تاريخنا العربي المعاصر. فقد برهن على رعونة 
قلّ مثيلها في إســاءته تقدير موازين القوى بشــكل مذهل وفي مناســبتين 

متتاليتين. 
الأولى هي عندما شــنّ المســتبدّ العراقي عدوانه على إيــران في أيلول/

ســبتمبر 1980 ظنّاً منه أنه سوف يســتطيع أن يضع يده بصورة ثابتة على 
تلك المنطقة النفطية التي كانت تســمّى عربســتان حتى عــام 1925، وهي 
السنة التي بدّل فيها اسمها رضا بهلوي إلى خوزستان. اعتقد صدّام حسين 
أن الفوضى التي كانت لا تزال تعمّ إيران إثر ثورتها على الشــاه محمد رضا 
بهلوي وكذلك القطيعة بين الحكم الإيراني الجديد والولايات المتحدة، مصدر 
السلاح الإيراني الأساسي، سوف تتيحان له التفوّق بسهولة. ولم يخطر في 
باله أن عدوانه ســوف يقدّم للحكم الإيراني الجديد فرصة ذهبية كي يرسي 
سلطته سواءً أكان الأمر طوعاً أم قسراً، وأن واشنطن سوف تستغلّ الصراع 
كي تطيل أمده بمــدّ العون إلى العراق تارة وإلى إيــران تارة أخرى بحيث 
ــر كلٌ من البلدين الآخــر بما يلائم مصالح الولايــات المتحدة وحليفتها  يُدمِّ

الصهيونية.
والمناســبة الثانيــة والأخطر هي بالطبــع عندما وقع صدّام حســين في 
فخّ احتلال الكويت في آب/أغســطس 1990، بعد المناســبة الأولى بعشــر 
سنوات، ولم يسحب قواته من الإمارة بالرغم من الحشود الأمريكية الهائلة 
التي تراكمت على تخوم بــلاده. فكانت النتيجة أنه منح واشــنطن فرصة 
لاســتكمالها تدمير العراق ونشــر قواتها في منطقة الخليج على نطاق غير 

مسبوق تاريخياً.
وفي الحالة الأولى كما في الثانية عبّر صدّام حسين عن عنجهية مدهشة، 
مشيداً ببطولته وزاعماً قدرته على »دحر أي عدوان« وهو يتعامى عن ميزان 
القوى الحقيقي. فخاض في مقامرة طائشــة في وجه إيران، وهي بلاد أكبر 
من العراق بكثير من حيث عدد السكان والمساحة، وخاض في مغامرة حمقاء 
في وجه قوات مســلحة أمريكية متفوّقة على القوات العراقية تفوّق العملاق 

على القزم.
وها أن الكبرياء تصل لدى حكام إيران وقادة حرسها الثوري إلى مستوىً 
لا يقلّ رعونة عن مســتواها لــدى عدوّهم اللدود الراحل. فقــد أطلقوا يوم 
الإثنين الماضي على دير الزور في ســوريا ستة صواريخ من نوع يصل مداه 
إلى سبعمئة كيلومتراً. وكان بوسعهم أن يكتفوا بتقديم ما فعلوا على أنه ردّ 
علــى العمليتين اللتين نفّذهما تنظيم داعش في طهران مؤخراً، بطريقة باتت 
معهودة وكأنها عرفٌ دولي تردّ بموجبها كل دولة تتعرّض لعملية داعشــية 
علــى أرضها بقصف لمناطق تواجــد تنظيم داعش في العراق وســوريا. إلّا 
أن الغرور وصل بقادة الحرس الثــوري الإيراني إلى حدّ بالغ الارتفاع، مما 
جعلهم يسرحون ويمرحون في سوريا والعراق غير مبالين لظهورهم بمظهر 
المحتلّــين، بل متعمّدين تأكيــد هيمنتهم الإمبراطورية علــى نظامي البلدين 

وكأنها أبدية ومتعمّدين استفزاز مشاعر أخصامهم فيهما وفي جوارهما. 
وقد ساق الغرور حكّام إيران وقادة حرســها الثوري إلى تقديم إطلاقهم 
للصواريخ الستة على أنه »رســالة موجّهة بصورة خاصة إلى السعوديين 
والأمريكيــين«، على حــدّ قول لواء الحــرس الثوري رمضان شــريف، بما 
أثنــى عليه النائب في البرلمــان الإيراني جواد كريمي قدّوســي مؤكداً على 
أن الصواريخ »رســالة إلى مؤيدي الإرهابيين فــي المنطقة المتمثلين بالنظام 
الســعودي والأمريكان قبل أن يكون رســالة إلى الإرهابيين«، وكان كلاهما 
يتحدّث على شاشــة التلفزيون الإيراني. لا بل زايد عليهما القائد الســابق 
للحرس الثوري، اللواء محسن رضائي، مبشّراً بأن »الصفعة الأكبر قادمة«. 
والعنجهية الرعناء تتجلّــى لّما ندرك أن القوات الأمريكية المنتشــرة في 
المنطقة تفوق قوّتها الضاربة ليس القوة الضاربة الإيرانية وحسب، بل تلك 
القوة والقوة الضاربة الروسية المنتشرة في سوريا مجتمعتين. وإزاء إدارة 
أمريكية جديدة في واشنطن تتميّز بالعداء الشديد لطهران، تحرّضها عليها 
الدولة الصهيونية، إدارة جديدة سبق أن حذّرت إيران من إلقاء الصواريخ 
التسيارية مثلما حذّرت كوريا الشمالية، يبدو أن حكّام إيران وقادة حرسها 
الثــوري مصرّون على إعطــاء تلك الإدارة ذريعــة لتصعيدها الضغط على 
دولتهم، بل لتســديدها ضربة عســكرية إليها قد تكون كاسحة مثلما كانت 

الضربة التي تلقّاها عراق صدّام حسين في سنة 1991.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

حكام إيران يقلّدون
 عنجهية صدّام حسين
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■ واشنطن ـ أ ف ب: اكتشــف التلسكوب الفضائي 
»كيبلــر« التابع لوكالــة الفضاء الامريكية )ناســا( 10 
كواكب جديدة خارج النظام الشمسي حجمها قريب من 
حجم الأرض قد تكون قابلة للسكن لاحتمال وجود مياه 

سائلة على سطحها.
وأتت الاكتشــافات الجديدة إثر إعلانات عدة مماثلة 
في الفتــرة الأخيرة وتدفع الى الظــن ان كواكب توائم 

للأرض ليست بنادرة في مجرة درب التبانة.

»كيبلر«:  فريق  عضو  تومســون  سوزان  واوضحت 
»الجميل في شــأن اكتشــافات اليوم هي اننا تمكنا من 
احصاء الكواكب المشــابهة للأرض في هــذا الجزء من 

السماء«.
واضافت خــلال مؤتمر صحافي علــى هامش مؤتمر 
»فــورث كيبلــر انــد كاي2 ســاينس« المنعقــد خلال 
الاســبوع الراهن في مركز ايمز للبحث التابع للناسا في 
كاليفورنيــا، »مع هذه البيانات الجديدة ســنتمكن من 

تحديد تواتر هذه الكواكب وإمكانية إيجاد أماكن أخرى 
في المجرة يمكن العيش فيها«.

ومضت تقــول: »هذه الجردة الدقيقة هي الأســاس 
العلمي الذي سيســمح بالرد مباشــرة علــى أحد أكثر 
الأســئلة أهمية في مجال علم الفلك ألا وهو معرفة عدد 

الكواكب الشبيهة بالأرض في مجرة درب التبانة«.
وهــذه الكواكب العشــرة هي من ضمــن 219 كوكباً 

جديداً خارجاً عن النظام الشمسي رصدها »كيبلر«.

وقد رصد حتى الآن مــا مجموعه 4034 كوكباً خارجاً 
عن النظام الشمســي مــن بينها 2335 أكــدت وجودها 

تلسكوبات أخرى.
وحجم حوالى 50 من هــذه الكواكب قريب من حجم 
كوكب الأرض وتقع على مسافة من نجمها تجعلها قابلة 

للسكن.
وقد ثبت وجود اكثر من 30 من هذه الكواكب الشبيهة 

بالأرض في عمليات مراقبة أخرى.

شابة باكستانية تحضر عرض أوبرا أمريكية عن قصة اغتصابها 

اكتشاف 10 كواكب خارج النظام الشمسي قد تكون قابلة للسكن 

حبس شاب جزائري
قام بتعليق رضيع في شرفة بناية مرتفعة

طالبة لبنانية تطلب إنجاحها في الامتحانات...
بسبب زواج والدها على والدتها

الجزائرـ »القدس العربي«:

أثــارت صورة لرضيع جزائــري والرعب 
يتملكه وهو يكاد يســقط من شــرفة عمارة 
الأمتار عــن الأرض ضجة  ترتفع بعشــرات 
واســعة، خاصة وأن الصــورة أخذت للطفل 
من طرف شــخص كان يمسك به بيد واحدة، 
وكأنــه ســيفلته، لتســارع أجهــزة الأمــن 
وعرضه  وتوقيفه  الفاعل،  لتحديد  الجزائري 
على القضــاء الذي حكم بســجنه عامين مع 

النفاذ.
الصورة التي يظهــر فيه رضيع عمره عام 
ونصف وهو يكاد يســقط من شــرفة عمارة 
مرتفعة انتشــرت كالنــار في الهشــيم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، مخلفة اســتياء 

وتنديداً شــديدين، بســبب التصــرف غير 
المســؤول وغير الســوي من طرف الشخص 
الذي كان يمســك به، والذي تبين بعد تحديد 
هويته وتوقيفه أنــه ابن خاله وليس والده، 
وأنه يبلغ من العمر 23، والذي حاول التنصل 
من مســؤولياته، والادعاء بــأن الصورة تم 
التلاعــب بها، حتــى يظهر أن حيــاة الطفل 
الرضيــع كانت فــي خطر، في حــين أنه كان 
داخل الشــرفة وليس خارجهــا، وهو الأمر 
الذي ثبت كذبه عنــد القيام بالتحقيق. وكان 
الشــاب الــذي ارتكب هــذا الجرم قد نشــر 
بنفســه صور الرضيع على صفحته في موقع 
أصدقائه  مــن  طالباً  الاجتماعي،  التواصــل 
الافتراضيين إيصال عدد الإعجابات إلى ألف، 

وإلا فإنه سيفلت الرضيع ويتركه يسقط. 

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس: 

أثار قيام أحد المصححــين في الامتحانات 
الرسمية، التي تجرى في لبنان بنشر رسالة 
كتبتها طالبــة تقدمت الى هــذه الامتحانات 
على حســابه على موقع التواصل الاجتماعي 
سُــخطاً في أوســاط الــرأي العام بــدلًا من 
اعتبارها ســبقاً أو نكتة. وقد تعاطف كثر مع 
ما كتبته الطالبة التي لم يُعرَف اسمها بسبب 

طي الورقة.
أن  الفاحصة  اللجنــة  الطالبة  وناشــدت 
ترأف بهــا وبوضعها العائلــي الخاص وأن 
تعمل على إنجاحها بســبب عدم قدرتها على 
الدرس بسبب زواج والدها. وجاء في رسالة 

الفتاة على ورقة الامتحانــات ما يلي: » الله 
يخليكــم اعتبروني متل بنتكــم ونجحوني. 
بيّي تجوّز على إمــي وما خلّاني إدرس، وإذا 
ما نجحت هيدي الدورة ما رح يخليني عيدا. 
الله يخليكــم والله رح ضــلّ إدعيلكم طول 

عمري«.
ورداً على نشــر أحد المصححين للرسالة ، 
إتخذت اللجنة العليا للامتحانات الرســمية 
وأهابت  بحقــه.  ومســلكية  إدارية  تدابيــر 
بالمصححــين في بيــان »أن يعملــوا بمهنية 
عاليــة وأن يحترموا الأنظمــة والأخلاقيات 
التــي تحكم الامتحانات الرســمية حتى ولو 
كانت المسابقات مقفلة«، ودعتهم إلى »احترام 
المرشــح وخصوصيتــه، ســيما وأن وزارة 
التربية تعتبر كل طالب ومرشــح قيمة كبيرة 

وأنه يتمتع بحقوق ويقوم بواجبات«.

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: قبل خمسة عشر عاماً تعرضت 
الباكستانية مختار ماي لاغتصاب جماعي في قريتها، لكنها 
واجهت هذه المأســاة بشــجاعة جعلتها بطلة عرض أوبرا 

مستوحى من قصتها حضرته قبل أيام في لوس أنجليس.
وروت ماي بعــد انتهاء العــرض »ثامبرينت« الذي قدم 
للمرة الأولى في لوس أنجليس مساء الخميس »كنت شديدة 
التأثر حين بدأ العرض وبدأت أستعرض المأساة في ذهني«.

وأضافــت متحدثة بلغــة أوردو »لكن مع مــرور فصول 
الأوبرا أصبحت الأمور أسهل وشعرت بأنني شجاعة«.

وهذا العمل الأوبرالي من تأليف الهندية الأمريكية كامالا 
سانكارام، وهو يروي حادث اغتصاب هذه الشابة في العام 
2002 حين كانت في الثانية والعشــرين من العمر، وقرارها 
بعد ذلك بملاحقة المعتدين عليهــا أمام القضاء، وهو إصرار 
قلمــا تُقبل عليه الفتيات في باكســتان، حيث تســود ثقافة 

الصمــت منعاً للفضيحــة، وحيث تفضّل نســاء كثيرات أن 
يقتلن أنفسهن على أن يعشن في وصمة العار التي يحكم بها 
عليهن مجتمعهن المحافظ. قدم عرض أول لأوبرا »ثامبرينت« 

في العام 2014 في نيويورك، ولكنها لم تره قبل الآن.
ولحضور هذا العرض، ســافرت مختار مــاي من قريتها 

ميروالا النائية في باكستان الى الولايات المتحدة.
لكن القصة كما ترويها الأوبرا تختلف بعض الشــيء عما 
جرى في الحقيقة. فعلى خشــبة المسرح يُحكم على المعتدين 
بالإعدام، أما فــي الحقيقة فإن المعتديــن ينعمون بالحرية 

بعدما أبطلت محكمة الاستئناف الحكم بإدانتهم.
فقد اغتصبــت الفتاة بناء على حكم مــن مجلس القرية، 
وذلك لغسل العار المنسوب ظلماً إلى شقيقها البالغ من العمر 

حينها 12 عاماً فقط.
الذيــن اغتصبوني يعيشــون قبالة  وتقول: »الشــبان 

منزلي، وأحاول أن أتجنب اللقاء بهم في الطريق«.
وتضيف: »حين أصادفهم يسخرون مني«.

تلقــت الشــابة بعض الأمــوال على ســبيل التعويض، 
وقررت أن تســتخدمها في فتح مدارس وبيت رعاية للنساء 

في قريتها.
ومن المفارقات أن عدداً من أبناء الرجال الذين اغتصبوها 
يرتادون مدارســها، وأيضا عدد من بنــات أعضاء المجلس 

المحلي الذي حكم عليها بالاغتصاب.
وتقول: »يشــعر بعــض أبناء عائلتــي بالغضب، لكنني 
أُفهمهم أنه لا يمكنني أن أرفض أحداً في المدرسة، لأن المدرسة 

وُجدت ليستفيد منها الكل هنا«.
تزوجت ماي في العــام 2009، وهي الآن أم لثلاثة أطفال، 
وهي تدرك أن ما جرى معها شجّع كثيرات غيرها على الدفاع 

عن أنفسهن والمطالبة بحقوقهن.

 اختفى الاستاذ الجامعي 
ومعه كراسات الاختبار  

■ لاهــاي ـ أ ف ب: اختفى أســتاذ 
جامعي مع كراســات اختبارات عائدة 
لثمانــين طالباً ســيضطرون للخضوع 
لفحص جديد في إطار شــهادة التخرج 
على ما ذكرت جامعة هولندية الثلاثاء.

وقــال اريس فيليمز الناطق باســم 
جامعــة روك ميــدن نيديرلانــد فــي 
اوتريخــت )وســط(: »بذلنــا كل في 
واســتعادة  عليــه  للعثــور  وســعنا 

الكراسات لكنه اختفى منذ اسابيع«.
هيئة  مــع  »بالتنســيق  واضــاف: 
اعــادة  قررنــا  التربويــة  التفتيــش 
الفحــص« الأمــر الذي أثــار امتعاض 
الطلاب الذيــن ظنوا انهــم انتهوا من 

اختبارات شهادة الطبخ.
ولم تفض محاولات إيجاد الاســتاذ 
الجامعي الى نتيجــة. وتوجه وفد من 
الجامعة الى منزله حيــث لم يفتح لهم 

الباب.
وقال اريس فيليمــز ان الأمر »حالة 
فريدة من نوعهــا ومزعجة للجميع. لم 
يسبق لي ان شهدت شيئاً مماثلًا. نحن 
نتأســف للطلاب« الذين ســيضطرون 

الى الخضوع للاختبار من جديد.
وســيضطر الطلاب الى العودة الى 
حزيران/يونيو   29 في  الجامعي  الحرم 

بعدما بدأوا عطلهم الصيفية.

دب في ألاسكا 
يقتل مراهقاً أمريكياً 

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: توفي 
مراهق أمريكي في السادســة عشــرة 
بعدما هاجمه دب في ألاســكا )شــمال 
ســباق  خلال  المتحدة(  الولايات  غرب 
جرى فــي عطلة نهاية الاســبوع وهو 
تمكن من توجيه رســالة نصية قصيرة 
الــى عائلتــه خــلال الهجــوم على ما 

أوضحت السلطات.
وكان باتريــك كوبر يشــارك الاحد 
في الســباق الجبلي السنوي الذي يمر 
بمناطــق وعرة عندما وجد نفســه في 

مواجهة دب.
وقــال نايثن ميتشــيل من شــرطة 
انكوريدج: »كانــت الوالدة مع أولادها 

يشاركون في السباق«.
وأوضح مدير الســباق ان الشــاب 
كان ينزل من الجبل في منطقة منحدرة 
كثيفــة النبــات عندما وقــع الحادث. 
وهرع الكثير من المتســابقين والمسعفين 
الى المكان إلا انــه تعذر عليهم الاقتراب 

بسبب وجود الدب في المكان.

•  عــن دار أمــواج للنشــر والتوزيــــــع صــــــــدر كتــاب عن 
العلامــة ناصر الدين الأسد من تألـــــــيف الدكــــــتور ابراهيم 
خـــليل وذلك في مناسبة مرور الذكرى الثانية لرحيل العلامة 

الأردني.

•   يحيــي نجوم الغناء والموســيقى أصالة، وشــيرين عبد الوهاب، وعمر خيرت، 
حفــلات غنائيــة صيف 2017 في الســاحل الشــمالي في مصــر داخل أحــد المنتجعات 

السياحية الكبرى.

•   غادر القاهرة  أمس محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري الأول لكرة القدم وفريق 
نــادي روما الإيطالي، والذى من المقرر أن ينتقل إلى نــادي ليفربول الإنكليزي، متوجهاً 

إلى لندن ومنها إلى مدينة ليفربول لإجراء الاختبارات الطبية.

•  كرم مجلس الأعمال العراقي في عمان المخرج والكاتب العراقي   فيصل الياسري، 
ضمن حفــل إفطار خاص أقامه المجلــس تبعه عرض فيلم قصير تناول مســيرته الفنية 
وانطلاقتــه الإبداعيــة بكتابــة القصــص والرواية قبــل احترافــه الإخراج الســينمائي 

والتلفزيوني.

واسيني الاعرج

وأنــا أقــدم روايتــي »البيــت الأندلســي«، فــي طبعتهــا 
الفرنســية، في مكتبة شــجرة الآداب، في باريس، وأتحدث 
عــن رحلتــي الصعبة فــي اقتفاء خطــوات مي زيــادة، التي 
انتهت بها تجربتها الحياتية إلى مستشــفى المجانين بسبب 
تواطؤ الأهل وأطماعهم، ســألتني قارئة: هل من الضروري 
أن يتعــب الروائي نفســه كل هذا التعب مــن أجل رواية؟ ألا 
يمكــن أن يكتب وهو في مكتبه مرتاحاً؟ أجبت بلا تردد، لأن 
الســؤال كنت قد سمعته من قبل: طبعاً، الكاتب ليس مجبراً 
علــى فعل ذلك مطلقاً. أغلب الكتّــاب يكتبون وهم مرتاحون 

وراء الكمبيوتر. 
أكثــر من ذلك، يمكنه أن يبقى في بيته ويتخيل كل شــيء 
كما قال لي صديقي الكاتب الفرنســي جيلبير سينوي يوماً 
ونحن نشــتغل على المشــروع الروائي الضخــم: العرب في 
المائة ســنة الأخيرة، من اتفاقيات سايكس بيكو إلى اليوم. 
كنت يومها أســتعد للســفر الى بيروت والقاهرة ودمشــق 
وعمــان ولنــدن ونيويــورك، لاقتفــاء آثار لورانــس العرب، 
واللمبــي وعائلة الجزائري، أحفاذ الأميــر عبد القادر الذين 
لعبوا دوراً حاســماً في تاريخ الثورة العربية في 1918. قلت 
له: معك حق يا جيلبير. لا شــيء يجبر الروائي على الخروج 
من فراشــه أو مكتبه، أو مــكان عزلته، لكــن للأمكنة رائحة 
ووجــوداً خاصاً أريد حقيقة أن أشــمها وألمســه، لتشــترك 
معي حواســي كلها فــي العملية الابداعيــة. الحواس الحية 
هي ما يجعل الأحاســيس لها راهنية. سبق أن مارست هذا 

عن قرب وأنا أشتغل على رواية الأمير: كتاب الأمير. 
 زرت أماكــن معاركه، واعتقاله. لمســتها. شــممتها. حتى 
أصبحــت أتحدث عنها كخبير عطــور أو طوبوغرافي حربي 
متخصص في مســح الأراضي. شــممت رائحة العفونة في 
قصــر أمبــواز، ورأيت الأميــر وهو يرتجف من شــدة البرد. 
رأيتــه وهــو يقطــع وجيشــه وادي الملويــة، والمنطقــة التي 
اشــترط ان يعبرهــا ويصلي في مســجدها الصغيــر. هذه 
الحالات المأســاوية التي يفقد فيها الكائن البشري شروطه 

الانسانية ويتحول الى لا شيء.
 وفــي كل رحلة يتحــرك معي جيش من النــاس أصدقاء 
وغيــر أصدقاء، كثيــراً مــا تكون مســاعدتهم اســتثنائية، 
شــعبيين أو مختصين. في الحقيقة، اســتفدت جداً من هذا. 
فأنــا في النهاية أشــبه كثيــراً دليلًا ســياحياً ثقافياً يعرف 
الأمكنــة جيداً، ويقــود قارئه فــي المنعرجات التــي يعرفها 
جيداً. أريد ان أكون سيد الأماكن. بمعنى هناك طوبوغرافيا 

عليّ أن أعرفها وأسيطر عليها كلياً.
 أمشــي فيها بــلا خوف وكأننــي خبيــر زلازل وبراكين. 
أي خطأ صغير ســيجعل قارئي يضحك منــي وقد  ينفصل 
عنــي. قضيت وقتاً كبيراً هائماً بــين الأماكن بحثاً عما كنت 
أريــده، فــي مناطق قــرأت عنها، لكــن ما كنــت لأعرفها كما 
عرفتهــا لاحقاً لولا زيارتي لها. واليوم، ومنذ ســنتين، أقوم 
بالشــيء نفسه وأنا أركض وراء مي زيادة وأيضاً شبيهتها 
فــي الزمن نفســه، في أوروبــا، النحاتة الفرنســية الكبيرة 
كامــي كلوديل التي زج بها أهلهــا وصديقها النحات الكبير 
غوســتاف رودان، فــي مستشــفى الأمــراض العقلية حتى 
الموت، على مدار ثلاثين ســنة. هو الحجز نفسه الذي عانت 
منــه مي زيادة التــي زرتهــا أولًا في مقبرتها المســيحية في 
القاهرة، ورأيت الجارور الضيق الذي تنام فيه اليوم. مقبرة 
معزولــة كلياً. وحــارس لا يعرف قيمة مــا تحتويه مقبرته. 
سألته عنها فحكى كلاماً فارغاً أقرب إلى الخرافات منه إلى 
الحقيقة التاريخية. لو صمت، أو قال لا أعرف، لكان أفضل. 
كما حدث لي وأنا أزور بيت مي في الناصرة في فلســطين، 
وأكتشف أن ساكني بيتها، عائلة ناصرية عادية، لا يعرفون 
عنها أي شيء، ولا عن المكان الذي كانوا يقيمون فيه. حزنت 
أنــه لا توجد أيــة علامة عند مدخل بيت مــي زيادة تدل على 
أن فــي هذا المكان ولدت واحدة من أهــم الكاتبات العربيات 
ورائدة مهمة من رائدات الحركة الثقافية والنسوية العربية.

 لــم أجد في بيت مي الذي ولدت فيه ما يشــفي غليلي، ما 
عدا طفلة صغيرة كانت لهــا ردة فعل عفوية أثارت انتباهي 

عندما ذكرتُ اسم مي زيادة أمام أهلها.
 قالت عمو، نحنا مندرسها في مدرستنا. قلت لها شفت؟ 
اللي تدرســونها هي ســيدة هذا البيت الأولــى. طبعاً ولدت 
في هذا المكان، وخرجت منه مــع أهلها صغيرة إلى بيروت، 
عنــد أهــل والدها إليــاس زيــادة. ورحــت لبيــروت وزرت 
بيتهــا في الجبل فــي بيروت فــي ضيعة شــحتول، ضيعة 
آل زيادة، حيــث دارت أجزاء مهمة مــن حياتها، ووجودها 
بعينطورة ومدارس الأخوات المســيحيات والحياة القاسية 
والمنضبطة. وعلى الرغم من فخر العائلة بها كمثقفة أشــعر 

كأن هناك غضباً مبطناً لأنها فضحت أسرار العائلة.
 ورحت إلــى الجامعة الأمريكية التي اســتقبلتها في أول 
محاضــرة عــن دور الكاتب بعــد خروجها مــن العصفورية 
لتثبت للمثقفين والقضاء وكل الحاضرين أنها كانت سيدة 

العقل، وضحية لعبة عائلية خطيرة. 
مســاعدة الجامعــة الأمريكيــة كانــت قوية في تســهيل 
اللقاءات وتوفير شروط العمل من خلال إقامة كتابة بقسم 
اللغــة العربيــة ولغات الشــرق الأدنــى ومركز الدراســات 

الإنسانية في الجامعة الأمريكية. 
هي رحلة ثقافية لا تعني الشــيء الكثير بالنسبة للقارىء 
الذي يتعامل في النهاية مع نتاج يصله، هو النص الروائي. 
لأن الكتابــة الروائيــة تبــدأ بعــد هــذه المرحلة. وهــي حالة 
أخــرى. لكنها تتم وهي مثبتــة رجليها في عمق تربة تعرفها 

جيداً. صعبة وشاقة لكنها لذيذة.

هل من الضروري
أن يركض الروائي

وراء أبطاله؟ 

نيللي كريم تنتهي من 
تصويرمسلسلها الرمضاني

انتهت النجمة المصرية نيللي كريم، من تصوير 
مسلسلها الرمضاني »لأعلى سعر« الذي شارك في 
بطولته النجوم: زينة، أحمد فهمي، أحمد مجدي، 
محمد حاتم، سارة سلامة. وهو من تأليف مدحت 
العدل، وإخراج ماندو العدل

تاليثا في »أنابيل«

النجمة الشابة تاليثا باتمان حضرت حفل العرض الأول
لفيلم »أنابيل... الخلق« في لوس انجليس


